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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

خريطة طريق للنهوض باقتصادات القارة السمراء

اشتباكات عنيفة في الخرطوم

 جثث في شوارع أمدرمان
ومخاوف من مجازر في دارفور

قمة سعودية ــ أفريقية 
في الرياض اليوم

تحدث شهود عيان عن انتشار 
جثث لأشخاص بالزي العسكري 
في شوارع أمدرمان، غرب العاصمة 
الــســودانــيــة الــخــرطــوم، أمــــس، في 
رت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مــن 

ّ
حــــن حــــــــذ

احتدام القتال في إقليم دارفور بن 
الجيش وقـــوات »الــدعــم السريع«، 
وســط مخاوف من حــدوث مجازر 
عرقية، مع دخــول الحرب بينهما 

شهرها السابع.
وقال شهود عيان في أمدرمان 
»وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة«  لـــــ
في اتصال هاتفي، من ود مدني: 
»هناك جثث لأشخاص يرتدون زياً 
عسكرياً مُلقاة في الشوارع وسط 
ــعــــاء«.  ــارك الأربــ ــعـ المـــديـــنـــة، بــعــد مـ
وتحدث آخــرون عن سقوط قذيفة 
على مستشفى النو شمال أمدرمان، 
آخِر المرافق الطبية التي تخدم هذه 
المنطقة، »ما أسفر عن مقتل عاملة«. 
وتبادل الجيش و»الدعم السريع« 
القصف المدفعي الكثيف في أنحاء 

متفرقة بالعاصمة الخرطوم.
ويسعى الجيش منذ أغسطس 
)آب( الماضي، للسيطرة على جسر 
شــــمــــبــــات الــــحــــيــــوي الــــــــذي يـــربـــط 
أمدرمان بالخرطوم بحري، ويعد 
»الـــدعـــم  خـــط الإمـــــــداد الــرئــيــســي لــــ
السريع« من غرب البلاد إلى مدن 

العاصمة الثلاث.
وعـــــــن الـــــوضـــــع فـــــي دارفــــــــــور، 
ــم المــتــحــدة  كــتــب نــائــب مــنــســق الأمــ
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي دارفـــــور، 

طوبي هــارورد، أمس، في حسابه 
على موقع »إكس«: »يتعرض مئات 
ــازحـــن  ــنـ ــيـــن والـ ــدنـ المـ ــن  الآلاف مــ
لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر، 
عاصمة ولايـــة شــمــال دارفــــور، مع 
تـــدهـــور الـــوضـــع الأمــــنــــي، ونــقــص 
الغذاء والماء، والخدمات المحدودة 
جــــــــداً«. وقــــــــال: »يـــتـــقـــاتـــل الــجــيــش 
السوداني وقوات )الدعم السريع( 
مـــن أجــــل الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة، 
وســتــكــون لــذلــك تــداعــيــات كــارثــيــة 

على المدنين«.
كما أبدت السفارة الأميركية في 
الــســودان »قلقاً بالغاً حــول تقارير 
شهود عيان عن انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان من قِبل قوات )الدعم 
الـــســـريـــع(... بــمــا فـــي ذلـــك عمليات 
ــة  ــــي مـــنـــطـــقـــة أردمـــــتـــــا بـــولايـ ــل فـ ــتـ قـ
العِرقي  غرب دارفــور، والاستهداف 
لــزعــمــاء وأفــــــراد إثــنــيــة المــســالــيــت« 
إحدى أبرز المجموعات العِرقية غير 

العربية في غرب دارفور.
ويــحــتــدم الــقــتــال مــنــذ أبــريــل 
)نـــيـــســـان( المــــاضــــي، فــــي مــنــاطــق 
ــة بــالــســكــان فــي الــبــلاد بن 

ّ
مــكــتــظ

قوات الجيش، بقيادة عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه الــســابــق قــائــد 
ــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« مــحــمــد  ــ قــ
»حميدتي«،  ب بـ

ّ
حمدان دقلو، الملق

ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ الـ  
ّ

إلـــــــــى شـــــــــل مـــــــا أدى 
الأساسية، وتدمير أحياء بأكملها 
فـــي الــعــاصــمــة، بــمــدنــهــا الــثــلاث، 
وإقليم دارفــور الشاسع في غرب 

البلاد. 
)تفاصيل ص2(

تــحــتــضــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ــــة( قــمــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـــــــريـــــــاض الــــــيــــــوم )الـ
سعودية - أفريقية تؤسس لتعاون 
استراتيجي بن الجانبن في مختلف 
المــجــالات السياسية، والاقتصادية، 
والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، 
بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق 

التنمية والاستقرار.
ــام المـــســـاعـــد  ــ ــعــ ــ ــ وأكـــــــــد الأمـــــــــن ال
للجامعة العربية للشؤون السياسية 
»الــشــرق  الـــدكـــتـــور خــالــد مـــنـــزلاوي لـــ
الأوسط« أن »السعودية تحظى بثقة 
ــتــــرام كــبــيــريــن لــــدى قــــادة الــــدول  واحــ
الأفــريــقــيــة، بــاعــتــبــارهــا صــمــام أمــان 
للعالمن العربي والإســلامــي، وتقود 
سياسة حكيمة تــركــز على المصالح 
ــال إن  الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة«. وقــ
القمة السعودية - الأفريقية ستحقق 
ــعـــديـــد مــن  ــلـ نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً نــــظــــراً لـ
القواسم المشتركة بن الجانبن، من 
أهمها التاريخ المشرف للسعودية في 
القارة الأفريقية، وقربها الجغرافي، 
الــديــنــي، وسياسة  إلــى جــانــب البعد 
المــمــلــكــة الـــواضـــحـــة والــشــفــافــة تــجــاه 
أفريقيا. وأضاف أن مجالات التعاون 
بـــن الـــســـعـــوديـــة والـــــــدول الأفــريــقــيــة 
ــرة وواعــــــــــــدة جـــــــــداً، ســـــــــواء فــي  ــيــ ــبــ كــ
الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة  ــــالات  ــــجـ المـ أو 
ومكافحة الإرهاب التي تعاني منها 

بعض دول أفريقيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بن 
السعودية والدول الأفريقية )74.735( 
مليار ريال سعودي )20 مليار دولار( 
ــــادرات منها  الـــــصـ فـــي 2023، مــثــلــت 
53.071 مليار ريال )14 مليار دولار(، 
الــــواردات 21.664 مليار  فيما بلغت 

ريال )5.8 مليار دولار(.
في سياق متصل، رســم المؤتمر 
ـ الـــعـــربـــي  ــــادي الــــســــعــــودي  ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــس فــي  ــقــــي، الــــــذي انـــعـــقـــد أمـ ـ الأفــــريــ
الـــريـــاض، خــريــطــة طــريــق للنهوض 
باقتصادات بلدان القارة الأفريقية، 
التي يؤثر نموها إيجاباً على نمو 
الاقتصاد العالمي، وفق ما أعلن وزير 

المالية السعودي محمد الجدعان.
ووقـــــــع »الــــصــــنــــدوق الـــســـعـــودي 
قـــرض ميسّر  اتــفــاقــيــة  لــلــتــنــمــيــة« 14 
تنموي مــع 12 دولـــة أفريقية بقيمة 
المــلــيــاري ريـــال )533 مليون  تتجاوز 
دولار( لمساعدتها فــي التغلب على 
ـــع 

ّ
الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا وق

وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
خمس مذكرات تفاهم بن السعودية 
وكل من إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، 
ونيجيريا، وروانــدا، بهدف التعاون 
في مختلف مجالات الطاقة. وتمثل 
 لمبادرة »تمكن 

ً
هذه المذكرات تفعيلا

أفريقيا«، التي أطلقتها المملكة خلال 
»الـــشـــرق الأوســـــط«  ـــ أســـبـــوع المـــنـــاخ لـ
قــــيــــم فــي 

ُ
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، الـــــــذي أ

الرياض الشهر الماضي. 
)تفاصيل ص2(

ود مدني: »الشرق الأوسط«

الرياض: عبد الهادي حبتور وبندر مسلم

تغطية شاملة داخل العدد

وزير الخارجية البريطاني لـ                                           : نسعى لمنع تحوّل الأزمة إلى صراع إقليمي

»الوزاري العربي« يشدد على وقف فوري للنار في غزة
أقر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم 
الــريــاض أمــس، الصيغة  في العاصمة السعودية 
القادة  إلــى  الــذي سيُرفع  الــقــرار  النهائية لمــشــروع 
في »قمة التضامن مع فلسطن« غير العادية التي 
ستعقد السبت في الرياض، ويتضمن دعوة إلى 
وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية 
السعودي، الذي ترأس الاجتماع الــوزاري العربي 
التحضيري أمس، أن القمة المقبلة تأتي استجابة 
ــور فــي قطاع  لــلــوضــع الــخــطــر الـــذي آلـــت إلــيــه الأمــ
ــا الـــوزيـــر الــســعــودي المــجــتــمــع الــدولــي؛  غــــزة. ودعــ

بما في ذلك مجلس الأمن، إلى »النهوض وتحمل 
مسؤولياته، وإصدار قرار بوقفٍ فوري للعمليات 
العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح 
الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب 
الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانن الدولية 

ومبادئنا الإنسانية المشتركة«.
واتفق الــوزراء العرب في نهاية اجتماعهم – 
وفقاً لمصادر دبلوماسية - على نقاط عدة؛ أهمها 
»إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم 
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل، والــتــأكــيــد على  الــحــرب 
ضرورة وقف ذلك بشكل فوري، إلى جانب تحذير 
المجتمع الدولي من استمرار العدوان وما يتسبب 

فيه من قتل ودمار«.

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــد وزيــ ــيـــاق مـــتـــصـــل، أكـ فــــي سـ
الــبــريــطــانــي، جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، »أهــمــيــة الــدفــع 
بالمبادرة العربية وحل الدولتن« لحل الصراع 
بن الفلسطينين والإسرائيلين. وقال كليفرلي 
في حوار مع »الشرق الأوسط« في الرياض أمس: 
»لقد عملنا بجد للغاية لمنع تحول )مــا يجري 
في غزة( إلى صراع إقليمي، وتحدثت مع وزراء 
خارجية السعودية )الأمــيــر فيصل بــن فرحان( 
الـــلـــه بــوحــبــيــب( والأردن )أيــمــن  ولـــبـــنـــان )عـــبـــد 

الصفدي( حول ذلك. 
وقــبــل يــومــن تــحــدثــت مــع وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان(. وكـــل  ــيــ الإيــــــرانــــــي )حــــســــن أمــ
محادثاتي تدور حول محاولة منع انتشار هذا 

الوضع إلى البلدان المجاورة«. وأضاف كليفرلي: 
»تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني بأنه يجب 
على الإيرانين استخدام نفوذهم على )حزب الله( 
الــعــراق  وعــلــى الحوثين وعــلــى الميليشيات فــي 
وسوريا لتوضيح أنه يجب عليهم ألا يستغلوا 
ذلك فرصة لخلق مزيد من العنف في العراق وفي 

المنطقة«.
وبرر كليفرلي الموقف الأوروبي الداعم للموقف 
الأميركي بعد صــدور موقف أممي بوقف الحرب 
»الــخــشــيــة عــلــى حــيــاة الإســرائــيــلــيــن  عــلــى غــــزة، بـــ
ــاً »الــســلــطــة  ــيــ ــاس(«، داعــ ــ ــمــ ــ ــن قـــبـــل )حــ ــــددة مــ ــهـ ــ المـ
إلــى جانب  إلــى أن تطمئن إســرائــيــل  الفلسطينية 

طمأنتها الشعب الفلسطيني«. )تفاصيل ص3(

الرياض: عبد الهادي حبتور وفتح الرحمن يوسف

فلسطينيون يعاينون أضرار منزل دُمر بغارة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة أمس )د.ب.أ(

»انطلاقة هادئة« لحملات دعاية المرشحين 
للرئاسة المصرية

مهرجانا »البحر 
الأحمر« 

و»مراكش« 
يستعدان 

لعروضهما 
في موعديهما 

دين المحدَّ
»5 + 5« تدعو الأطراف الليبية إلى التزام

 قرار وقف النار
الكوليسترول الضار سببٌ رئيسي

 للجلطات القلبية

اقرأ أيضاً...

مؤتمر دولي في باريس 
للمساعدات الإنسانية

»حرب غزة« تفجر عاصفة سياسية 
في بريطانيا  5 » 11 »

مدعي »الجنائية الدولية« يكتب: 
« 12اللاإنسانية... جائحة تتفشى عالمياً

17 » 9 » 9 »21 »

بايدن يسعى إلى وقف أطول لإطلاق النار

هدنة 4 ساعات في غزة... ومعارك على »المربع الأمني«

أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ هدناً 
لمدة أربع ساعات يومياً في شمال قطاع غزة من 
أجل }السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال{. 
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض 
جــون كــيــربــي، أمـــس، إن هــذه الــهــدن نجمت عن 
مناقشات بن مسؤولن أميركين وإسرائيلين 
في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها 
الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الــوزراء 

الإسرائيلي بنيامن نتنياهو. 

كــمــا أعــلــن بــايــدن أنـــه يسعى لــوقــف القتال 
ثــلاثــة أيـــام فــي غـــزة ولمـــدة أطـــول مــن ذلـــك كثيراً 
ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة 
»حماس«، لكنه استبعد أي إمكانية لوقف إطلاق 

النار بشكل كامل في الوقت الحالي. 
وقال كيربي للصحافين إن الهدن »خطوات 
ــــام« فــي وقـــت تشهد مــديــنــة غــزة  مهمة إلـــى الأمـ
غنا الإسرائيليون 

َ
مــعــارك عنيفة. وأضـــاف »أبل

أنـــه لــن تــكــون هــنــاك عــمــلــيــات عــســكــريــة فــي تلك 
المناطق خلال فترة الهدن«. بيد أن وزير الدفاع 
الإســرائــيــلــي قـــال إن الــجــيــش يــتــخــذ »إجـــــراءات 
ــــزة لــتــمــكــن الــلاجــئــن  ــة« فــــي غـ ــقـ ــيـ مــــحــــددة ودقـ

القتال، مضيفاً أن  الــفــرار مــن  الفلسطينين مــن 
»الحرب ستستمر حتى إطاحة )حماس( وإطلاق 

سراح الرهائن المحتجزين«. 
القتال بن »كتائب  في غضون ذلــك، انتقل 
القسام« والجيش الإسرائيلي إلى داخل مدينة 
غـــزة، بعد تــقــدم الجيش مــن جهة الــجــنــوب إلى 
الـــذي يضم مكاتب  مجمع »أنــصــار« الحكومي 
ومـــقـــرات أمــنــيــة والاســـتـــخـــبـــارات وقـــــوات الأمـــن 
الوطني في حكومة »حماس«، وهو الموقع الذي 
»المــربــع الأمــنــي لحماس« في  تصفه إســرائــيــل بـــ

قلب غزة والقريب من مستشفى الشفاء. 
وقــالــت مــصــادر فــي الفصائل الفلسطينية 

»الـــشـــرق الأوســـــــط«، إن اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة لا  ـــ لـ
تتوقف تدور في كل محاور التوغل الإسرائيلي 
شمالًا وجنوباً، وإن القوات الإسرائيلية توغلت 

نحو المجمع من جهة الجنوب. 
ــيــــال  ــم الــــجــــيــــش، دانــ وقـــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســ
هاغاري، إن قوات المشاة والمدرعات والهندسة 
التابعة للفرقة 162، والقوات الخاصة، سيطرت 
بــالــقــرب مــن مستشفى  عــلــى مجمع »أنـــصـــار« 
الشفاء. وأكد هاغاري، أن قواته »طهرت« المجمع 
بالإضافة إلى بنية تحتية واسعة تحت الأرض.

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: »الشرق الأوسط«
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انتخب مجلس الشورى العماني، 
فــي جــلــســة اســتــثــنــائــيــة عــقــدهــا أمــس 
)الـــخـــمـــيـــس(، خـــالـــد المـــعـــولـــي رئــيــســا 
فوزه  بعد  العاشرة  للفترة  للمجلس 
ــن أصــــــل 89 صـــوتـــا،  ــ ــا مـ ــوتــ بـــــــــ58 صــ
ويـــتـــولـــى المـــعـــولـــي رئــــاســــة المــجــلــس 

للمرة الرابعة على التوالي.
كــــمــــا انــــتــــخــــب المــــجــــلــــس طـــاهـــر 
نائبا  الــدقــم،  ــة  ولايـ ممثل  الجنيبي، 
للفترة  الــشــورى  مجلس  لرئيس  أول 
العاشرة بحصوله على 47 صوتا من 
مجموع الأصوات في الجولة الثانية 

من التصويت.
وانتخب المجلس سعيد السعدي، 
مــمــثــل ولايـــــة الـــســـويـــق، نــائــبــا ثــانــيــا 
الـــشـــورى بحصوله  لــرئــيــس مــجــلــس 
على 52 صوتا من مجموع الأصوات.

وقد بدأ مجلس الشورى العماني 
جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيسه 
ــبَـــي الـــرئـــيـــس لــلــفــتــرة الــعــاشــرة  ونـــائـ
)2023 - 2027(، حيث تــرأس الجلسة 
عبد الله الكعبي ممثل ولاية شناص، 

 بــأحــكــام 
ً
الــعــضــو الأكـــبـــر ســـنـــا، عـــمـــا

قانون مجلس عمان.  )17( من  المــادة 
وتــمّ الاقــتــراع في عملية اقتراع سري 
ــرونـــي،  ــتـ ــكـ مـــبـــاشـــر عـــبـــر الـــنـــظـــام الإلـ
وتنافس على منصب رئاسة المجلس 
ــم الــــهــــادي،  ــيــ ــاء، هـــــم: إبــــراهــ ــ ــــضـ 4 أعـ
ــد  ــمــ مـــمـــثـــل ولايـــــــــة الــــــعــــــامــــــرات، وأحــ
ــيـــب،  ــثـــل ولايــــــــة الـــسـ ــمـ ــلــــوشــــي، مـ ــبــ الــ
وحسان النبهاني، ممثل ولاية الجبل 
ــولــــي، مــمــثــل  ــعــ الأخـــــضـــــر، وخــــالــــد المــ
ولاية وادي المعاول. كما أدى أعضاء 
مــجــلــس الـــشـــورى لــلــفــتــرة الــعــاشــرة، 

وعددهم 90 عضواً، قسم اليمين.
وفي أول تصريح له، بعد انتخابه 
رئيسا لمجلس الشورى العماني، قال 
المــجــلــس يسعى   

ّ
المــعــوّلــي: »إن خــالــد 

لأن يكون دائما مرآة لآمال وتطلعات 
وطــمــوح المــجــتــمــع، ويُــتــرجــم ذلـــك من 
ــــون مــجــلــس  ــانـ ــ ــــي قـ ــا جــــــاء فـ ــ خــــــال مـ
 جميع 

ّ
وإن الداخلية،  ولائحته  عُمان 

الأعضاء بمجلس الشورى متكاتفون 
ــا مـــن شــأنــه  ومـــتـــعـــاضـــدون فـــي كـــل مـ

تحقيق الأهداف المرجوة«.
وحسب الائحة الداخلية لمجلس 

ــتــــي صـــــــدرت بـــمـــرســـوم  الــــــشــــــورى، الــ
سلطاني، فإن رئيس مجلس الشورى 
فــي عاقاته  المجلس  يمثل  الـــذي  هــو 
باسمه  ويتحدث  الأخـــرى،  بالجهات 

ويـــعـــرض   - المـــجـــلـــس  لإرادة  وفـــقـــا   -
ــه واتــــصــــالاتــــه  اتــ ــاء ــقــ ــائـــج لــ ــتـ عـــلـــيـــه نـ
وزياراته. ويحافظ على أمن المجلس 
ونــظــامــه وكــرامــتــه وكـــرامـــة أعــضــائــه. 

ــات،  ــلـــسـ ــجـ ــيــــس الـ ــرئــ كــــمــــا يـــفـــتـــتـــح الــ
انــتــهــاءهــا، ويدير  ويــرأســهــا، ويعلن 
ــا. وتـــلـــقـــى خــالــد  ــهـ ــالـ ــاقـــشـــات خـ ــنـ المـ
رئــيــس مجلس  مــن  التهنئة  المــعــولــي 

الأمة الكويتي أحمد السعدون، حيث 
السابقة  المعولي  رئاسة  بفترة  أشــاد 
لمــجــلــس الـــشـــورى، مـــؤكـــداً »اســتــمــرار 
مزيد من التعاون بين البرلمانين، بما 
يـــخـــدم مــصــالــح الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
العربية  الأمــتــين  وقضايا  الشقيقين، 

والإسامية«.
كـــمـــا تــلــقــى الــتــهــنــئــة مــــن رئــيــس 
ــواب الـــبـــحـــريـــنـــي أحــمــد  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
المسلم، الــذي أكــدّ أن انتخاب المعولي 
رئــيــســا لمــجــلــس الــــشــــورى الــعــمــانــي، 
»تـــقـــديـــر مــســتــحــق لمـــا يــتــمــتــع بـــه من 
وكفاءة  رفيعة  ومكانة  طويلة  خبرة 
بجانب  الــنــيــابــي،  العمل  فــي  متميزة 
الـــبـــارز فــي دعـــم تــطــويــر العمل  دوره 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ــيــــجــــي والـ ــلــ الـــــبـــــرلمـــــانـــــي الــــخــ

والدولي«.
وشهدت سلطنة عُمان يوم الأحد 
المــاضــي  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   29
انــتــخــابــات لاخــتــيــار أعــضــاء مجلس 
الــــــشــــــورى لـــلـــفـــتـــرة الـــــعـــــاشـــــرة، عــبــر 
بلغت  حيث  الإلــكــتــرونــي،  التصويت 
في   65.88 للتصويت  العامة  النسبة 
المائة من مجموع الناخبين المسجلين 

في قيد الانتخابات للفترة العاشرة. 
وهـــــــــي ثــــــانــــــي أعــــــلــــــى مـــــشـــــاركـــــة فـــي 
الانــتــخــابــات فــي سلطنة عُــمــان، بعد 
انتخابات مجلس الشورى عام 2011، 
الــتــي شــهــدت أعــلــى نــســب المــشــاركــة، 

بنسبة قدرها 76 في المائة.
وتـــنـــافـــس فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 
امــــــــرأة   32 بـــيـــنـــهـــم  مـــــرشـــــحـــــا،   843
للمرشحين  النهائية  الــقــوائــم  حــســب 
ــان مــجــمــوع  ــ لاخـــتـــيـــار 90 عـــضـــواً. وكـ
الذين سجلوا في قيد  الناخبين  عــدد 
شـــارك  نــاخــبــا،   753690 الانــتــخــابــات 
نــاخــبــا  ألـــفـــا و279   496 فــعــلــيــا  مــنــهــم 
وناخبة بنسبة بلغت 65.88 في المائة.
وبلغت نسبة التغيير في نتائج 
ــلـــس 64 فــــي المـــــائـــــة، حــيــث  ــذا المـــجـ ــ هــ
حقق 61 عضواً جديداً الفوز في هذه 

الانتخابات.
ويمثل أعضاء المجلس المنتخبين 
في الــدورة العاشرة 63 ولايــة، بواقع 
عـــضـــويـــن فــــي كــــل ولايـــــــة يــــزيــــد عـــدد 
سكانها على 30 ألــف نسمة، وعضو 
واحد في كل ولاية يقل عدد سكانها 

عن 30 ألف نسمة.

تنطلق، في الرياض اليوم )الجمعة(، 
قــمــة ســعــوديــة - أفــريــقــيــة تــؤســس لتعاون 
اســتــراتــيــجــي بـــين الــجــانــبــين فـــي مختلف 
المــــــجــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة، والاقــــتــــصــــاديــــة، 
بما  والثقافية،  والأمــنــيــة،  والاســتــثــمــاريــة، 
التنمية  ويحقق  المشتركة  المــصــالــح  يــعــزز 

والاستقرار.
ــرام  ــتـ وتــحــظــى الــســعــوديــة بــثــقــة واحـ
ــيـــريـــن لــــــدى قــــــــادة الـــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة،  ــبـ كـ
بــاعــتــبــارهــا صــمــام أمـــان لــلــعــالمــين العربي 
والإســامــي، وتــقــود سياسة حكيمة تركز 
عــلــى المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة، 
وفـــقـــا لـــلـــدكـــتـــور خـــالـــد مـــــنـــــزلاوي، الأمــــين 
للشؤون  العربية  للجامعة  المساعد  الــعــام 
فــي حديث  مــنــزلاوي  السياسية. وأوضـــح 
المملكة  أن استضافة  الأوســـط«،  »الــشــرق  لـــ
ــادة الأفـــارقـــة  ــقــ لـــهـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــ
ــر لـــتـــأســـيـــس تـــعـــاون  ــــي الـــــريـــــاض مــــؤشــ فـ
الطرفين،  مصلحة  في  يصب  استراتيجي 
وأضـــــــــــاف: »كــــمــــا نــــعــــلــــم، أفــــريــــقــــيــــا مــحــط 
ــــات  ــــولايـ ــثـــل الـ اهــــتــــمــــام الـــــــــدول الــــكــــبــــرى مـ
ــــى جــانــب  ــا، إلـ ــ ــيـ ــ المـــتـــحـــدة والــــصــــين وروسـ
العالمي  السعودية  ودور  الصاعدة،  الــدول 
المـــتـــنـــامـــي يــتــطــلــب تــــوســــع الــــعــــاقــــات مــع 

الشرق والغرب، ومنها القارة الأفريقية«.
ــلـــغ حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين  وبـ
 )74.735( الأفــريــقــيــة  والــــــدول  الــســعــوديــة 
مــلــيــار دولار(   20( ــعـــودي  ــال سـ ــ ريـ مــلــيــار 
الــصــادرات منها 53.071  فــي 2023، مثلت 
ريــال )14 مليار دولار(، فيما بلغت  مليار 
مليار   5.8( ريـــال  مليار   21.664 ــواردات  ــ الـ

دولار(.
السعودي،  الــريــادي  للدور  وتجسيداً 
دعــم الأمير محمد بن سلمان، ولــي العهد 

السعودي رئيس مجلس الــوزراء، الجهود 
دعائم  لإرســاء  الرامية  والإقليمية  الدولية 
الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة 
الأفــريــقــيــة، مــمــا أثــمــر تــوقــيــع اتـــفـــاق جــدة 

التاريخي للسام بين إثيوبيا وإريتريا.
بــين طرفي  المــحــادثــات  كما استؤنفت 
الــنــزاع في الــســودان بمدينة جــدة، بغرض 
الوصول لاتفاق سياسي بما يحقق الأمن 

والاستقرار، والازدهار للسودان وشعبه.
وأفــاد الدكتور مــنــزلاوي بــأن أفريقيا 
تـــحـــتـــاج إلـــــى »الاســــتــــثــــمــــارات والـــتـــجـــارة 
والمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، الــقــوى الــكــبــرى لها 
أجــنــدات بعكس الــوجــود الــســعــودي الــذي 
ــــن والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة.  يــســهــم فـــي الأمـ
ــــدول الأفــريــقــيــة الـــيـــوم أهــدافــهــا تنموية  الـ
واقــتــصــاديــة، ورؤيـــة الــســعــوديــة 2030 في 

نفس الاتجاه«.

ــار الــدكــتــور خــالــد إلـــى أن القمة  ــ وأشـ
الــســعــوديــة - الأفــريــقــيــة ســتــحــقــق نــجــاحــا 
ــم  ــقـــواسـ ــراً إلــــــى الــــعــــديــــد مــــن الـ ــراً نــــظــ ــيـ ــبـ كـ
ــــين الــــجــــانــــبــــين، ومــــــن أهــمــهــا  المـــشـــتـــركـــة بـ
ــتـــاريـــخ المـــشـــرف لــلــســعــوديــة فـــي الـــقـــارة  الـ
جانب  إلــى  الجغرافي،  وقربها  الأفريقية، 
الواضحة  المملكة  الديني، وسياسة  البعد 

والشفافة تجاه أفريقيا.
ووفقا للأمين العام المساعد للجامعة 
مجالات  فإن  السياسية،  للشؤون  العربية 
الأفريقية  والـــدول  السعودية  بين  التعاون 
ــواء فــي الاقــتــصــاد  ــداً، سـ كــبــيــرة وواعــــدة جـ
ــثــــمــــارات، أو المـــجـــالات  ــتــ والـــتـــجـــارة والاســ
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة ومــكــافــحــة الإرهــــاب 

التي تعاني منها بعض دول أفريقيا.
استراتيجية  الجيو  للأهمية  ونــظــراً 
المملكة والقارة الأفريقية، تم تأسيس  بين 

و7  تنسيق  ومجلسي  مشتركة  لجنة   16
مجالس أعمال، إضافة إلى إبــرام أكثر من 
المجالات  مختلف  فــي  تــعــاون  اتفاقية   250

السياسية والاقتصادية والتنموية.
الــســعــوديــة دوراً محوريا  تـــؤدي  كــمــا 
فــي مــســانــدة الــجــهــود الــدولــيــة والإقليمية 
ــن والاســتــقــرار  الــرامــيــة لإرســــاء دعــائــم الأمـ
ــــات ومــــحــــاربــــة الـــجـــمـــاعـــات  ــزاعـ ــ ــنـ ــ وحــــــل الـ
الإرهـــابـــيـــة والـــتـــطـــرف، وتــحــســين الـــقـــدرات 

الأمنية للدول الأفريقية.
وأطـــــــلـــــــق صـــــــنـــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة 
ــاعـــات مــثــل  فــــي الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة فــــي قـــطـ
الطاقة، والتعدين، والاتصالات، والأغذية، 
ــلـــيـــار ريـــــــال ســــعــــودي )4  بـــإجـــمـــالـــي 15 مـ
الــبــحــث  ــي  فــ ويـــســـتـــمـــر  دولار(،  ــلــــيــــارات  مــ
عـــن فـــرص جـــديـــدة لــاســتــثــمــار فـــي الــقــارة 
ــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو غير  ــ الأفـــريـــقـــيـــة، سـ
العهد السعودي في  مباشر. وشــارك ولي 
أفريقيا  قمة مواجهة تحدي نقص تمويل 
فـــي بـــاريـــس 2021، كــمــا أســهــمــت جــهــوده 
خـــال رئــاســة المــمــلــكــة لمــجــمــوعــة العشرين 
ــبــــادرة مــجــمــوعــة  عــــام 2020 فـــي إطـــــاق مــ
الدين،  خدمة  مدفوعات  لتعليق  العشرين 
والــعــمــل المــشــتــرك لمعالجة الـــديـــون، والــتــي 
وفــرت سيولة عاجلة لـــ73 دولــة مــن الــدول 
الأشد فقراً، منها 38 دولة أفريقية حصلت 

على أكثر من 5 مليارات دولار.
كــمــا بــلــغــت الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة 
في أفريقيا خال السنوات العشر الماضية 
49.5 مليار ريال )13 مليار دولار(، ووصل 
عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 
شركة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة، 
والمـــــــــأكـــــــــولات والمـــــــشـــــــروبـــــــات، وخـــــدمـــــات 
الأعـــمـــال، والـــخـــدمـــات المــالــيــة، والمــنــتــجــات 

الاستهاكية.
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المعوّلي: »يسعى 
المجلس لأن يكون دائماً 

مرآة لآمال وتطلعات 
وطموح المجتمع«

ASHARQ AL-AWSAT

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البولندي 
يستعرضان التطورات الإقليمية والدولية

ــعــــرض الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  ــتــ اســ
العهد  الــعــزيــز، ولــي  بــن عبد  سلمان 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي، 

الــوزراء  )الخميس(، مع رئيس  أمــس 
الـــبـــولـــنـــدي مـــاتـــيـــوس مــورافــيــســكــي، 
ــيـــة والــــدولــــيــــة،  ــمـ ــيـ ــلـ ــورات الإقـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
جــــاء ذلــــك خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي 

الـــوزراء  العهد مــن رئيس  تلقاه ولــي 
ــا فــــيــــه الــــعــــاقــــات  ــثـ الــــبــــولــــنــــدي، بـــحـ
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
الثنائي  التعاون  آفــاق  تعزيز  وسبل 

في مختلف المجالات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

السودان: جثث في شوارع أمدرمان 
ــر جـــــثـــــث لأشـــــــخـــــــاص بـــــالـــــزي  ــشــ ــتــ ــنــ تــ
ــوارع أمـــدرمـــان فـــي غــرب  ــ الــعــســكــري فـــي شـ
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة، الــــخــــرطــــوم، الــتــي 
شــهــدت أمـــس قصفا مــدفــعــيــا مــتــبــادلا بين 
الجيش و»قــوات الدعم السريع« مع دخول 

الحرب بينهما شهرها السابع.
وقال شهود عيان في أمدرمان لوكالة 
هاتفي  اتــصــال  فــي  الفرنسية«  »الصحافة 
ــثـــث لأشـــخـــاص  ــــاك جـ ــنـ ــ ــــن ودمــــــدنــــــي: »هـ مـ
يـــرتـــدون زيـــا عــســكــريــا مــلــقــاة فــي الــشــوارع 

بوسط المدينة بعد معارك أمس«.
وذكـــرت »وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم العربي« 
تبادلا  السريع«  الدعم  و»قـــوات  الجيش  أن 
القصف المدفعي الكثيف في أنحاء متفرقة 

بالعاصمة الخرطوم.
وقــالــت تنسيقية لــجــان مــقــاومــة كــرري 
ــتـــي تــســيــطــر  بـــشـــمـــال مـــديـــنـــة أمـــــدرمـــــان، الـ
الــجــيــش، إن قــصــفــا مدفعيا  قــــوات  عــلــيــهــا 
ــاء. وتــحــدثــت  ــيــ ــــدة أحــ مــكــثــفــا اســـتـــهـــدف عـ
التنسيقية عن تكرار استهداف قوات الدعم 
السريع لمستشفى النو، المستشفى الوحيد 

الذي يعمل بالمدينة.
وأضافت أن قذيفة سقطت في الحديقة 
الخارجية أمام المستشفى مباشرة، فأودت 
بحياة بائعة شاي أمام المستشفى وأحدثت 

العديد من الإصابات.
وقــال شهود عيان تحدثوا إلى »وكالة 
الجيش  إن   )AWP( »الــعــربــي الــعــالــم  أنــبــاء 
نفذ ضربات مدفعية من قاعدة وادي سيدنا 
ــان، عــلــى أحــيــاء  ــدرمـ الــعــســكــريــة، بــشــمــال أمـ
الــخــرطــوم بحري  بــمــديــنــة  منطقة شــمــبــات 

التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع.
ــــري والـــريـــاض  كــمــا تــعــرضــت أحـــيـــاء بُـ

بشرق الخرطوم والقريبة من قيادة الجيش 
وأحياء جبرة والعزوزاب المجاورة لمعسكر 
ســاح المــدرعــات بجنوب الخرطوم لقصف 

مدفعي عنيف صباح أمس.
الحربي ضربات جوية  الطيران  وشــن 
ــــوات الـــدعـــم  ــقـ ــ عـــلـــى أهـــــــــداف وتـــجـــمـــعـــات لـ
الــســريــع فــي مــديــنــة أمـــدرمـــان، مــا أدى إلــى 
تـــصـــاعـــد أعــــمــــدة دخــــــان كــثــيــفــة فــــي وســـط 

وغرب المدينة.
ويــســعــى الــجــيــش مــنــذ أغــســطــس )آب( 
ــلـــى جـــســـر شــمــبــات  المــــاضــــي لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
الــحــيــوي الـــذي يــربــط أمــدرمــان بالخرطوم 
بحري، ويعد خط الإمــداد الرئيسي لقوات 
الـــدعـــم الــســريــع مـــن غــــرب الـــبـــاد إلــــى مــدن 

العاصمة الثاث.
مــن جهة أخـــرى، رحــبــت »قـــوى الحرية 
ــزام الــــــقــــــوات المــســلــحــة  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــيــــيــــر« بـ والــــتــــغــ
الــســودانــيــة وقـــوات الــدعــم الــســريــع باتخاذ 
خـــــطـــــوات لـــتـــســـهـــيـــل وصــــــــول المــــســــاعــــدات 

الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
كان ميسرو المفاوضات التي جرت في 
مدينة جدة السعودية، بين الجيش وقوات 
ــوم الــثــاثــاء  الـــدعـــم الـــســـريـــع، قـــد أعــلــنــوا يــ
انــتــهــاء الــجــولــة الأولــــى لــلــمــفــاوضــات التي 

استؤنفت في الآونة الأخيرة.
وحـــثـــت قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، في 
بـــيـــان، الأطـــــراف المــنــخــرطــة فـــي مــفــاوضــات 
ــفــــاء بــالــتــعــهــدات المــشــتــركــة  جــــدة عــلــى الإيــ
بــالــوفــاء والالـــتـــزام الــصــارم بكل مــا يتصل 
بــتــســهــيــل وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
للمحتاجين في جميع أنحاء الباد، خاصة 
تلك المــتــأثــرة بــالــحــرب فــي ولايـــة الخرطوم 
تقليل  دارفـــور وكــردفــان، بغرض  وإقليمي 
الــتــداعــيــات »الــكــارثــيــة المــتــفــاقــمــة« بسبب 
نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

ود مدني )السودان(: »الشرق الأوسط«
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قمة سعودية ــ أفريقية لتعاون استراتيجي في المجالات كافة

رئيس ملاوي يصل إلى الرياض وفي استقباله نائب أمير الرياض )واس(

الرياض: عبد الهادي حبتور

قصف مدفعي متبادل في الخرطوممخاوف من مجازر... وقلق أميركي من »انتهاكات جسيمة« لحقوق الإنسان

المدنيون في دارفور يعيشون أوضاعاً كارثية
يشهد إقليم دارفور السوداني وضعا كارثيا، 
وسط القذائف التي تتساقط على أجساد المدنيين 
التي  الجماعية  والإبـــادة  الحرب،  أنهكتهم  الذين 
ــاد  الــزمــان وازديـ شهدها الإقــلــيــم قبل عقدين مــن 
المخاوف من تكرارها بالحرب المندلعة في الباد 

منذ أبريل )نيسان( الماضي.
 ويــتــوقــع المـــراقـــبـــون ازديــــــاد حــــالات الــعــنــف 
الجيش  بين  المعارك  احتدام  المدنيين بسبب  ضد 
واتــســاع نطاق  السريع،  الدعم  وقــوات  السوداني 
لعمليات  تحولها  واحتمالات  القبلية،  النزاعات 

تطهير ضد عرقيات محددة.
 وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم 
»الشرق الأوسط«، إن الأوضاع  مصطفى جميل، لـ
سيئة للغاية وإن ارتدادات الحرب ستكون خطيرة 

على سكان الإقليم وعلى الباد بشكل عام.
 ووفــقــا لجميل، فـــإن مــديــنــة الــفــاشــر لا تــزال 
بمعارك  تنذر  المتحاربين،  بــين  مناوشات  تشهد 

وشيكة.
 وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، حــــذر مـــن مــغــبــة هـــجـــوم مــتــوقــع لــقــوات 
الفاشر، يعرض حياة  السريع على مدينة  الدعم 
ــــث الـــطـــرفـــين عـــلـــى وقـــف  الـــنـــازحـــين لــلــخــطــر، وحـ

القتال.
 وسيطرت »قــوات الــدعــم« على مقر الجيش 
في مدينة الجنينة، عاصمة ولايــة غرب دارفــور، 
بعد استيائها على حاميات الجيش في كل من 
نيالا، عاصمة جنوب دارفور، وزالنجي، حاضرة 
على  للسيطرة  تحركها  دارفـــور، ويخشى  وســط 
الفاشر، عاصمة شمال دارفور، التي تؤوي أعداداً 
كبيرة من النازحين الجدد، إضافة إلى النازحين 

القدامى في المعسكرات.
 وتــقــول تــقــاريــر غير رسمية إن المــعــارك في 
دارفور أدت لمقتل أكثر من 4 آلاف شخص، بينما 

لجأ الآلاف إلــى دول الــجــوار، ونــزح مئات الآلاف 
بحثا عن الأمان في مدينة الفاشر.

ــكـــومـــة دارفـــــــور  ووصـــــــف الــــنــــاطــــق بــــاســــم حـ
مــصــطــفــى جــمــيــل، الأوضـــــــاع فـــي الإقـــلـــيـــم بــأنــهــا 
»تشهد اضــطــرابــا فــوق الـــعـــادة«، تسبب فــي شح 
لــلــمــواد الأســاســيــة والــطــبــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك مــيــاه 

الشرب، وأن الباحث عنها يتعرّض لمخاطر.
ــــال شـــهـــود مــحــلــيــون إن الأيـــــام المــاضــيــة   وقـ
شــهــدت نـــزوح مواطنين إلــى معسكر »زمـــزم« في 
أطـــــراف المــديــنــة هــربــا مـــن الـــقـــتـــال، وهــــو معسكر 
قديم منذ حرب دارفــور، ويضم أعــداداً كبيرة من 
الــنــازحــين. وأضـــافـــوا: »مــعــســكــر زمــــزم أكــثــر أمنا 
ــه بــعــيــد نــســبــيــا عـــن مـــقـــار الــجــيــش والمــنــاطــق  لأنــ

الاستراتيجية«.
 وأدت الـــحـــرب إلـــى نــــزوح 60 فـــي المـــائـــة من 
الــســكــان وإلــــى تعطيل الــخــدمــات، بــعــد اســتــيــاء 

قوات »الدعم السريع« على الفرق الثاث التابعة 
للجيش في نيالا وزالنجي والجنينة، بعد معارك 

سقط فيها مئات الضحايا.
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــيــــون، لـ ــلــ ــحــ ــود مــ ــ ــهـ ــ  وأوضـــــــــــح شـ
الأوســـــط«، أنــهــم يــتــحــركــون فــي تــلــك المــــدن بحذر 
شديد، خوفا من تجدد الاشتباكات بين الجيش 

و»الدعم السريع«.
ــدة لـــلـــشـــؤون  ــتــــحــ  وأشـــــــــار مـــكـــتـــب الأمــــــــم المــ
إلى مقتل  الماضي،  الأسبوع  )أوتــشــا(،  الإنسانية 
17 شخصا وجـــرح 35 ونــــزوح أكــثــر مــن 17 ألــف 
شخص في المعارك، التي دارت في نيالا وزالنجي، 

ولا تشمل الإحصائية الجنينة.
وقـــال المــســؤول المــحــلــي فــي معسكر »زمـــزم« 
»الشرق الأوســط«، إن أكثر من 110  آدم محمود لـ
أسر وصلوا إلى المعسكر من مدينة نيالا، ولا يزال 
المعسكر يستقبل تدفقات النازحين الذين وصلوا 

إلى الفاشر ويجري حصرهم.
زمزم  معسكر  فــإن  المحلي،  للمسؤول  ووفقا 
استضاف عشرات الأسر التي فرت من الخرطوم، 
الخبز  إلــى دقيق  المعسكر بحاجة  وبــات »ســكــان 
والسلع الغذائية، ويعانون الأمراض مثل الماريا 
والإسهالات وأمراض سوء التغذية، التي تنتشر 
بــكــثــافــة فــي المــعــســكــر، وتــهــدد حــيــاة الــكــثــيــريــن لا 
سيما الأطفال وكبار السن، نتيجة الجوع وعدم 
المتحاربين  الطرفين  »أدعـــو  الــــدواء«، وقـــال:  توفر 
ــة بــالمــواطــنــين الـــذيـــن يــدفــعــون  ــ لـــوقـــف الــقــتــال رأفـ

فاتورة حرب ليسوا طرفا فيها«.
الــخــرطــوم، عــبّــرت السفارة الأميركية،   وفــي 
الخميس، عن قلقها الشديد إزاء تقارير من شهود 
عيان تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع وفصائل 
مرتبطة بها »انتهاكات جسيمة« لحقوق الإنسان 

بالسودان.
المــتــحــدة المتكاملة لدعم   وقــالــت بعثة الأمـــم 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان )يــونــيــتــامــس(، 
ــا وصـــفـــتـــهـــا بـــجـــمـــاعـــات عــربــيــة  ــعــــــاء، إن مــ الأربــــ
مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع ارتكبت 
»انــتــهــاكــات خــطــيــرة« لحقوق الإنــســان فــي ولايــة 

غرب دارفور.
 وذكرت البعثة، في بيان، أنها تلقت تقارير 
»مثيرة للقلق« تفيد بأن هذه الجماعات المتحالفة 
ــم الـــســـريـــع« ارتـــكـــبـــت الانـــتـــهـــاكـــات في  مـــع »الــــدعــ
الفترة بين الرابع والسادس من نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي(، لا سيما فــي حــي أردمــتــا بالجنينة في 

غرب دارفور.
تفيد  تقارير  إن  الأميركية  الــســفــارة  وقــالــت   
المساليت  مــن قبيلة  باستهداف »لأفـــراد وشــيــوخ 
والاعتقال التعسفي للمدنيين بمن فيهم مدافعون 
ــــذه الأفـــعـــال  ــاء... هـ ــطــ ــان ونــــشــ ــســ عــــن حـــقـــوق الإنــ
المــروعــة تسلط الــضــوء مــرة أخـــرى على نمط من 
السريع  الــدعــم  قـــوات  الــتــي ترتكبها  الانــتــهــاكــات 

فيما يتصل بحملتها العسكرية«.

سودانية من مدينة الجنينة غرب دارفور نزحت إلى تشاد تبكي بعد علمها بوفاة أقرباء لها الثلاثاء الماضي )رويترز(

ود مدني )السودان(: وجدان طلحة

المعوّلي رئيساً لـ»الشورى« العماني للمرة الرابعة
مسقط: ميرزا الخويلدي

خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني بعد انتخابه للمرة الرابعة )العمانية(



الــعــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  اتـــفـــق 
التضامن  قمة  تتخذ  أن  أهمية  على 
التي تعقد  العادية  مع فلسطين غير 
الــســبــت فـــي الـــريـــاض قــــــرارات تـــؤدي 
إلى وقف فوري للعمليات العسكرية 
ــد لــلــمــأســاة  ـــع حـ الإســرائــيــلــيــة ووضــ

التي يعيشها سكان قطاع غزة.
واجتمع وزراء الخارجية العرب، 
الخميس في الرياض، برئاسة وزير 
الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمــيــر فيصل 
بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من 
الدول العربية والأمين العام للجامعة 
الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، لبحث 
العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبل 
وقـــفـــه، وإعـــــداد مــشــروعــات الـــقـــرارات 
الوحيد  البند  بهذا  المتعلقة  العربية 
ــدورة غــيــر الــعــاديــة  ــ لــعــرضــهــا عــلــى الـ
لمجلس الجامعة على مستوى القمة، 
المقرر عقدها السبت بالرياض، تحت 
عنوان »قمة التضامن مع فلسطين«.

وأكد وزير الخارجية السعودي، 
القمة  أن  الاجــتــمــاع،  ــام  أمـ فــي كلمته 
ــة تــــأتــــي اســــتــــجــــابــــة لـــلـــوضـــع  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
ــــذي آلــــت إلـــيـــه الأمـــــور في  الــخــطــيــر الـ

قطاع غزة.
ــا الأمــــيــــر فـــيـــصـــل المــجــتــمــع  ــ ــ ودعـ
ــا فـــــــي ذلـــــــــك مـــجـــلـــس  ــ ــمـ ــ الـــــــــدولـــــــــي، بـ
الأمــــن، إلـــى الــنــهــوض وتــحــمــل أعــبــاء 
مسؤولياته، واتــخــاذ الإجـــراء الــرادع 
ــاة،  ــ ــأســ ــ ــذه المــ ــ ــهـ ــ الـــــــــذي يــــضــــع حـــــــداً لـ
والسعي لإصدار قرار يهدف إلى وقفٍ 
وتوفير  العسكرية،  للعمليات  فــوري 
ــة، وإطــــــــاق ســــراح  ــيــ ــدنــ الـــحـــمـــايـــة المــ
الــرهــائــن والأســــرى، ووقـــف التهجير 
امتثالًا  الفلسطيني  للشعب  القسري 
للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا 

الإنسانية المشتركة.
وطـــــــــالـــــــــب وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــــودي كــــذلــــك بــــرفــــع الـــحـــصـــار  ــعـ ــ ــــسـ الـ
عـــــن قــــطــــاع غــــــــزة، وتـــمـــكـــين إيـــصـــال 
الطبية  الإغاثية والمعدات  المساعدات 
العاجلة، دون قيودٍ، وبشكلٍ مستدام، 
لــلــتــخــفــيــف مــــن الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
التي أودت بحياة الأبــريــاء، أكثر من 
ــال والـــنـــســـاء، ما  ــفــ نــصــفــهــم مـــن الأطــ
ــنـــذر بــعــواقــب جــســيــمــة عــلــى الأمـــن  يُـ

والاستقرار في المنطقة والعالم.
ــار اســتــشــعــار  ــ وأضــــــاف: »فــــي إطـ
المـــمـــلـــكـــة بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــــدولــــيــــة، 

وضــمــن مـــبـــادئ الــتــكــافــل الإنــســانــي، 
ــلـــك ســـلـــمـــان لــإغــاثــة  ــلـــق مـــركـــز المـ أطـ
التبرعات  حملة  الإنسانية  والأعمال 
الشعبية عبر منصة )ساهم( لإغاثة 

غــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الشعب 
ولـــن تــدخــر المــمــلــكــة جــهــداً فــي كــل ما 
من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية 
ــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وتـــوفـــيـــر  ــقــ لــــلأشــ

الحياة الكريمة لهم«.
وشـــــدد بـــن فـــرحـــان عــلــى أهــمــيــة 
وجــوب »ألا يغيب عن أذهاننا هدف 
ــادل والـــشـــامـــل  ــ ــعـ ــ ــســــام الـ تــحــقــيــق الــ

والــــــدائــــــم، وفـــقـــا لـــــقـــــرارات الــشــرعــيــة 
فلسطينية  ــة  ــ دولـ وإقــــامــــة  ــيـــة،  الـــدولـ
وعـــاصـــمـــتـــهـــا   1967 حــــــــــدود  عــــلــــى 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة«. مـــجـــدداً الــتــأكــيــد 

خياراً  بالسام  المملكة  »تمسك  على 
استراتيجيا«.

ــر الــــســــعــــودي عــلــى  ــ ــوزيـ ــ ــد الـ ــ ــ وأكـ
ــــة  ــدلاع الأزمـ ــ ــ مـــوقـــف المــمــلــكــة مـــنـــذ انـ

على التشاور والتنسيق مع أشقائها 
ــدولــــي  ــــي المـــجـــتـــمـــع الــ وشــــركــــائــــهــــا فـ
ــة، معبراً  للبحث عــن حــل لــهــذه الأزمــ
عـــن أمــلــه بـــأن تــســهــم هـــذه الــقــمــة في 
الــحــاســم للمجتمع  الــتــحــرك  تــحــفــيــز 
الــــــدولــــــي لـــحـــقـــن الـــــــدمـــــــاء، وتـــهـــيـــئـــة 
الظروف المائمة للعمل نحو السام.

واتــفــق الـــوزراء الــعــرب فــي نهاية 
اجتماعهم على عدة نقاط، من أهمها 
إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة وجــرائــم الــحــرب الــتــي تــقــوم بها 
ــــف ذلـــك  والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــرورة وقـ
بـــشـــكـــل فــــــــوري، إلـــــى جــــانــــب تــحــذيــر 
المجتمع الدولي من استمرار العدوان 

وما يتسبب به من قتل ودمار.
بــدوره، أكــد السفير حسام زكي، 
»جـــامـــعـــة  ــاعــــد لــــ ــام المــــســ ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــ الأمــ
الـــــدول الـــعـــربـــيـــة«، أن الاجـــتـــمـــاع أقـــرّ 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة ومـــشـــروع الــقــرار 
الذي سيُرفع إلى القمة، يوم السبت، 
مشدداً على أن الموقف العربي يطالب 
بــــوقــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــــي الأراضـــــــي 

الفلسطينية.
وأوضـــــــــــــح الــــســــفــــيــــر زكـــــــــــي، فـــي 
الاجـــتـــمـــاع  أن  ــافــــي،  تـــصـــريـــح صــــحــ
ــة مــــــن الـــعـــنـــاصـــر  ــمــــوعــ تــــــنــــــاول مــــجــ
والمواقف السياسية العربية للقضية 
الفلسطينية، التي »تسمح للمجتمع 
الـــدولـــي بـــقـــراءة صــحــيــحــة لــلــمــوقــف 
الــعــربــي والمـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي، بما 
ــــف الـــــعـــــدوان  ــ يــــصــــب فـــــي جــــهــــود وقـ
إضافة  والــتــي ستكون  الإســرائــيــلــي، 
نوعية للكفاح السياسي الفلسطيني 
من أجل إقامة دولته المستقلة، عندما 

يُعتمد القرار«.
الــهــدنــة الإنسانية  إلــى أن  ولــفــت 
»هـــــي أفــــكــــار يـــتـــحـــدث بـــهـــا الــبــعــض 
إنساني  وضــع  مــع  التعامل  لمحاولة 
ــدهــــور وصــــعــــب بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــتــ مــ
ــــي«، مــنــوهــا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والـــــــعـــــــدوان الإسـ
بـــأن »المــوقــف الــعــربــي تــأســس بشكل 
واضـــــح وصـــريـــح عــلــى وقــــف إطـــاق 

النار بشكل فوري«.  
وبيّن السفير زكي أن »كل ما هو 
أطـــراف،  أي  تبذلها  أو جــهــود  أفــكــار 
ســــواء قـــوة الاحـــتـــال أم دول أخـــرى، 
في سبيل فصل غزة عن بقية الأرض 
مرفوضة«،  المحتلة هي  الفلسطينية 
مــضــيــفــا »المـــوقـــف الــعــربــي يــقــرأ هــذه 
ــار جـــيـــداً ولا يــســمــح بـــهـــا ولا  ــ ــكـ ــ الأفـ

يتماشى معها«.
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الاجتماع الوزاري 
أقر الصيغة النهائية 
لمشروع القرار الذي 

سيرفع إلى القمة 
العربية

ASHARQ AL-AWSAT

بن فرحان شدد على أهمية الوقف الفوري للتصعيد في غزة

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظراءه البريطاني والأردني والصومالي
الرياض: »الشرق الأوسط«

ــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي،  بـــحـــث الأمــ
أيمن  والأردنـــي  كليفرلي،  جيمس  البريطاني  نظرائه  مــع  )الخميس(، 
الصفدي، والصومالي أبشر جامع، تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة 

ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وجـــرى خـــال الاســتــقــبــال، اســتــعــراض الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وسبل 
تعزيزها فــي مــجــالات الــتــعــاون المشترك كــافــة، بــالإضــافــة إلــى مناقشة 
المبذولة  الدولية  آخر تطورات الأوضــاع في غزة ومحيطها، والجهود 
بشأنها. وشدد وزير الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف 
المـــدنـــيـــين بــــأي شـــكـــل، وأهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف فـــــوري للتصعيد 

العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والإسهام في تأمين ممرات 
آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

دائما في مجلس  بريطانيا بصفتها عضواً  الأمير فيصل،  وحث 
الأمن على العمل لاضطاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم 

الدوليين.
كــمــا الــتــقــى الــوزيــر الــســعــودي، أمـــس، نــائــب رئــيــس الـــــوزراء وزيــر 
الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على 
هامش اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية 

للقمة العربية.
ــاع الــخــطــيــرة فـــي قــطــاع غــزة  ــ ــران تـــطـــورات الأوضــ  ونـــاقـــش الــــوزيــ
ل من تصاعد وتيرة العمليات 

ّ
ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العز

التهجير  لمنع  بـــدوره  الــدولــي  المجتمع  يضطلع  أن  وأهمية  العسكرية، 
القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.

الفاعلة  الأطـــراف  مع  التواصل  تكثيف  الجانبان سبل  كما بحث   
وتمكين  العسكري،  للتصعيد  الــفــوري  الــوقــف  باتجاه  للضغط  دولــيــا 
إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ 
عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. إلى 
ذلــك، وقــع الأمير فيصل بن فرحان والــوزيــر أبشر جامع، على اتفاقية 
عــامــة لــلــتــعــاون بـــين الــســعــوديــة والـــصـــومـــال، الــتــي تــأتــي ضــمــن رغــبــة 
الروابط  ودعــم  القائمة،  التعاون  أواصــر  توثيق  في  البلدين  حكومتي 
من  العديد  فــي  الــتــعــاون  وتطوير  الشقيقين،  الشعبين  بــين  التاريخية 

المجالات، بما يحقق المزيد من التنمية والازدهار للبلدين.

اجتماع وزاري في الرياض شدد على حماية المدنيين ومنع التهجير القسري

مطالب عربية لمجلس الأمن بقرار يُوقف التصعيد في غزة
الرياض: عبد الهادي حبتور

وزير الخارجية السعودي خلال كلمته أمام وزراء الخارجية العرب في الرياض أمس )واس(

كليفرلي طالب طهران باستخدام نفوذها لإيقاف مساعي »حزب الله« والحوثيين

وزير خارجية بريطانيا لـ                                             : نعمل بجدية لمنع تحول حرب غزة إلى صراع إقليمي

فــي وقـــت تتجه فــيــه أنــظــار العالم 
إلــى الحرب الإسرائيلية على غــزة وما 
يــتــعــرض لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن هــدم 
ــدادات  ــ مـــبـــانٍ وتــهــجــيــر مـــع قــطــع كـــل إمـ
اتــصــالات ومــيــاه وكهرباء،  الحياة مــن 
ــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ شــ
الــدفــع  جــيــمــس كليفرلي عــلــى »أهــمــيــة 

بالمبادرة العربية وحل الدولتين«.
وقال وزير الخارجية البريطانية، 
فـــي حـــــوار مـــع »الــــشــــرق الأوســـــــط« في 
بجد  عملنا  »إنــنــا  الخميس:  الــريــاض 
ــراع  لــلــغــايــة لمـــنـــع تـــحـــول هـــــذا إلـــــى صــ
خارجية  وزراء  مــع  وتحدثت  إقليمي، 
فرحان(  بــن  فيصل  )الأمــيــر  السعودية 
ولــبــنــان )عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب( والأردن 
ــــول ذلـــــــك. وقــبــل  ــفــــدي( حــ )أيــــمــــن الــــصــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ يـــومـــين تــحــدثــت مـــع وزيـ
الإيـــرانـــي )حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان(. 
ــدور حـــول مــحــاولــة  وكـــل مــحــادثــاتــي تــ
منع انــتــشــار هــذا الــوضــع إلــى البلدان 

المجاورة«.
وأضـــــاف كــلــيــفــرلــي: »تــحــدثــت مع 
ــرانـــي بــأنــه يجب  ــر الــخــارجــيــة الإيـ وزيــ
ــيــــين اســـتـــخـــدام نــفــوذهــم  ــرانــ عـــلـــى الإيــ
ــه( وعـــلـــى الــحــوثــيــين  ــلــ عـــلـــى )حــــــزب الــ
العراق وسوريا  في  الميليشيات  وعلى 
لتوضيح أنه يجب عليهم ألا يستغلوا 
ذلك كفرصة لخلق المزيد من العنف في 

العراق وفي المنطقة«.
وبــــــــــرر كـــلـــيـــفـــرلـــي الانــــعــــكــــاســــات 

الـــســـالـــبـــة لــلــمــوقــف الأوروبـــــــــي الـــداعـــم 
ــد صـــــــدور  ــ ــعـ ــ لــــلــــمــــوقــــف الأمــــــيــــــركــــــي بـ
غــزة،  الــحــرب على  أممي بوقف  موقف 
»الــخــشــيــة عــلــى حــيــاة الإســرائــيــلــيــين  بـــ
ــــاس(«، داعـــيـــا  ــمــ ــ ــن قـــبـــل )حــ ــــددة مــ ــهـ ــ المـ
إلــــــــى »ســــلــــطــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــطــمــئــن 
إســـرائـــيـــل بــجــانــب تــطــمــيــنــهــا للشعب 

الفلسطيني«. فإلى تفاصيل الحوار:
< ما الموقف البريطاني مما يحدث في 

قطاع غزة؟
- حــقــيــقــة رأيـــنـــا الــفــظــائــع وأعــمــال 
ــــي شـــهـــدتـــهـــا  ــتـ ــ ــنــــف والإرهــــــــــــــاب الـ ــعــ الــ
إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول(. 
وكذلك رأينا أنهم يستجيبون لمحاولة 
إعــــــــادة إرســــــــاء أمـــنـــهـــم. نـــحـــن نــحــتــرم 
ــاع عن  ــدفـ ونـــدعـــم حـــق إســـرائـــيـــل فـــي الـ
نــفــســهــا. نــريــد أن نـــرى إســرائــيــل آمــنــة 
نرى  أن  أيضا  نريد  ولكننا  ومــأمــونــة. 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي آمـــنـــا. نــعــتــقــد أن 
أفـــضـــل طــريــقــة لــتــحــقــيــق ذلــــك هـــي من 
خــال حــل الــدولــتــين، إذ لا بــد أن تحفز 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــبــــدأ المــحــبــة  ــيــ ــقــ الــ
للسام في غزة وبجانب حق إسرائيل 
بـــــالأمـــــان داخـــــــل حــــــدودهــــــا. وهـــــــذا مــا 
أجله،  العمل من  إسرائيل على  نشجع 
والتحدث مع القيادة الفلسطينية حول 
هــــذا الأمـــــر أيـــضـــا. وســـيـــكـــون هــــذا هو 
محور السياسة الخارجية البريطانية 

في المنطقة.
< إلى أي مدى يمكنك استثمار العلاقة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــن الــســعــوديــة وبــريــطــانــيــا 

للمساعدة في إيجاد حل لهذا الصراع؟

ــا طــويــلــة  ــنـ ــتـ ــقــــدر صـــداقـ - نـــحـــن نــ
الأمـــد مــع المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
لــقــد أتــيــحــت لــي الــفــرصــة هـــذا الصباح 

ــر الــخــارجــيــة  لــلــقــاء الأمـــيـــر فــيــصــل وزيــ
الـــســـعـــودي ونــاقــشــنــا مــــبــــادرة الــســام 
ــــك اتــــفــــاقــــيــــات أوســـلـــو  ــذلـ ــ الـــعـــربـــيـــة وكـ

ونــاقــشــنــا أيــضــا مــا يمكننا الــقــيــام به 
الآن لمحاولة ضمان عدم تكرار عمليات 
الــقــتــل الفظيعة الــتــي شــهــدنــاهــا فــي 7 
الــتــي  فـــي الأرواح  أكــتــوبــر والــخــســائــر 

نشهدها في غزة الآن.
أفضل  أن  المتحدة  المملكة  وتعتقد 
ــك هــــي الــتــعــامــل  ــ ــقـــة لــتــحــقــيــق ذلــ طـــريـ
مــع هـــذا الــوضــع الــرهــيــب واســتــخــدامــه 
لمحاكاة العالم للعمل من أجل التوصل 
إلــــى حـــل ســلــمــي لــلــدولــتــين. وهــــذا أمــر 
ناقشناه مع أصدقائنا الأعزاء هنا في 
بقية  ومــع  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 

وزراء خارجية العالم العربي.
 < وزيــر إسرائيلي تحدث عن إسقاط 
قنبلة نووية على غزة... كيف ترد على هذا؟

- إن تعليقات مثل هذه حول وضع 
ــزة خــاطــئــة تــمــامــا  ــووي فـــي غــ ــ ســــاح نـ
وغير مناسبة على الإطــاق. يسعدني 
جداً أن أقول إن رئيس الوزراء )بنيامين( 
نتنياهو أوقف الوزير على الفور، لذلك 
فمن الواضح أن رئيس وزراء إسرائيل 
لا يوافق على هذه التعليقات. مثل هذه 
إنــهــاء وضــع  التعليقات لا تــســاعــد فــي 
صعب بالفعل. نحن بحاجة إلى عقول 
ــــى أشـــخـــاص  ا، نـــحـــتـــاج إلـ ــر هــــــــدوء ــثـ أكـ
مفكرين ملتزمين بالسام، حتى نتمكن 
مــــن الـــعـــمـــل مــعــهــم لــتــحــقــيــق إســـرائـــيـــل 
المسالمة التي تعيش جنبا إلى جنب مع 

وطن فلسطيني مسالم.
 < كنت ذكرت مبادرة السلام العربية، 

ولكن ما هي رؤيتك بشأنها؟
فــي هذه  الدولتين  - ربما يبدو حــل 

اللحظة وكأنه غير قابل للتحقيق. ونحن 
نرى الصور الفظيعة في غزة وننظر إلى 
جرائم القتل الفظيعة التي وقعت يوم 7 
أكــتــوبــر. ولــكــن مــن المــهــم ألا نــتــرك هــؤلاء 
الناس يموتون عبثا، ولهذا السبب فإن 
للعمل  للغاية  متحمسة  المتحدة  المملكة 
الفلسطينيين  بــين  السلمية  الــقــيــادة  مــع 
ومــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــلــتــوصــل إلــــى حل 

سلمي لهذا الصراع.
ــا عــــــن مـــــــبـــــــادرة الــــســــام  ــنــ ــدثــ ــحــ تــ
الـــعـــربـــيـــة، وهــــنــــاك الــكــثــيــر مـــمـــا نــتــفــق 
المتحدة  المملكة  وستعمل  فيها.  معهم 
مع شركائنا، شركاء السام في القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــي إســـرائـــيـــل والــعــالــم 
الــســام في  الــعــربــي، لمــحــاولــة تحقيق 
هذه المنطقة، لأن الناس هنا يستحقون 

ذلك.
ــدول  ــ ــعـــض الـ ــات المـــتـــحـــدة وبـ ــ ــولايـ ــ  < الـ
الهجوم الإسرائيلي  الأوروبــيــة لا تؤيد وقف 

على غزة... ما رأيك؟
- أؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق 
ــو عـــنـــدمـــا تــشــعــر إســـرائـــيـــل  ــام هــ ــســ الــ
بــأنــهــا لـــم تــعــد مـــهـــددة مـــن غـــــزة. ومــن 
المــؤســف أننا نــرى قــيــادة حماس تقول 
عــلــنــا بــالــتــهــديــد، وبــشــكــل مــنــتــظــم، إنــه 
فسيرتكبون  الــفــرصــة،  لهم  أتيحت  إذا 
جـــرائـــم قــتــل جــمــاعــيــة، كــمــا رأيـــنـــا في 
ــكــــرارا.  الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، مــــــرارا وتــ
ــادة حــــمــــاس مــثــل  ــ ــيـ ــ ــا تــــقــــول قـ ــدمــ ــنــ وعــ
هــــذه الأمـــــــور، لا يــمــكــن لــإســرائــيــلــيــين 
ــان، ويـــســـعـــون إلـــى  ــ ــالأمـ ــ أن يـــشـــعـــروا بـ
ــإن أفــضــل  ــ ــذا فـ ــ ــاع عــــن أنـــفـــســـهـــم. لـ ــدفــ الــ

ــر هـــي أن يتم  ــ ــذا الأمـ ــاء هــ ــهـ طــريــقــة لإنـ
تغيير هـــؤلاء الأشــخــاص الــعــدوانــيــين، 
هؤلاء الأشخاص العنيفين في القيادة 
أن  أعلم  بــالــســام.  ملتزمين  بأشخاص 
هناك الكثير من الفلسطينيين الملتزمين 
بـــالـــســـام. عــنــدمــا يـــتـــولـــون مــســؤولــيــة 
الشعب الفلسطيني، لن تشعر إسرائيل 
بــعــد الآن بــالــتــهــديــد، ولـــن تــحــتــاج بعد 

الآن إلى القيام بعمل عسكري في غزة.
 < إلى أي مدى ترى أن الموقف الأوروبي 
الأميركي لمنع صــدور قرار  للموقف  المساند 
أممي لإيقاف الحرب على غزة سيحفز عدة 
جهات إسلامية من بينها إيران و»حزب الله« 
الــصــراع في  فــي توسيع  تلعب دورا  أن  على 

المنطقة؟
ــا عــمــلــنــا بـــجـــد لــلــغــايــة لمــنــع  ــنـ - إنـ
ــراع إقـــلـــيـــمـــي، إذ  ــ ــ تــــحــــول هـــــذا إلـــــى صـ
اللقاء  فرصة  الصباح  هــذا  لــي  أتيحت 
مع وزير الخارجية اللبناني، وتحدثت 
ــر الــخــارجــيــة  مـــع صــديــقــي الــعــزيــز وزيــ
ــــي خـــال اجــتــمــاع هـــذا الــصــبــاح  الأردنــ
أيــضــا. وقــبــل يــومــين تحدثت مــع وزيــر 
الإيـــرانـــي. وكـــل محادثاتي  الــخــارجــيــة 
تـــدور حـــول مــحــاولــة مــنــع انــتــشــار هــذا 
المــجــاورة. تحدثت  البلدان  إلى  الوضع 
مع وزير الخارجية الإيراني بأنه يجب 
ــيــــين اســـتـــخـــدام نــفــوذهــم  ــرانــ عـــلـــى الإيــ
ــى الــحــوثــيــين  ــلــــه« وعـــلـ عـــلـــى »حــــــزب الــ
العراق وسوريا  في  الميليشيات  وعلى 
لتوضيح أنه يجب عليهم ألا يستغلوا 
ذلك كفرصة لخلق المزيد من العنف في 

العراق وفي المنطقة.

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي متحدثاً إلى »الشرق الأوسط« في الرياض  )تصوير: بشير صالح(

الرياض: فتح الرحمن يوسف

إسرائيل تجرب طائرة مسيرة جديدة في حربها على غزة
ــلــــي،  ــيــ كـــشـــف الـــجـــيـــش الإســــرائــ
الــخــمــيــس، عـــن أنــــه بــــدأ مــنــذ الليلة 
ــة )الأربـــــــــعـــــــــاء(، اســــتــــخــــدام  ــيــ ــاضــ المــ
ــد مـــن  ــ ــعـ ــ ــرة عـــــــن بـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ طــــــــائــــــــرات مـ
ــوع »نــيــتــســوف« فـــي كـــافـــة أنــحــاء  نــ
قــطــاع غــــزة، ضــمــن مـــشـــروع »غــيــوم 
العاصفة« الذي كشف عنه لأول مرة 

عام 2022.
وتــعــدُّ هـــذه المــســيّــرات هــادئــة لا 

وتستطيع  تهاجمه،  من  بها  يشعر 
الــبــقــاء لــفــتــرة طــويــلــة فــــوق أراضــــي 
وتــعــمــل  اكـــتـــشـــافـــهـــا،  دون  ــدو  ــ ــعـ ــ الـ
ــة مـــــن أجــــهــــزة  ــنـــوعـ ــتـ بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ
الناطق  وقــال  المتقدمة.  الاستشعار 
بــلــســان الــجــيــش إن هــــذا الـــنـــوع من 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار يستطيع 
تحديد مواقع عناصر »حماس« في 

المناطق المعقدة في غزة.
تــم إنــتــاج المــســيــرة فــي مصانع 
شــركــة رفــائــيــل الــحــكــومــيــة، وأطــلــق 

عليها اسم »الغيوم العاصفة«. وقد 
تم تكليف »السرب 144« بتشغيلها 
المـــشـــاة، وأن يطلقها من  مــع ســـاح 
ــتـــكـــون  ــم«. وسـ ــريــ ــيــ ــتــــســ قـــــاعـــــدة »حــ
معلومات  جمع  الأساسية  مهمتها 
اســتــخــبــاراتــيــة عـــن خــايــا مــيــدانــيــة 
منتشرة في مناطق واسعة النطاق، 
المناطق  فــي  المسلحون  يعمل  حيث 
ــأهــــولــــة  الـــضـــيـــقـــة والمـــتـــشـــابـــكـــة والمــ
بـــالـــســـكـــان. وهــــي تــنــقــل المــعــلــومــات 
في  القتالية  المروحيات  إلى  بسرعة 

الاستخبارات  وشعبة  الــجــو  ســاح 
الــعــســكــريــة كـــي تــهــاجــمــهــم. ولــذلــك 

تسمى أيضا »برق«.
وبحسب مسؤول عسكري كبير 
فإن  للجيش،  الجنوبية  القيادة  في 
هــذه الــطــائــرة الــتــي تــم إنتاجها في 
سنة 2022، لكن الجيش الإسرائيلي 
)أيلول(  سبتمبر  منتصف  تسلمها 
للقتال  مهمة  إضــافــة  تعد  المــاضــي، 
ــــذي يـــخـــوضـــه الـــجـــيـــش عــــن بــعــد،  الــ
لحركة  الــقــتــالــيــة  ــقـــدرات  الـ لتصفية 

»حـــمـــاس«؛ إذ إنــهــا تــعــفــي الــجــنــود 
المشاة من المخاطرة. ولأنها لا تصدر 
المقاتلين  تباغت  طــنــين،  أو  أزيـــز  أي 
مكان  إلــى  مكان  من  يتنقلون  الذين 
إصابتهم  وتــتــاح  الــكــمــائــن.  لنصب 

في وقت قصير منذ اكتشافهم.
ــات  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ أن  المـــــــــــعـــــــــــروف 
ــة تــســتــغــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــريـــة الإسـ
ــة الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــربــ ــجــ ــتــ حـــــروبـــــهـــــا لــ
جــديــدة.  أسلحة  واخــتــراع  الأسلحة 
اعتبار  عــلــى  أسلحتها  تبيع  وهـــي 

أنــهــا مــجــربــة عمليا فــي الــحــرب، ما 
يرفع قيمتها في حال كانت ناجحة 

في أداء مهامها.
وبلغت مداخيل إسرائيل من بيع 
الأســلــحــة والـــخـــبـــرات الــعــســكــريــة في 
السنة الماضية، بحسب تقرير لوزارة 
الــدفــاع، 12.5 مليار دولار، وفــي هذا 
المائة عن  المبلغ زيــادة بنسبة 50 في 
سنة 2019. وتشكل الطائرات المسيرة 
مــا يــعــادل 25 فــي المــائــة مــن صـــادرات 

الساح الإسرائيلية.

ووفـــــــقـــــــا لــــتــــصــــريــــحــــات وزيـــــــر 
الدفاع، يوآف غالانت، في أغسطس 
فــإنــه مــع صفقة بيع  المـــاضـــي،  )آب( 
ــة  ــعـــروفـ صــــواريــــخ »حـــيـــتـــس 3« )المـ
المصنوعة   ،)»3  - »آرو  باسم  دولــيــا 
ــم مــــن الــــولايــــات  فــــي إســـرائـــيـــل بـــدعـ
ــا، بــقــيــمــة 3.5  ــيـ ــانـ ــتـــحـــدة، إلــــى ألمـ المـ
مليار دولار، أكبر صفقة أسلحة في 
الــتــاريــخ الإســرائــيــلــي، يــرتــفــع حجم 
صـــــادرات الـــســـاح الإســرائــيــلــيــة في 

السنة إلى 15 مليار دولار.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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القتال ينتقل إلى قلب مدينة غزة قرب مستشفى »الشفاء«

كتائب  مقاتلي  بــن  الــقــتــال  انتقل 
ــام والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إلـــى  الـــقـــسـ
الجيش  تــقــدم  غـــزة، بعد  داخـــل مدينة 
من جهة الجنوب إلى مجمع »أنصار« 
الــحــكــومــي الــــذي يــضــم مــكــاتــب مــقــرات 
أمــنــيــة تــابــعــة لــحــركــة »حــــمــــاس«، في 
خـــطـــوة أخــــــرى تـــقـــربـــه مــــن مــســتــشــفــى 
الــشــفــاء، الـــذي يــقــول إن قــيــادة القسام 
اتخذت من مكاتب شيدت أسفله مقراً 

رئيسياً لها.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــفـــصـــائـــل 
إن  الأوســـــط«،  »الــشــرق  لـــ الفلسطينية 
في  تــدور  تتوقف  لا  اشتباكات عنيفة 
الإسرائيلي شمالًا  التوغل  كل محاور 
ــــي مــحــيــط  ــــي ذلــــــك فـ وجــــنــــوبــــاً، بـــمـــا فـ
ــع أنـــــصـــــار« الـــحـــكـــومـــي، وهـــو  ــمـ »مـــجـ
مجمع يضم مكاتب الداخلية ومقرات 
المخابرات  ذلــك  فــي  أمنية، بما  أجــهــزة 
الوطني  الأمــن  وقــوات  والاستخبارات 

في حكومة »حماس«.
وتوغلت القوات الإسرائيلية نحو 
المجمع من جهة الجنوب، وقال الناطق 
بـــاســـم الــجــيــش، دانـــيـــال هــــاغــــاري، إن 
ــات والــهــنــدســة  ــ ــــدرعـ قـــــوات المـــشـــاة والمـ
التابعة للفرقة 162، والقوات الخاصة، 
ــع »أنـــــــصـــــــار«  ــمــ ــجــ ــــى مــ ــلـ ــ ــــرت عـ ــطـ ــ ــيـ ــ سـ

»حــمــاس« فــي قلب  لـــ الحكومي   التابع 
ــزة، بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــشــفــى  ــ مـــديـــنـــة غــ

الشفاء.
قــــــواتــــــه  أن  هــــــــــــاغــــــــــــاري،  وأكـــــــــــــــد 
ــعـــد »قــلــب  ــمـــع الـــــــذي يـ »طـــــهـــــرت« المـــجـ
والعملياتي«  الاستخباراتي  النشاط 
»حــمــاس«، بما فــي ذلــك بنية تحتية  لـــ

واسعة تحت الأرض.
ــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في  وأعـ
الــيــوم الـــــ34 لــلــحــرب، أنـــه قــتــل إبــراهــيــم 
أبو مغصيب قائد منظومة الصواريخ 
المضادة للدروع في مخيمات الوسطى 
فـــي »حــــمــــاس«، وقــتــل 50 مــســلــحــاً في 
ــــار خــــــال قـــتـــال  مـــنـــطـــقـــة مـــجـــمـــع أنـــــصـ

عنيف.
وجاء إعان السيطرة على مجمع 
ــم الإعــــان  ــار الــحــكــومــي، فــيــمــا تـ أنـــصـ
كــذلــك أنـــه تــمــت الــســيــطــرة عــلــى مــوقــع 
»الـ17« شمال غربي جباليا شمالًا بعد 

10 ساعات من القتال الصعب.
ــلــــي، إن  ــيــ وقــــــال الـــجـــيـــش الإســــرائــ
قــــوات لــــواء المــشــاة »نـــاحـــال« اشتبكت 
ــاء »حــــــمــــــاس« و»الــــجــــهــــاد  مـــــع نــــشــــطــ
الإســامــي« فــي معقل »حــمــاس« غرب 
المــعــروف بــاســم »المــوقــع 17«،  جباليا، 
من أتوا »فوق الأرض وفي طريق تحت 
الأرض في المنطقة«، وإن العشرات من 

تلوا في مسار المعركة.
ُ
المسلحن ق

ووفــــــق الـــجـــيـــش، فـــإنـــه عـــثـــر عــلــى 
خطط قتالية وأسلحة ومداخل أنفاق، 
ــع تحت  يــقــع أحـــدهـــا إلـــى »مـــســـار واســ

الأرض«.
ــــخ رضـــــــــوان  ــيـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ ــ وداخـــــــــــــل حـ
الــقــوات  الــجــيــش إن  بمدينة غـــزة، قـــال 
عــثــرت أيــضــاً عــلــى مــصــنــع لــلــطــائــرات 
»حــــمــــاس« ومـــخـــزن  المـــســـيـــرة تــــابــــع لـــــ

للأسلحة.
وشارك الجيش الإسرائيلي مقطع 
ــقـــوات خـــال عــثــورهــا  فــيــديــو يــظــهــر الـ
ــلــــى عـــــــدد مـــــن الـــــطـــــائـــــرات المـــســـيـــرة  عــ
ــنـــى، بـــالإضـــافـــة إلـــــى المـــعـــدات  ــبـ فــــي المـ
المــســتــخــدمــة لــتــصــنــيــعــهــا، وتــعــلــيــمــات 

لتصنيع العبوات الناسفة.
وتــــريــــد إســـرائـــيـــل بــحــســب مــســار 
ــا، الــــــوصــــــول إلـــــــى مــســتــشــفــى  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ قـ
الشفاء، وهو الهدف الرئيسي للهجوم 
عــلــى مــديــنــة غـــزة، عــلــى الأقـــل فــي هــذه 

المرحلة.
وبحسب شهود عيان، يدور قتال 
كيلومتر  حوالي  المستشفى  عن  بعيد 
واحـــد فــقــط. وأغــلــب الــظــن أن إسرائيل 
قيادة »حــمــاس« كانت  أن  إثبات  تريد 
تتخذ من أسفل المستشفى مقراً مركزياً 
ــدا هـــنـــاك،  ــا، حـــتـــى لــــو لــــم تـــجـــد أحــــ ــهـ لـ
أن الأســرى والمخطوفن  وربما تعتقد 

وضعوا في غرف تحت المشفى.

ــــت »حــــــــمــــــــاس« الاتـــــهـــــامـــــات  ــفــ ــ ونــ
الإســرائــيــلــيــة، وقــالــت الــخــمــيــس، إنها 
تـــواصـــل الــتــصــدي لــلــقــوات المــتــوغــلــة، 

وتوقع فيها مزيداً من الخسائر.

وأكـــــدت كــتــائــب الــقــســام الــتــابــعــة 
ــابــــات  ــا فــــجــــرت دبــ ــهــ ــاس«، أنــ ــ ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـ
وآلــــيــــات فـــي مـــواقـــع اشـــتـــبـــاك كــثــيــرة، 
وأوقــعــت خسائر فــي صــفــوف الــعــدو، 
ــة صــهــيــونــيــة  ــ ــلـ ــ ــوة راجـ ــ ــ وأوقـــــعـــــت »قــ
فـــي كــمــن مــحــكــم فـــي جــحــر الـــديـــك«، 
ــن مــســافــة صــفــر،  وأجــــهــــزت عــلــيــهــم مـ
وقصفت أسدود ورعيم في غاف غزة 

بالصواريخ.
وأقر الجيش الإسرائيلي بتكبده 
ــيــــة، وقــــــال إن الـــرائـــد  ــافــ خـــســـائـــر إضــ
إلــيــاهــو بنيامن المــكــايــس، ســقــط في 
ــزة، وبــمــقــتــلــه يـــرتـــفـــع عـــدد  ــ مـــعـــركـــة غــ
الجنود الإسرائيلين القتلى منذ بدء 
أصيب  كــمــا   ،35 إلـــى  الــبــريــة  العملية 

آخرون في المعارك.
ــع عـــــدد قــتــلــى  ــفــ وبـــشـــكـــل عـــــام ارتــ
الأقصى  طــوفــان  هــجــوم  منذ  الجيش 
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي، إلى 352 جندياً.
وفيما احتدم القتال في قلب غزة، 
واصـــــل الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قصف 
الطريق  ذلــك  فــي  بما  مناطق واســعــة 
المؤدية لمستشفى الشفاء وفي محيطه 

أكثر من مرة.
ودمّر الطيران الإسرائيلي منازل 
وبنايات ومــرافــق خاصة وعــامــة، برا 
وبحرا وجوا، في مخيم جباليا شمال 

قــطــاع غـــزة، وبــلــدة بني سهيا شرق 
الــقــطــاع، وساحة  خــان يونس جنوب 
الشوا بمدينة غزة، وحي التفاح شرق 
مــديــنــة غـــــزة، وحــــي الـــصـــبـــرة جــنــوب 

مدينة غزة.
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ الــــنــــاطــــق  ــن  ــ ــلــ ــ وأعــ
ــــدرة،  ــقـ ــ ــــي غـــــــزة، أشـــــــرف الـ الـــصـــحـــة فـ
ارتفاع عدد ضحايا الحرب على غزة 
 
ً
إلى »10812 شهيداً بينهم 4412 طفا
و26905  مــســنــاً  و667  ــرأة  ــ امــ و2918 

مصابن، منذ بدء الحرب«.
كــــمــــا أعــــلــــن »تـــــوقـــــف مــســتــشــفــى 
النفسية  الصحة  ومستشفى  العيون 
ــة  ــات الـــطـــبـــيـــة الـــخـــاصـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وكـــــــل الـ
ــاً،  ــيـ ــائـ ــهـ بــــــالأطــــــفــــــال«، عــــــن الــــعــــمــــل نـ
وأكــــد أن »الـــعـــد الــتــنــازلــي بــــدأ لــوقــف 
الـــخـــدمـــة بــالمــســتــشــفــى الإنـــدونـــيـــســـي 
ومستشفيات أخرى خال 24 ساعة«.

وأطلق المكتب الإعامي الحكومي 
فــي قــطــاع غـــزة، نـــداء استغاثة لإنقاذ 
سكان القطاع. وقــال فــي بــيــان: »نــداء 
اســـتـــغـــاثـــة... أنــــقــــذوا غــــزة قــبــل فـــوات 

الأوان«.
ــد وصـــول »الـــواقـــع الإنــســانــي  وأكّــ
في قطاع غزة لدرجة غير مسبوقة من 
السوء، بلغت على حد اعتباره منطقة 

منكوبة بالكامل«.
وشــــدّد عــلــى أن ذلـــك يــأتــي »نــظــرا 

لــجــريــمــة الـــتـــجـــويـــع الـــجـــمـــاعـــي الــتــي 
يــمــارســهــا هـــذا الاحــتــال الــنــازي ضد 
شــعــبــنــا، جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع حــرب 

الإبادة والتطهير العرقي«.
ــد يــكــون  ــــداء قــ ــنـ ــ ــــع: »هــــــذا الـ ــابـ ــ وتـ
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ الأخــــــيــــــر قــــبــــل انـــــهـــــيـــــار الــ
الخدماتية بشكل كامل، كون الساعات 
صعيد  على  حاسمة  القادمة  القليلة 
وبعد  تماماً،  الطبية  المنظومة  توقف 
تـــوقـــف شـــبـــه كـــامـــل لمــنــظــومــة الــعــمــل 
الخدماتي على صعيد قدرة البلديات 
ــاه وفـــتـــح  ــيــ ــالمــ ــد المــــواطــــنــــن بــ ــزويــ ــتــ بــ
الشوارع المغلقة أو ترحيل النفايات«.

الـــتـــي  إســــرائــــيــــل  تــســتــجــيــب  ولا 
قسمت قطاع غزة إلى نصفن شمالي 
ــد مـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــال  ــعــ وجــــنــــوبــــي، وتــ
ــيـــة  مــنــطــقــة قــــتــــال، لأي نــــــــــداءات دولـ
وعـــربـــيـــة ومــحــلــيــة مــتــعــلــقــة بـــإدخـــال 
الشمال، لأنها  في  للسكان  مساعدات 

تريد منهم النزوح جنوباً.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
أفيخاي  العربية،  باللغة  الإسرائيلي 
أدرعي، على منصة »إكس«، الخميس، 
إن إســرائــيــل تفتح مـــرة أخـــرى شــارع 
صاح الدين لحركة المرور جنوباً بن 
داعياً  مــســاء،  و4  صباحا   10 الساعة 
ســـكـــان الــشــمــال لــاســتــفــادة مـــن هــذه 

النافذة.

رام الله: كفاح زبون

نازحون فلسطينيون يتجمعون في مستشفى »الشفاء« بغزة )رويترز(

 أقر الجيش الإسرائيلي 
بتكبده خسائر إضافية 

في معركة غزة

»فتح« تدعو للتصعيد والدفاع... و»الخارجية« الفلسطينية تحذّر من »تعميق التهجير الصامت«

إسرائيل تحوّل الضفة ساحات مواجهة... وتستهدف ناشطين بالمسيرّات
فلسطينين   9 الإسرائيلي  الجيش  اغــتــال 
في مخيم جنن شمال الضفة الغربية، 6 منهم 
بقصف من الجو، وقتل 3 آخرين في بيت لحم 
والـــخـــلـــيـــل، فـــي يــــوم شــهــد اقـــتـــحـــامـــات واســعــة 

ومواجهات واعتقالات.
واقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فــجــر وصــبــاح الخميس، 
واصطدم بمسلحن ومتظاهرين قبل أن تنفجر 
مواجهات، سجل أعنفها في مخيم جنن شمال 
الضفة الذي تحول إلى ساحة حرب استخدمت 
فيه إسرائيل قــوة نــاريــة كبيرة، ومــســيّــرات من 
الـــجـــو، مــقــابــل مــســلــحــن حـــاولـــوا صـــد الــقــوات 
المــقــتــحــمــة بـــالـــرصـــاص والـــكـــمـــائـــن والـــعـــبـــوات 

الناسفة.
ــتــــبــــاكــــات  ــو اشــ ــديــ ــيــ ــات فــ ــطــ ــقــ وأظـــــــهـــــــرت لــ
عنيفة في شــوارع المخيم وانــفــجــارات، وشباناً 
يــحــاولــون إنـــقـــاذ جــرحــى وتـــعـــزيـــزات عسكرية 
إسرائيلية كبيرة، في حن تتواصل المواجهات 
ــوم، قــبــل أن تــطــالــب المــســاجــد ســكــان  ــيـ طــيــلــة الـ
جــنــن والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــالــتــبــرع بـــالـــدم في 

المستشفيات.
ــه  ــلــــي إنـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ وبـــيـــنـــمـــا قــــــال الـــجـ
واعتقال  تحتية  بنى  لاســتــهــداف  جنن  اقتحم 
مقاتليها  إن  جـــنـــن:  كــتــيــبــة  قـــالـــت  مــطــلــوبــن، 
تــصــدّوا »لــقــوات الاحــتــال المــعــاديــة بالعبوات 
الــنــاســفــة وصــلــيــات مكثفة مــن الــرصــاص على 
محاور وجبهات عدة، وقد تم تحقيق إصابات 
مــؤكــدة فــي صفوف قــوات الاحــتــال وتكبيدهم 

خسائر فادحة«.
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
على   15 ــة  ــابـ وإصـ فلسطينين   9 »اســتــشــهــاد 
الأقـــل« فــي الــعــدوان الإســرائــيــلــي على جــنــن، 6 
منهم قضوا في قصف مسيّرة لأحد المنازل في 

المخيم.
جنن،  فــي  الفلسطينية،  الفصائل  ونــعــت 
مــحــمــود أبــــو نــــدى )43 عـــامـــاً(، وأيـــهـــم الــعــامــر 

)24 عاماً(، ورأفــت أبو عقل )21 عاماً(، والطفل 
ــاً(، ولـــطـــفـــي حــويــطــي،  ــ ــامـ ــ مــحــمــد زايــــــد )15 عـ
ومحمد مطاحن )30 عاماً(، وقيس دويكات )21 
عــامــاً( ومعتصم   30( الــصــبــاغ  عــامــاً(، ومحمد 

عيسى )30 عاماً(.
وأصــبــحــت إســرائــيــل تــســتــخــدم المــســيّــرات 
على نحو متزايد في الضفة الغربية منذ هجوم 
»حماس« في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، في تصعيد كبير، شمل إغاقاً مشدداً 
وتنفيذ  الفلسطينية،  والبلدات  والقرى  للمدن 

اغــتــيــال  اقــتــحــامــات واســعــة يتخللها عــمــلــيــات 
وقتل واعتقالات.

باطة  مخيم  الإسرائيلي  الجيش  واقتحم 
الله وبيت  رام  في نابلس ومخيم الأمعري في 
لحم والخليل، وقتل 3 فلسطينين آخرين يوم 

الخميس.
الـــجـــيـــش  إن  الـــــصـــــحـــــة:  وزارة  ــــت  ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الإســرائــيــلــي قتل محمد ثــوابــتــة )51 عــامــاً( في 
بــيــت لــحــم، وأنــــس أبـــو عـــطـــوان )30 عـــامـــاً( في 
الحق في مخيم الأمعري  الخليل، ومهند جــاد 

في رام الله.وقتل الجيش منذ »طوفان الأقصى« 
أكــثــر من  الــضــفــة، 174 فلسطينياً واعــتــقــل  فــي 
2400، وأصاب بالرصاص العدد نفسه )2400(.
الــتــغــول الإســرائــيــلــي فــي الــضــفــة مستمر، 
ــيـــة وطــلــب  ــيـــركـ ــذيــــرات أمـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــحــ عـ
ــن رئـــيـــس  ــ ــدن مـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــرئــ الــ
الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، تخفيف 
التوترات في الضفة؛ لأن التصعيد هناك سيضر 
بالجهود المبذولة لعدم توسعة الصراع، وهي 
رونن  »الــشــابــاك«  رئيس  كذلك  قدّمها  توصية 

بار لمجلس الحرب الإسرائيلي؛ كون التصعيد 
فــــي الـــضـــفـــة ســيــضــر بـــالـــجـــهـــود الـــحـــربـــيـــة فــي 
ــار تـــحـــديـــداً مـــن تصعيد  ر بــ

ّ
ــزة. وحــــــذ ــ قـــطـــاع غـ

المسؤولن  ولــجــم  لجمهم  وطــالــب  المستوطنن 
المتطرفن كذلك.

وقـــتـــل المــســتــوطــنــون 6 فــلــســطــيــنــيــن على 
الأقصى«، وهاجموا بشكل  الأقــل منذ »طوفان 
متكرر الفلسطينين في شوارع رئيسية ومدن 

وقرى وبلدات.
إحـــصـــاءات رســمــيــة فلسطينية،  وبــحــســب 

السابع  اعــتــداءً منذ  ذ المستوطنون 390 
ّ
نف فقد 

من أكتوبر الماضي، بدعم من وزراء إسرائيلين، 
بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي 

قام بحملة لتسليحهم بشكل أكبر.
وأمــام هــذا الهجوم المتواصل، دعــت حركة 
»فتح«، إلى تصعيد النضال والتصدي لمشاريع 

الاحتال الإبادية والإلغائية.
ووجّه عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« 
الحركة محمود  نائب رئيس  العالول،  محمود 
عباس، خطاباً صوتياً للفلسطينين، دعا فيه 
لحكومة  الوسائل  بكل  والتصدي  التوحد  إلــى 

الإرهاب الإسرائيلية وعصابات المستوطنن.
وقال العالول: إن »من حق شعبنا المشروع 
ــاع عـــن نــفــســه وعــــن أرضـــنـــا ومــقــدســاتــنــا  ــدفــ الــ
وبــيــوتــنــا مــهــمــا كــلــفــنــا الأمـــــر مـــن تــضــحــيــات، 
أو  سيستسلم  شعبنا  بـــأن  يعتقد  مــن  وواهــــم 
يرفع الراية البيضاء ولن نقبل بنكبة أو نكسة 

جديدة«.
وأضاف: »دمنا ليس رخيصاً ولسنا بشراً 
أقل. وليعلم العالم أن الحرب تبدأ من فلسطن 
وكــذلــك الــســام يبدأ مــن فلسطن، ولــن يتحقق 
السام في العالم حتى تتحقق العدالة للشعب 

الفلسطيني«.
رت مــن تنفيذ 

ّ
أمـــا وزارة الــخــارجــيــة، فــحــذ

إسرائيل »تهجيراً صامتاً« في الضفة الغربية، 
مستغلة انشغال العالم بحربها على غزة.

وقـــالـــت »الـــخـــارجـــيـــة«: إن حــــرب الاحــتــال 
ــرة عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، تـــتـــزامـــن مـــع أخـــرى  ــدمــ المــ
الضفة  في  الصامت  التهجير  جريمة  لتعميق 
والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها 

لصالح الاستعمار.
ــــدول  وحــمّــلــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة والـ
المسؤولية  الحماية،  لها  وتــوفــر  تدعمها  التي 
ــن نـــتـــائـــج اســتــهــدافــهــا  ــرة عــ ــاشــ ــبــ الـــكـــامـــلـــة والمــ
الذي  الكبير  والضغط  الفلسطينين،  المدنين 
رت من تداعيات ذلك 

ّ
تفرضه على حياتهم، وحذ

وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة 
عليها.

رام الله: كفاح زبون

مواجهات شبان فلسطينيين مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين أمس )أ.ف.ب(
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قوافل إغاثية من السعودية والإمارات والكويت تصل إلى مطار العريش

وفد أميركي إلى القاهرة لبحث تسهيل تدفق المساعدات إلى غزة
تزامناً مــع وصــول قــوافــل إغاثية 
ــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة،  ــكـ ــلـ ــمـ مـــــن المـ
ــــت، إلــــــى مـــطـــار  ــــويـ ــكـ ــ والإمــــــــــــــارات، والـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــالــــت  قــ ــريــــش.  ــعــ الــ
الأميركية، الخميس، إن وفداً أميركياً 
ســـيـــزور مــصــر؛ لـــإعـــراب عـــن »تــقــديــر 
واشــنــطــن لـــدور الــقــيــادة المــصــريــة في 
دعــــم وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

للفلسطينيين عبر معبر رفح«.
»وكالة أنباء الشرق  ووفق إفادة لـ
الأوسط« الرسمية بمصر، الخميس، 
فــــإن »الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة« ذكـــرت 
ــيـــان لـــهـــا أن »الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي  فــــي بـ
الخارجية  الــذي تترأسه وكيلة وزارة 
وحقوق  والديمقراطية  المــدنــي  للأمن 
الإنسان، عزرا زيا، سوف يلتقي خلال 
زيـــارتـــه الــقــاهــرة مــســؤولــين مصريين 
ــلــــي وكـــــــــــالات الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــثــ ومــــمــ
الأخرى؛  الإنسانية  الفاعلة  والجهات 
لمناقشة الشراكة المستمرة في تسهيل 
التدفق السريع والمستدام للمساعدات 

إلى غزة«.

مساعدات إغاثية

ــار الـــعـــريـــش  ــطــ ــــت إلــــــى مــ ــلـ ــ ووصـ
الإغاثية  الطائرة  الخميس،  الــدولــي، 
الــســعــوديــة الأولــــى، الــتــي تحمل على 
ــاعـــدات إغـــاثـــيـــة مــتــنــوعــة  مــتــنــهــا مـــسـ

شملت مــواد غذائية وإيــوائــيــة بــوزن 
إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها 
إلــــى المـــتـــضـــرريـــن داخـــــل قـــطـــاع غـــزة. 
العربي«  العالم  أنباء  وذكــرت »وكالة 
أن الطائرة الإغاثية السعودية الأولى 
تأتي »ضمن الحملة الشعبية لإغاثة 
الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع 
غــزة، والتي وجه بها خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء«.
ووفـــق الــوكــالــة: »كـــان فــي مقدمة 
نائب  الخميس،  الــطــائــرة،  مستقبلي 
ــرمــــين الـــشـــريـــفـــين  ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــ
لــــــــــدى مـــــــصـــــــر، عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن بـــن 
ــم الــــــدهــــــاس، والـــقـــنـــصـــل الـــعـــام  ــالــ ســ
ــد بــن  ــالـ الـــســـعـــودي فــــي الـــســـويـــس خـ
الــشــمــرانــي«، مضيفة أن »هــذه  عــالــي 
المملكة  لدعم  امــتــداداً  تعد  المساعدات 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــــى الــ ــتـ ــ ــــي شـ ــ لـــفـــلـــســـطـــين فـ
ــة، وتــجــســيــداً  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ الإنـــســـانـــيـــة والإغـ
للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به 
)مركز  الإنسانية  المملكة عبر ذراعها 
المــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة( تــجــاه الـــدول 
الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة فــــي مــخــتــلــف 

الأزمات والمحن«.
كــــمــــا أرســــــلــــــت دولــــــــــة الإمــــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة، الــخــمــيــس، طـــائـــرة تحمل 
عــلــى مــتــنــهــا 25 طــنــاً مـــن المــســاعــدات 
الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة 

إلــى الــعــريــش، تمهيداً لإدخــالــهــا إلى 
قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق 
التابع  العالمي«  الأغذية  »برنامج  مع 
للأمم المتحدة. كما وصلت إلى مطار 
ــيـــة مــن  ــائــــرة إغـــاثـ ــاً طــ الـــعـــريـــش أيـــضـ
الــكــويــت مــحــمــلــة بــمــســاعــدات ومـــواد 
طبية مكونة من 3 سيارات إسعاف، 

و32 طناً من المواد الإغاثية، و14 طناً 
من المساعدات الغذائية.

إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس  وأكـــــــــــد 
»الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــــإغــــاثــــة«، 
إبــراهــيــم الــصــالــح، »مــواصــلــة تقديم 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة بــصــورة عاجلة 
ــة لـــــــلأوضـــــــاع الإنــــســــانــــيــــة  ــابــ ــجــ ــتــ اســ

الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة 
جراء الاعتداءات الإسرائيلية«.

احتياجات غزة

ــه، أفـــاد »الــهــلال  وفـــي الــســيــاق ذاتــ
بأن  الخميس،  الفلسطيني«،  الأحــمــر 

»طواقمه تسلمت )مساء الأربعاء( 106 
شاحنات من )الهلال الأحمر المصري( 
مُحملة بالمساعدات«. وقالت المتحدثة 
بـــاســـم الـــهـــلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
تحتوي  الشاحنات  إن  فــرســخ،  نيبال 
ــيــــة  غــــــــــذاء ومــــــــــاء ومــــــســــــاعــــــدات إغــــاثــ
ومُـــســـتـــلـــزمـــات طــبــيــة وأدويـــــــــة. وأكــــد 
ــام »الـــهـــلال الأحـــمـــر المـــصـــري«  أمــــين عــ
ــد عــبــد الــنــاصــر،  ــ بــشــمــال ســيــنــاء، رائـ
أن »عـــدد الــشــاحــنــات الــتــي دخــلــت إلى 
غـــــزة )حـــتـــى صـــبـــاح الـــخـــمـــيـــس( 756 
»الــهــلال  ــار فــي بــيــان لـــ شــاحــنــة«. وأشــ
الأحــمــر المــصــري« إلــى أن »55 شاحنة 
وطبية  إنــســانــيــة  بــمــســاعــدات  محملة 
توجهت، الخميس، إلى معبر العوجة 
ــيـــل؛  ــرائـ الـــتـــجـــاري الـــــحـــــدودي مــــع إسـ
العودة  ثــم  التفتيش  لإنــهــاء إجــــراءات 
مــرة أخــرى إلــى معبر رفــح لتسليمها 
إلــــــى )الأونـــــــــــــــروا( و)الــــــهــــــلال الأحـــمـــر 

الفلسطيني(، مساء الخميس«.
وذكــــر وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
ــدمـــت  قـ »مـــــصـــــر  أن  ســـــامـــــح شــــــكــــــري، 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة إلــــى قـــطـــاع غــزة 
ــغــــت نــحــو  ــلــ مــــنــــذ انــــــــــــدلاع الــــــحــــــرب بــ
5400 طــن مــن المـــســـاعـــدات، وذلــــك رغــم 
تواجهها  التي  الاقتصادية  التحديات 
الــبــلاد«. وأوضـــح شكري خــلال كلمته 
فـــي »مــؤتــمــر بـــاريـــس الــــدولــــي« بــشــأن 
ــاع فــي غـــزة، الــخــمــيــس، أن »مــا  ــ الأوضـ
تـــم إدخـــالـــه مـــن مـــســـاعـــدات حــتــى الآن 
لا يــكــفــي عــلــى الإطــــــلاق الاحــتــيــاجــات 

المـــدنـــيـــة فـــي غـــــزة، كــمــا أن الإجـــــــراءات 
ــتــــي تــفــرضــهــا  المــــعــــقــــدة والمـــتـــعـــمـــدة الــ
إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية؛ 
إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في 
القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها«.

علاج الجرحى

وزيــر  قــال  الطبي،  الصعيد  وعلى 
عبد  المــصــري، خالد  والسكان  الصحة 
الغفار، إن السلطات الصحية المصرية 
»تبذل كافة سبل الدعم الممكنة لتقديم 
الفورية  الطبية  والــرعــايــة  المــســاعــدات 
الفلسطينيين  والــجــرحــى  لــلــمــصــابــين 

القادمين عبر معبر رفح«.
وأكد عبد الغفار، الخميس، خلال 
جلسة الإحــاطــة الافــتــراضــيــة الــوزاريــة 
لمنظمة  الإقليمي  المكتب  نظمها  الــتــي 
ــيـــة لــــشــــرق المـــتـــوســـط؛  الـــصـــحـــة الـــعـــالمـ
لمــنــاقــشــة المــســتــجــدات فـــي غــــزة وســبــل 
توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، 
»استمرار استقبال مزيد من الجرحى 
والمصابين عبر معبر رفح بشكل يومي 
من خلال تقديم الخدمات التشخيصية 
اللازمة  العلاجية  والــخــدمــات  الدقيقة 
ــل المــســتــشــفــيــات المـــصـــريـــة«،  ــ لـــهـــم داخــ
مـــــؤكـــــداً »أهــــمــــيــــة تــــضــــامــــن المـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي لـــدعـــم الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ 
الإجراءات الحاسمة لتقديم المساعدات 

الإنسانية اللازمة لهم«.

القاهرة: }الشرق الأوسط{

تفريغ شحنة طائرة إغاثة سعودية مقدمة لغزة لدى وصولها إلى مطار العريش في مصر أمس )إ.ب.أ(

مسؤولو المنظمات الدولية الإنسانية ألقوا كلمات مؤثرة وسط إجماع على الحاجة لوقف إطلاق النار

»مؤتمر باريس الدولي« يركز على توفير الدعم الإنساني لغزة 
ــمـــر  ــثــــلاث ســــاعــــات الـــــتـــــأمَ »المـــؤتـ لــ
الإنـــســـانـــي الـــدولـــي لمــســاعــدة المــدنــيــين 
بباريس،  الأليزيه  غــزة«، في قصر  في 
بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الــجــلــســة  إدارة  تـــولـــى  الـــــذي  مــــاكــــرون، 
الوحيدة التي أرادها الجانب الفرنسي 
من قسمين؛ الأول، مفتوح أمام وسائل 
ــهــا عــلــى وســائــل 

ّ
الإعــــلام ومـــن خـــلال بــث

التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات 
الإخــبــاريــة، والــثــانــي مغلق ومحصور 
عــلــى الــوفــود الــرســمــيــة المــشــارِكــة التي 
الثمانين، ما بين ممثلي  قــارب عددها 
الــــــــدول المـــــدعـــــوّة ومـــمـــثـــلـــي المــنــظــمــات 

الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
ــاق كـــان  ــيــ ــي هــــــذا الــــســ ــ ــــت فـ ــلافــ ــ والــ
ضــعــف الــتــمــثــيــل، فـــي حـــين كــــان قصر 
الألــيــزيــه يـــعـــوّل عــلــى قــمــة تــجــمــع عـــدداً 
مــــــن رؤســــــــــــاء الــــــــــــدول والـــــحـــــكـــــومـــــات، 
وكانت  والعربية.  الأوروبية  خصوصاً 
الــنــتــيــجــة أن رئــيــس الــحــكــومــة الــعــربــي 
ــمــــد أشــــتــــيــــة، رئــيــس  ــان أحــ ــ الــــوحــــيــــد كــ
ــة، فــــــي حــين  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
حـــضـــر مــــن الـــغـــربـــيـــين رئـــيـــســـا آيـــرلـــنـــدا 
وقـــبـــرص، ورئــيــســا حــكــومــتــي الــيــونــان 
ــم تــــوجــــه بـــاريـــس  ــ ولــــوكــــســــمــــبــــورغ. ولــ
لــــثــــلاث دول هــــي إســـرائـــيـــل  الـــــدعـــــوات 
وإيران وروسيا، وغاب عن الحضور من 
واليمن  لبنان وســوريــا  العربية  الـــدول 
وليبيا والسودان، وكلها تعاني إما من 
حروب، وإما من ضائقة اقتصادية، ما 

يجعل دعوتها فارغة من المعنى.

أربع ظواهر

لممثلي  الكثيرة  للكلمات  بالنظر 
ــــدول والمــنــظــمــات الــدولــيــة وغــيــرهــا،  الـ
فــإن أربــع ظواهر فرضت نفسها بقوة 
المساعدات  أن  أولاهـــا  المؤتمرين،  على 
الـــتـــي تــصــل إلــــى غــــزة بــشــكــل رئــيــســي 
عن طريق معبر رفح على الحدود بين 
قطاع غزة ومصر غير كافية، ومن ثم 
يتعين البحث عن معابر أخــرى، منها 
ق 

َ
اثـــنـــان؛ أولــهــمــا مــوجــود ولــكــنــه مغل

وهــــو مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، والــثــانــي 
غير موجود ويتعين إيجاده؛ ويتمثل 
ــقـــبـــرصـــي الـــــــذي عــرضــه  بــــالاقــــتــــراح الـ
ــــولًا وحـــمـــل  ــــطـ ــيــــس الـــقـــبـــرصـــي مـ الــــرئــ
عــه على 

ّ
اً من 25 صفحة وز

ّ
بشأنه ملف

ــتــــرح عــلــى  ــقــ ــوم المــ ــ ــقـ ــ ــاضــــريــــن. ويـ ــحــ الــ
إيجاد خط بحري مباشر بين الجزيرة 

القبرصية وغزة.
ــإن المــقــتــرح  ووفـــقـــاً لـــشـــروحـــاتـــه، فــ
مـــــــــدروس بـــعـــنـــايـــة ويـــمـــكـــن تـــنـــفـــيـــذه، 
ــيـــاســـي  ــاء الـــسـ ــ ــــطـ ــغـ ــ ــر الـ ــ ــوافــ ــ ــرط تــ ــ ــشـ ــ بـ
ــــذي يــعــنــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى قــبــول  الــ
إســــرائــــيــــل والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وإقــــامــــة 
بناء  لــذلــك، وأهمها  الــضــروريــة  البنى 
رصيف أو مرفأ لرسوّ البواخر وإفراغ 
الــرئــيــس القبرصي  حــمــولاتــهــا. ونـــوه 
بـــأن الــســفــن »الإنــســانــيــة« الــتــي يمكن 
قِطع عسكرية  مــن  بمواكبة  تحظى  أن 
لوصولها إلى وجهتها، يمكن أن تنقل 

آلاف الأطنان، بعكس النقل البري.

عراقيل مرفأ رفح

اليوناني،  الـــوزراء  رئيس  واقترح 

الــــذي أثــنــى عــلــى المـــشـــروع الــقــبــرصــي، 
تــوفــيــر ســفــن يــونــانــيــة لــهــذا الــغــرض. 
بَيْد أنه بالنظر للصعوبات والعراقيل 
التي تضعها إسرائيل بشأن مرفأ رفح 
لإبطاء حركة الشاحنات باتجاه غزة، 
د بها وزير الخارجية المصري  والتي ندَّ
ســامــح شــكــري، فــي كلمته، فــإن تنفيذ 
المقترح القبرصي يحتاج لوقت طويل 
ــغـــوط ســـيـــاســـيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة  ولـــضـ
ــنـــور. وإلــــى جــانــب  قــويــة حــتــى يـــرى الـ
إقامة  تتناول  مقترحات  طرحت  ذلــك، 
مستشفيات ميدانية، وإخــراج جرحى 
ــزة، وتـــوفـــيـــر مـــســـاعـــدات مــالــيــة  ــ مــــن غــ
»الأونــــــروا« والمـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة  لـــــــ
العاملة في غزة، إلى جانب »الصليب 

الأحمر« و»الهلال الأحمر«.
تــتــمــثــل الـــظـــاهـــرة الـــثـــانـــيـــة، الــتــي 
ــــن خـــلال  ــــوة مـ ــقـ ــ بـــــــرزت بــــالإجــــمــــاع وبـ
الحاجة  بتأكيد  والمناقشات،  الكلمات 
لهدنات إنسانية ووقف لإطلاق النار؛ 
ــــول المــســاعــدات  مـــن أجــــل تــســهــيــل وصـ
الإنــســانــيــة وتــوزيــعــهــا مــن جــهــة، ومــن 
جهة أخرى لوضع حد لعمليات القتل 
الجماعي التي يعيشها قطاع غزة منذ 
32 يوماً. ورغم أن الجدل ما زال قائماً 
بين من يدعو لهدنات إنسانية مؤقتة، 
ــام لإطــــلاق  ــ ــــف تــ ــلـــى وقــ ـــن يُــــصــــرّ عـ ــ ومـ
ــــذي سيطر  ــإن الـــجـــو الـــعـــام الـ الـــنـــار، فــ
عــلــى المــؤتــمــر أظــهــر الــحــاجــة لــضــرورة 

التحرك.
وجــــــاءت الــكــلــمــة الأقــــــوى لــرئــيــس 
أشتية،  محمد  الفلسطينية،  الحكومة 
الــذي تساءل: »كم فلسطينياً يجب أن 
الــحــرب؟«. وعرض  يُقتل حتى تتوقف 

ـــ75 عــامــاً مــن مــعــانــاة  أشــتــيــة ســريــعــاً لــ
غــزة وحدها،  في  ليس  الفلسطينيين؛ 
بل أيضاً في القدس والضفة الغربية. 
ــيـــســـت الـــحـــرب  ــيـــة إنــــهــــا »لـ ــتـ وقـــــــال أشـ
الأولــــى الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل على 
ــل الــــســــادســــة«، لــيــخــلــص إلـــى  غــــــزة، بــ
تأكيد أن »مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل ليس 
ــلـــى حــــمــــاس، بــــل حـــــرب عــلــى  حــــربــــاً عـ

الشعب الفلسطيني«.

حل الدولتين

الــتــي نضح  الــظــاهــرة الثالثة  أمــا 
ــمــــر بـــــاريـــــس« فــعــنــوانــهــا  بـــهـــا »مــــؤتــ
ــرورة الـــعـــودة إلـــى تفعيل المــســار  ــ »ضـ
ــتـــــين«، وهـــي  ــ ــــدولـ الـــســـيـــاســـي وحـــــل الـ
د عــلــيــهــا جميع  ــدَّ ــ الــخــلاصــة الـــتـــي شـ
الافتتاحية،  كلمته  وفــي  الحاضرين. 
رســـم مـــاكـــرون المـــحـــاور الــثــلاثــة الــتــي 
ــي المــحــور  يــتــعــيّن الــعــمــل عــلــيــهــا؛ وهــ
الإنــســانــي، والمــحــور الأمــنــي؛ محاربة 
حــــمــــاس والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــيــهــا وعــلــى 
مــصــادر الــتــمــويــل الـــذي يــصــل إليها، 
ــــش«،  ــ ــرار مــــا حـــصـــل مــــع »داعـ ــ عـــلـــى غــ
وأخــيــراً المــســار السياسي، داعــيــاً إلى 
»التعلم من أخطاء الماضي، والذهاب 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــى حـــــل الـــــدولـــــتـــــين« الإسـ ــ ــ إلـ
ــعــــيّن أن  ــتــ ــتــــين يــ ــلــ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــ
إلـــى جــنــب، وهـــو الحل  تعيشا جــنــبــاً 
الــــذي يــضــمــن أمـــن إســرائــيــل ويحقق 

التطلعات المشروعة للفلسطينيين.
وتــتــمــثــل الـــظـــاهـــرة الأخــــيــــرة فــي 
ــلــــة الـــقـــتـــال  ــلـــى أن مــــواصــ الـــتـــنـــبـــيـــه عـ
ــــوط  ــقـ ــ والــــتــــصــــعــــيــــد والـــــقـــــصـــــف وسـ

القتال  ت 
ُّ
تفل إلــى  ستفضي  الضحايا 

ده إلى  وخــروجــه عن السيطرة، وتــمــدُّ
جــبــهــات أخـــــرى، وربـــمـــا إلــــى انــفــجــار 

الحرب في كل المنطقة.
ومــــــــن بــــــين كــــــل الــــكــــلــــمــــات الـــتـــي 
لــقــيــت، كــانــت تــلــك الــتــي جــــاءت على 

ُ
أ

الإنساني،  الحقل  في  العاملين  لسان 
مــثــل »الأمــــم المــتــحــدة«، و»الأونـــــــروا«، 
التأثير.  بالغة  الأحــمــر«،  و»الصليب 
ــان أول المــتــحــدثــين المـــفـــوض الــعــام  وكــ
الــذي  ــنـــي،  ــروا« فيليب لازاريـ »الأونــ ـــ لــ
وصــــــــف وضـــــعـــــاً كـــــارثـــــيـــــاً فــــــي غــــــزة، 
رافــضــاً اعــتــبــار ســقــوط الــضــحــايــا من 
ــيـــين، وخـــصـــوصـــاً مـــن الأطـــفـــال،  ــدنـ المـ
ــــرار جــانــبــيــة«، ومتوقفاً  بــمــثــابــة »أضـ
عند تدمير أحياء بكاملها؛ بما فيها 
ومــســاجــد ومستشفيات  ــدارس  مــ مــن 

وكنائس.
د بــحــرمــان المدنيين  وفــي حــين نـــدَّ
من المياه والغذاء والدواء، طالب بوقف 
البنى  الــنــار وبحماية  فـــوري لإطـــلاق 
وبتسريع  للحياة،  الضرورية  المدنية 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة. ولـــم  ــاعــ ــســ تـــدفـــق المــ
التي  الغربية  الضفة  لازاريــنــي  ينس 
غــلــيــان«، والتنديد  فــي حــالــة  »تعيش 
ــيـــة  ــلـ ــيـ بــــمــــمــــارســــات الـــــقـــــوات الإســـرائـ

والمستوطنين.

وقف فوري لإطلاق النار

أمــــــــا مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث، وكـــيـــل 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة للشؤون 
ــا تــســمــيــه  ــمـ د بـ ــقـــد نـــــــدَّ ــيــــة، فـ ــانــ الإنــــســ
إسرائيل »مناطق آمنة«، واصفاً إياها 

بأنها »هــراء«. في هذا السياق، أكدت 
الــنــاطــقــة بـــاســـم »مــنــظــمــة أطـــبـــاء بلا 
الضحايا  ثــلــث  أن  الفرنسية  حــــدود« 
الـــذيـــن مـــاتـــوا فـــي غــــزة ســقــطــوا فيما 
تــســمــيــه إســرائــيــل »المــنــاطــق الآمـــنـــة«، 
منظمة   700 بأن  الحاضرين  وأعلمت 
ــالـــب بــوقــف  ــيـــة تـــطـ ــانـ وجـــمـــعـــيـــة إنـــسـ

فوري لإطلاق النار.
ــى أن اشــتــعــال  ــه غــريــفــيــث إلــ ــبّـ ونـ
النزاع الحالي »قد يحرق المنطقة كلها 
ــبــذل الــجــهــود المــطــلــوبــة«. أمــا 

ُ
مــا لــم ت

ميريانا سبولجاريك، رئيسة »اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر«، فقد ندّدت 
باستهداف إسرائيل كل مباني شمال 
غــــــزة عـــلـــى أنــــهــــا أهـــــــــداف عـــســـكـــريـــة، 
واعــتــبــرت أن مــا يحصل، الــيــوم، يُعدّ 
»إخــفــاقــاً أخــلاقــيــاً كــارثــيــاً لا يمكن أن 

يقبله العالم«.
ــه، قـــــال يـــــان إيـــغـــلانـــد،  ــبـ ــانـ مــــن جـ
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس الــنــرويــجــي 
نــنــتــظــر  أن  يــمــكــن  ــه »لا  ــ إنـ لـــلاجـــئـــين، 
دقيقة إضــافــيــة مــن أجــل وقــف إطــلاق 
نـــار إنــســانــي، أو رفـــع الــحــصــار الــذي 
ــاً«، مــضــيــفــاً  ــيــ ــاعــ ــمــ ــقــــابــــاً جــ ــكـــل عــ يـــشـ
ــــلاق الـــنـــار ورفـــع  أنــــه »دون وقــــف لإطـ
الــحــصــار ووقــــف الــقــصــف الــعــشــوائــي 

والحرب، سيستمر نزيف الأرواح«.
ومن الجانب الرسمي، استنكرت 
مــصــر، عــلــى لــســان وزيــــر خارجيتها 
ســامــح شــكــري، »الــصــمــت الــدولــي عن 
الإنساني  الــدولــي  الــقــانــون  انتهاكات 
التي ترتكبها إسرائيل« في الأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقــــــــــال: »مـــــــا تــفــعــلــه 
الحق  يتجاوز  الإسرائيلية  الحكومة 

فـــي الـــدفـــاع عـــن الـــنـــفـــس«، مــعــبّــراً عن 
ولِمــا سماه  المعايير  أسفه لازدواجــيــة 
»اهتزازاً« في »الضمير العالمي«. ورأى 
أن المـــســـاعـــدات الـــتـــي دخـــلـــت الــقــطــاع 
لا تـــفـــي عـــلـــى الإطـــــــلاق بــاحــتــيــاجــات 
ــه ســهــام الانــتــقــاد إلــى  ســكــانــهــا، ووجّــ
ــراءات المــعــقــدة«  ــ إســرائــيــل وإلـــى »الإجــ
التي تفرضها على دخول المساعدات 
هــا »تــثــيــر الــشــكــوك« حــول  لــغــزة، وعــدَّ

أهدافها.

احترام القانون الدولي الإنساني

إسرائيل  بحرب  التنديد  كــان  إذا 
على مدنيي غــزة حــاضــراً فــي غالبية 
الكلمات ومقروناً بمطالبتها باحترام 
ــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي،  ــواعـ قـ
»الـــعـــمـــل الإرهــــابــــي«  ـــ فـــــإن الـــتـــنـــديـــد بـ
الــــذي قــامــت بــه »حـــمـــاس« كـــان أيضاً 
حــــــاضــــــراً، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع المـــطـــالـــبـــة 
»الإفراج الفوري وغير المشروط« عن  بـ
جميع الــرهــائــن المــوجــوديــن فــي أيــدي 

»حماس« ومنظمات أخرى في غزة.
وفـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة، اعتبر 
»الــوضــع خطير ويتفاقم  أن  مــاكــرون 
ــــى هــدنــة  ــوم. نـــحـــتـــاج إلـ ــ ــاً بـــعـــد يــ يـــومـ
إنــســانــيــة ســريــعــاً جـــداً، والــضــغــط من 
أجــــــل وقــــــف إطـــــــلاق الــــــنــــــار«. وســـعـــى 
مع  المالية  المـــوارد  تعبئة  إلــى  المؤتمر 
ي دعم طارئ 

ّ
تحديد عدة قطاعات لتلق

المتحدة«  »الأمـــم  تقييمات  على  بــنــاء 
لــلاحــتــيــاجــات الــعــاجــلــة الــبــالــغــة 1.1 

مليار دولار.
كما نــاقــش إعـــادة إمــــدادات المياه 
والــــوقــــود والـــكـــهـــربـــاء، وإرســــــاء مــبــدأ 
المــحــاســبــة، لــلــتــأكــد مـــن عــــدم تــحــويــل 
المـــســـاعـــدات إلــــى »حــــمــــاس«. وكــشــف 
المساعدات  بـــلاده ستزيد  أن  مــاكــرون 
يـــورو  مــلــيــون   20 مـــن  للفلسطينيين 
إلى 100 مليون يورو في 2023. كذلك 
ــيـــة  ــادت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ ــ أفـ
أن »الاتحاد الأوروبــي« قرر مضاعفة 
رة لــغــزة، أربــع مــرات،  المــســاعــدات المــقــرَّ
لتصل إلــى 100 مليون يــورو، إضافة 
إلى الجسر الجوي الذي تقوم به لنقل 

المساعدات عبر مطار العريش.
الخارجية  أفــاد وزيــر  من جانبه، 
الإيطالي بأن بلاده ستعمد إلى إطلاق 
مستشفيين، وأنها تعمل مع آخرين من 
أجل إخراج أطفال جرحى من غزة إلى 
أنطونيو  وتــفــرّد  المستشفيين.  هذين 
تــايــانــي، عــن المــشــاركــين الآخـــريـــن في 
تلعب  بدعوته لأن  الإنساني،  المؤتمر 
غــرار  أكبر على  دوراً  المتحدة«  »الأمـــم 
الدور الذي تلعبه في لبنان، من خلال 
المنتشرة منذ سنوات  اليونيفيل  قوة 
على الجانب اللبناني من الحدود مع 
إسرائيل، وهي تتألف من نحو عشرة 
آلاف جندي من جنسيات عدة؛ بينها 

الجنسية الإيطالية.
ــف 

ّ
بَــيْــد أن الـــوزيـــر الإيــطــالــي تــوق

الــتــي تحول  الــصــعــوبــات  بنفسه عند 
قــــال: »إذا أردنــــا أن  أنـــه  دون ذلــــك. إلا 
نــدفــع فــكــرة حــل الــدولــتــين إلــى الأمـــام، 
فلا يكفي قول ذلك، بل علينا التحرك 
والعمل على حــل وطــرح الأفــكــار على 
الفكرة  أن  مؤكداً  ليس  لكن  الطاولة«. 
إسرائيلية  موافقة  ستلقى  الإيطالية 

أو أميركية.

باريس: ميشال أبو نجم

صورة عامة لـ»مؤتمر دعم غزة« في قصر الإليزيه بباريس أمس )أ.ب(

تمثيل ضعيف 
في حين كان الإليزيه 
يعوّل على قمة تجمع 

عدداً من رؤساء الدول 
والحكومات الأوروبية 

والعربية



حملة  الإسرائيلية  الحكومة  تدير 
الصحافيين  مــن  مجموعة  منظمة ضــد 
ــــين أنــــهــــم  ــبـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــــذيـــــــن تـ
ــمــــاس« عــلــى  ــوا هـــجـــوم حـــركـــة »حــ ــقــ رافــ
اليهودية  والبلدات  الجيش  معسكرات 
فــي غـــاف قــطــاع غــــزة، ووثـــقـــوا الــعــديــد 
ــتــــداءات  مـــن الــعــمــلــيــات، بــمــا فــيــهــا الاعــ
المريعة على المدنيين. وتحاول الحكومة 
الهجوم قبل  اتهامهم بمعرفة تفاصيل 
الجريمة،  فــي  وقــوعــه، وتعدّهم شــركــاء 
ــلـــهـــم مــــــن الــــعــــمــــل فــي  ــــب بـــفـــصـ ــالـ ــ ــطـ ــ وتـ
الــشــبــكــات الإعــامــيــة الأجــنــبــيــة، وتعلن 
أنها ستاحقهم وستعاقبهم مثل بقية 

عناصر »حماس«.
ــيــــة  ــيــــاســ وبــــــحــــــســــــب مـــــــــصـــــــــادر ســ
الرغم  »وعــلــى  فإنه  رسمية،  إسرائيلية 
من أن العديد من الصور الصادمة التي 
الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 هجوم  وثقت 
أنفسهم،  المهاجمون  الماضي، مصدرها 
الـــصـــور  ــن  ــ مـ ــه  ــ بـ بــــــأس  لا  عـــــــدداً  أن  إلا 
الــتــي نــشــرتــهــا وســائــل الإعــــام الــرائــدة 
 CNNو AP ــــك الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــــي ذلـ فــــي 
أثارت  تايمز« و»رويــتــرز«،  و»نيويورك 
أسئلة مثيرة للقلق بشأن كيفية وصول 
المــصــوريــن الــذيــن ظــهــرت أســمــاؤهــم في 

الصور إلى مكان وقوع الهجوم.
وذكـــــــر أربــــعــــة صـــحـــافـــيـــين ظــهــرت 
ــة  ــ ــالـ ــ أســــــمــــــاؤهــــــم فـــــــي اعـــــــتـــــــمـــــــادات وكـ
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس« فــــي صـــــور ذلـــك 
هــم: حسن أصليح، ويوسف  الــهــجــوم، 
علي،  وحــاتــم  محمود،  وعلي  مسعود، 
وحــســن صــالــح. وركـــزت إســرائــيــل على 
ــالــــذات؛ لأنــهــا وجـــدت  حــســن أصــلــيــح بــ
الاجتماعية  الشبكات  في  على حسابه 
صـــورة مــع رئــيــس حــركــة »حــمــاس« في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، وهو يقبله. 
وتبين أنه تم إيقاف أصليح عن العمل 
في شبكة CNN بعد ذلك بوقت قصير. 
فـــي حـــين رفـــضـــت AP فــصــل مــوظــفــهــا، 
ــذي وثـــق اخــتــطــاف  ــل المـــصـــور الــ ــ وواصـ
الـــرهـــيـــنـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـنـــة يـــافـــا 
أدار، إرســــال صـــور جــديــدة إلـــى وكــالــة 

»أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، مـــن مــعــبــر رفــح 
وغيره.

ولــكــن بــعــد نــشــر المـــوضـــوع، قــالــت 
وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« فــي بــيــان: 
»لا علم للوكالة بهجمات 7 أكتوبر قبل 

وقوعها.
وتــــظــــهــــر الــــــصــــــور الأولــــــــــــى الـــتـــي 
مستقل،  صحافي  مــن  الــوكــالــة  تلقتها 
أنــهــا التقطت بــعــد أكــثــر مــن ســاعــة من 
أي من موظفي  لم يكن  الهجمات.  بــدء 
الــوكــالــة على الــحــدود فــي حينها، ولم 
يعبر أي مــن موظفينا الــحــدود فــي أي 
وقــت. لــم نعد نعمل مــع حسن أصليح 

الــذي كان يعمل بشكل مستقل لصالح 
وكالة »أسوشييتد برس« وغيرها من 

المؤسسات الإخبارية الدولية في غزة.
ــلـــى الـــتـــقـــاريـــر  ــه عـ ــ وفــــــي تـــعـــقـــيـــب لـ
ــيــــرة، قــــال عــضــو الــكــنــيــســت بيني  الأخــ
غــانــتــس، رئــيــس »المــعــســكــر الــوطــنــي«: 
عــلــمــوا  ــاك صـــحـــافـــيـــون  ــنــ هــ كــــــان  »إذا 
مــســبــقــا بــالمــذبــحــة والـــتـــزمـــوا الــصــمــت 
والــتــقــطــوا الــصــور أثــنــاء ذبــح الأطــفــال، 
ــيـــــين  ــ ــابـ ــ ــن الإرهـ ــ ــم لا يـــخـــتـــلـــفـــون عــ ــهــ فــ
وعقوبتهم واحــدة. ومــن كــان منهم في 
المجزرة وصــوّر، ومن وُجد في المجزرة 
ونهب، ومن وُجد في المجزرة وصمت، 

فــهــو مـــخـــرب. والـــحـــكـــم نــفــســه ســيــكــون 
على المخربين«.

ــة، يــائــيــر  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــيــــس المـ وقــــــــال رئــ
تطلب  أن  اعــتــادت  »الصحافة  إن  لبيد، 
نحن  والآن  أسئلتها،  عــن  الإجــابــة  مــنــا 
الذين نطلب منها الرد على تساؤلاتنا: 
ــــات؟ وهـــل  ــامـ ــ ــهـ ــ فـــهـــل ســتــحــقــق فــــي الاتـ

ستطردهم من العمل؟«.
ــــام  ــيــــان لــــــــــوزارة الإعــ وجـــــــاء فــــي بــ
الإســرائــيــلــيــة أن »هــــــؤلاء الــصــحــافــيــين 
شــركــاء فــي جــرائــم ضــد البشرية. وهــذا 
خــرق لآداب المــهــنــة«. وأكـــدت الــــوزارة أن 
مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل، 

بعث، الليلة الماضية )الأربعاء(، برسالة 
إلـــــى رؤســــــــاء تـــحـــريـــر وســــائــــل الإعـــــام 
ل هـــؤلاء المــصــوريــن، وطالب 

ّ
الــتــي تشغ

بــإيــضــاحــات حـــول المـــوضـــوع وبــاتــخــاذ 
إجراءات فورية«.

وقد عبر أصليح، الــذي عمل أيضا 
الــحــدود إلــى  لـــدى شبكة »ســـي إن إن«، 
إسرائيل، والتقط صوراً لدبابة محترقة 
تابعة للجيش الإسرائيلي، ووثق تسلل 
إلــى كيبوتس »كفار  عناصر »حــمــاس« 
عزة«، وقام بتحميل الصور على موقع 
»إكس« )تويترسابقا(، والتي تم حذفها 
منذ ذلك الحين، وصور نفسه يقف أمام 

الــدبــابــة المـــحـــروقـــة، وكــتــب فـــي تــغــريــدة 
ــــدود: »بـــث  ــــحـ ــق بـــهـــا الــــصــــور مــــن الـ ــ أرفــ
مباشر من المستوطنات في قطاع غزة«.
وكـــــــــــانـــــــــــت مــــــنــــــظــــــمــــــة »أونـــــــــســـــــــت 
ريبورتينغ« الإسرائيلية التي تأسست 
ــام 2020، مــســجــلــة كــجــمــعــيــة في  فـــي عــ
إســرائــيــل وتــنــشــط أيــضــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وكـــنـــدا، هـــي الــتــي 
أثارت الموضوع. وقد مولت جمعية »نار 
الــيــهــوديــة فــي إسرائيل  الـــتـــوراة« لنشر 
والـــعـــالـــم، مــوقــع المــنــظــمــة الإلــكــتــرونــي. 
أن وسائل  إلى  ولفتت مصادر إعامية 
إعـــــام دولـــيـــة وجـــهـــت انـــتـــقـــادات لــهــذه 

المنظمة في الماضي، وقالت إنها درجت 
على توجيه ادعاءات غير دقيقة بهدف 
دعـــم الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة. وهـــي تقدم 
نفسها على أنها »تتابع تقارير منحازة 

ضد إسرائيل«.
وقالت المنظمة إن وجود المصورين 
ــــن يـــعـــمـــلـــون بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل مــع  ــذيـ ــ الـ
وسائل إعام دولية، مثل »سي إن إن«، 
ووكالة »أسوشييتد برس«، في مراحل 
ــوم »حـــــمـــــاس« يــثــيــر  ــجــ ــن هــ ــ مـــبـــكـــرة مـ
تساؤلات تتعلق بآداب المهنة، وألمحت 
إلــى أن المــصــوريــن ربــمــا علموا مسبقا 

بالهجوم.

مــــن المــنــتــظــر أن يـــبـــدأ أمـــيـــر قــطــر 
اليوم  ثــانــي،  آل  بــن حمد  الشيخ تميم 
)الــجــمــعــة(، زيـــارة إلــى مصر تستغرق 
الرئيس  يلتقي خــالــهــا  عـــدة ســاعــات 
السيسي، وسط  الــفــتــاح  المــصــري عبد 
ـــن جـــهـــود مـــصـــريـــة - قــطــريــة  ـــاء عـ ــبـ أنــ
وتــنــســيــق لإبــــــرام اتـــفـــاق بـــشـــأن هــدنــة 
ــة وإطـــــــــــــاق ســـــــــــراح عـــــــــدد مـــن  ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ مـ
الفصائل  لـــدى  الأســــرى والمــحــتــجــزيــن 

الفلسطينية في قطاع غزة.
القطرية،   - المصرية  القمة  وتــأتــي 
غــــداة زيــــارة رئــيــس المــكــتــب السياسي 
لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
مصر على رأس وفد من الحركة يضم 
 مـــن خــالــد مــشــعــل وخــلــيــل الــحــيّــة. 

ً
كـــا

الــوفــد »عقد  فــإن  ووفــق بيان للحركة، 
المخابرات  )جهاز  رئيس  مع  اجتماعا 
المصرية الــعــامــة( الــوزيــر عــبــاس كامل 
لــبــحــث الأوضــــــــاع الـــراهـــنـــة فــــي قــطــاع 
غـــزة«. وتعد هــذه الــزيــارة هــي الثانية 
لأمير قطر إلى مصر في أقل من ثاثة 
أســابــيــع، إذ شــــارك فــي »قــمــة الــقــاهــرة 
في  مصر  استضافتها  التي  للسام«، 

21 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
ووفق البرلماني المصري مصطفى 
فــإن الاجتماع أثمر عــن »قبول  بــكــري، 
حــمــاس الــوســاطــة المــصــريــة جنبا إلــى 
جنب مع الوساطة القطرية لإنهاء أزمة 
الـــرهـــائـــن، شــريــطــة وقـــف إطــــاق الــنــار 
وفتح الباب أمام المزيد من المساعدات 
والإفـــــــــراج عــــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء مــن 
الأسرى الفلسطينيين«، منوها إلى أن 
السيسي  الرئيس  سيلتقي  قطر  أمير 
»التوصل إلى الحل النهائي الخاص  لـ
بالدفعة الأولى من الإفراج عن الرهائن 

والهدنة«.
ونجحت وساطة مصرية - قطرية 
ــراح  ــ ــــي إطــــــــاق سـ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فـ
حركة  لـــدى  إسرائيليتين  محتجزتين 
ــا أن  »حــــمــــاس«، الـــتـــي أعــلــنــت بــــدورهــ
»دواعٍ إنسانية«،  هذه العملية كانت لـــ
كــمــا نــجــحــت قــطــر قــبــلــهــا بــثــاثــة أيـــام 
في إطاق سراح أم وابنتها من حَمَلة 

الجنسية الأميركية.
الفرنسية  ونقلت وكالة الصحافة 
ــكـــشـــف عـــــن هـــويـــتـــه  عـــــن مــــصــــدر لـــــم تـ
ــــود جـــهـــود  ــقـ ــ تـ ــر  ــطــ قــ أن  )الأربـــــــــعـــــــــاء( 
إلــــــى 15  وســــاطــــة لإطـــــــاق ســـــــراح 10 
رهــيــنــة تــحــتــجــزهــم حــركــة »حـــمـــاس«، 
مقابل وقف إطاق نار ليوم أو يومين 
فــي قــطــاع غــــزة. فــيــمــا كــشــفــت مــصــادر 
قناة  نــقــلــت  مــطــلــعــة، حسبما  مــصــريــة 
أن  الأربعاء، عن  الإخبارية«،  »القاهرة 

القاهرة تقترب من التوصل إلى هدنة 
إنسانية في قطاع غزة، لتبادل الأسرى 

والمحتجزين.

إدارة جهود الوساطة

ويــشــيــر الــســفــيــر مــحــمــد الــعــرابــي، 
ــلـــشـــؤون  رئــــيــــس المــــجــــلــــس المـــــصـــــري لـ
الأسبق،  الخارجية  ووزيـــر  الخارجية 
إلــــى أن زيـــــارة أمــيــر قــطــر مــصــر »ذات 
مــغــزى ومــعــنــى«، لافــتــا إلــى أنــهــا تأتي 
الطارئة  العربية  القمة  انــعــقــاد  عشية 
فـــي الــــريــــاض. ولــــم يــســتــبــعــد الــعــرابــي 
»الـــشـــرق الأوســـــط«  ـــ فـــي تــصــريــحــات لـ
أن يــكــون تنسيق الــجــهــود المــصــريــة - 
القطرية في ملف الأسرى والمحتجزين 
فــي قــطــاع غـــزة ضــمــن أجــنــدة الــزيــارة. 
مشيراً إلى »الدور الذي يلعبه البلدان 
فـــي هــــذا الـــشـــأن والـــخـــبـــرات المــتــراكــمــة 
التي تتمتع بها الأجهزة المعنية بهما 
فــي إدارة جــهــود الــوســاطــة فــي ملفات 

الأسرى والمحتجزين«.
وأوضــح وزيــر الخارجية المصري 
الأسبق أن نجاح جهود إطــاق سراح 
بـــعـــض الأســـــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن يــمــكــن 
أن يــمــثــل »بـــدايـــة لمــا هــو أبـــعـــد«، حيث 
يترافق مسار إطاق سراح الأسرى مع 

إلى  التوصل  التهدئة ومساعي  مسار 
وقف لإطاق النار، وهو ما عبّرت عنه 

القاهرة في مناسبات عدة.
وشـــــــهـــــــدت الــــــقــــــاهــــــرة والـــــــدوحـــــــة 
خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة حــراكــا 
دبلوماسيا وزيــارات مكثفة لمسؤولين 
الرئيس  استقبل  إذ  بـــارزيـــن،  غــربــيــين 
المـــــــصـــــــري، الــــــثــــــاثــــــاء، مـــــديـــــر وكــــالــــة 
ويليام  الأميركية  المــركــزيــة  المــخــابــرات 
بيرنز فــي الــقــاهــرة، بينما حــل الأخير 

ضيفا على الدوحة، الخميس.

صفقة تبادل أسرى

ــل إعــــــام قــطــريــة  ــائــ وأشــــــــارت وســ
قــبــل يــومــين إلـــى أنـــه جـــرت مــفــاوضــات 
من أجل إتمام صفقة تبادل تتمثل في 
إطــــاق ســــراح جــمــيــع المــحــتــجــزيــن من 
النساء والأطفال لدى »حماس«، مقابل 
إطاق سراح النساء والأطفال الأسرى 
تعثرت  لكنها  ــتـــال،  الاحـ فــي ســجــون 
على ضوء رفض إسرائيل الحديث عن 

صفقة تبادل.
ــنـــاطـــق الـــعـــســـكـــري بــاســم  وقــــــال الـ
»كتائب القسام« أبو عبيدة، في إفادة 
له )الأربعاء(: »إن ملف الأسرى لا يزال 
حـــاضـــراً، ونـــجـــدد تــأكــيــدنــا أن المــســار 

الـــوحـــيـــد هــــو صــفــقــة تــــبــــادل لـــأســـرى 
أ«.

ّ
بشكل كامل أو مجز

ويُعتقد أن الرهائن البالغ عددهم 
نـــحـــو 240 شــخــصــا )وفــــــق تــقــيــيــمــات 
جــنــســيــات مختلفة،  مـــن  إســرائــيــلــيــة( 
عــــون عــلــى عــــدة فــصــائــل وأمـــاكـــن 

ّ
مــــوز

داخــل قطاع غــزة، وفــي أنــفــاق »كتائب 
الـــقـــســـام«، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
»حـــــــمـــــــاس«. ووفــــــــق رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ــنـــيـــاهـــو،  ــتـ ــنــــيــــامــــين نـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــ
الأربعاء، فإن إسرائيل »لن توافق على 
وقف إطاق النار من دون إطاق سراح 

جميع الأسرى«.

لمسات نهائية

وقـــال الــدكــتــور أيــمــن الــرقــب، أستاذ 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة بـــجـــامـــعـــة الـــقـــدس 
والقيادي في حركة »فتح« الفلسطينية، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــكــثــف عــلــى مــدى 
ــام الــثــاثــة المــاضــيــة مـــن تــحــركــاتــهــا  ــ الأيـ
وتــنــســيــقــاتــهــا مـــع كـــل مـــن مــصــر وقــطــر، 
بــغــيــة الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لـــإفـــراج عن 
مجموعة من الأســرى والمحتجزين لدى 
فصائل المقاومة في قطاع غزة، موضحا 
»الشرق الأوســط«، أن واشنطن مهتمة  لـ
ــإطــــاق ســــــراح رعــــايــــاهــــا المــحــتــجــزيــن  بــ

فــي غـــزة، وبــعــض الــرهــائــن المــدنــيــين من 
الأجانب، مرجحا أن يكون هؤلاء ضمن 
الــدفــعــة الأولــــى الــتــي ســيــفــرَج عنهم إذا 
ــلــت الــجــهــود المــصــريــة والــقــطــريــة 

ِّ
ــل مـــا كُ

الـــكـــثـــيـــر مــن  أن  بــــالــــنــــجــــاح. وأضـــــــــــاف 
زيارة  إلى  أشــارت  الإسرائيلية  التقارير 
بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب 
الإسرائيلية المصغرة إلى الدوحة خال 
الرقب  الساعات الماضية، وهو ما يعده 
»مـــؤشـــراً عــلــى اقـــتـــراب وضـــع الــلــمــســات 
إلــى أن  النهائية بشأن اتفاقٍ مــا«، لافتا 
»فــصــائــل المــقــاومــة طــلــبــت هــدنــة لمـــدة 3 
أيـــام على الأقـــل حتى تتمكن مــن حصر 
الأســـــرى والمــحــتــجــزيــن مـــن الــجــنــســيــات 
في  بالفعل  ع 

َّ
مـــوز وبعضهم  الأجنبية، 

أماكن مختلفة داخل القطاع«.
ــادي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ وأشــــــــــــار ال
ــن الأســـــرى  إلـــــى أن »عـــمـــلـــيـــة الإفـــــــــراج عــ
والمــــحــــتــــجــــزيــــن، حــــــال نــــجــــاح الـــجـــهـــود 
المصرية - القطرية، ستجري عبر معبر 
رفح البري«. لافتا إلى أن ذلك »قد يكون 
بـــدايـــة لــتــفــاهــمــات أبــعــد وإقـــــرار هــدنــات 
 
ً
أخرى، لأن الوضع في غزة )ليس سها
على الإســرائــيــلــيــين(«. وتــوقــع الــرقــب أن 
 
ً
تــكــون إســرائــيــل »أكــثــر مــرونــة مستقبا
فــي الــتــجــاوب مــع مــثــل هـــذه الــهــدنــات«، 

وصولًا إلى وقفٍ لإطاق النار.
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 أسئلة مثيرة للقلق 
بشأن كيفية وصول 

المصورين إلى مكان 
وقوع الهجوم

ASHARQ AL-AWSAT

اتهمتهم بالعلم مسبقاً بالهجوم والشراكة في صنعه وترويجه

حملة إسرائيلية ضد صحافيين فلسطينيين رافقوا هجوم »حماس«
تل أبيب: »الشرق الأوسط«

صحافيون يراقبون نقل فلسطيني أصيب بالقصف الإسرائيلي إلى مستشفى في دير البلح بقطاع غزة الاثنين )إ.ب(

إردوغان لرئيسي: تركيا 
مستعدة لتولي دور ضامنٍ 

لحل الأزمة في غزة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان الغرب بسبب الحرب بين 
حماس وإسرائيل، خال قمة إقليمية؛ حيث أبلغ نظيره الإيراني إبراهيم 
إسرائيل  بــين  ــة  الأزمـ لحل  دور ضــامــن  لتولي  أنــقــرة مستعدة  أن  رئيسي 

والفلسطينيين في قطاع غزة.
واجتمع إردوغان ورئيسي على هامش قمة قادة تسع دول من منظمة 
التعاون الاقتصادي )إيكو( الإقليمية قمة في العاصمة الأوزبكية طشقند. 
ونــدد إردوغــان في كلمته بالغرب بسبب »خبثه« بشأن الوضع في غزة. 
وقـــال إن »الــــدول الــغــربــيــة الــتــي تــتــحــدث بشكل دائـــم عــن حــقــوق الإنــســان 
التي ترتكبها  المــجــازر  كــل  إلــى  والــحــريــات والديمقراطية تنظر مــن بعيد 
إســرائــيــل«، مــؤكــدا أنــه لاحــظ »الــعــديــد مــن الأمــثــلــة على الــخــبــث« حسبما 

أوردت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
بأنه  الغرب  رئيسي  إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  اتهم  مماثلة،  بلهجة 
مــســؤول عــن الــوضــع فــي غـــزة وذلــــك بــعــد شــهــر عــلــى الــحــرب بــين حماس 
الدعم  تعد  الإيرانية  الإسامية  »الجمهورية  إن  رئيسي  وقــال  وإسرائيل. 
الكامل من الغرب وخصوصا من الحكومة الأميركية لاجتياح الصهيوني 
لغزة هو السبب في استمرار هــذه الجريمة« بعدما كــان بحث في الأمــر، 

الأربعاء، في طاجيكستان مع نظيره إمام علي رحمن.
ونــاقــش الــرئــيــســان تـــطـــورات قــطــاع غـــزة عــلــى هــامــش الــقــمــة. وقــالــت 
الرئاسة التركية إن إردوغان أبلغ نظيره الإيراني أن تركيا مستعدة لتولي 

دور ضامن لحل الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضــاف إردوغــان أن وقف الهجمات الإسرائيلية من شأنه أن يخدم 
ــه ينبغي لمنظمة الــتــعــاون  الــســام فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، مــشــددا عــلــى أنـ
الإسامي أن تسعى جاهدة للتوصل إلى حل عادل في القمة الاستثنائية 

التي ستعقدها خال الأيام المقبلة.
بــدورهــا، وصــفــت وكــالــة »إرنــــا« الرسمية مــحــادثــات الرئيسين حول 

»المفصلة«.  حرب غزة بـ
إلى جانب الوضع في غزة، تناولت المحادثات خال هذه القمة التعاون 
الساحلية  غير  الوسطى  آسيا  دول  فيه  تــحــاول  وقــت  فــي  والنقل  الإنساني 
الحصول على منفذ إلى البحر بما في ذلك عبر باكستان الممثلة، الخميس، 
ــار. وقـــــال رئـــيـــس أوزبـــكـــســـتـــان شــوكــت  ــاكــ بــرئــيــس وزرائــــهــــا أنـــــور الـــحـــق كــ
ميرزيوييف إن »البنية السياسية العالمية تتغير أمام أعيننا«. داعيا أيضا 

إلى تسهيل التجارة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي.

لندن - طشقند: »الشرق الأوسط«

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال لقاء سابق )الرئاسة المصرية(

السيسي يلتقي تميم بن حمد اليوم... غداة زيارة هنية إلى القاهرة

هل تنسّق مصر مع قطر في وساطة بشأن غزة؟
القاهرة: أسامة السعيد

محادثات بين الرئيسين التركي والإيراني بالعاصمة الأوزبكية طشقند أمس )الرئاسة الإيرانية(
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اشتباك نادر بالرصاص 
بين »حزب الله« والجيش 

الإسرائيلي جنوب لبنان 
لـــم يــتــوقــف الــقــصــف المــتــبــادل 
بـــــــن »حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه« والــــجــــيــــش 
ــــدى خــمــس  ــلـــى مــ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
ســـــــاعـــــــات فـــــــي جــــــنــــــوب لــــبــــنــــان، 
الــــخــــمــــيــــس، فــــــي أحــــــــــدث مـــوجـــة 
ــــن، أطـــلـــق  ــرفـ ــ ــطـ ــ تـــصـــعـــيـــد بـــــن الـ
صواريخ  ثمانية  الــحــزب  خلالها 
ــاه  ــ ــجــ ــ ــاتــ ــ مــــــــــضــــــــــادة لـــــــــــلـــــــــــدروع بــ
الــقــوات  ــــداف عــســكــريــة، وردّت  أهـ
غطى  واســع  بقصف  الإسرائيلية 

عدة بلدات في قضاء مرجعيون.
ــادت وســائــل إعــلام مقربة  وأفـ
الله« بتبادل متواصل  من »حزب 
للقصف والاشتباكات بالرصاص 
بـــــــدأ مـــنـــتـــصـــف يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس، 
ولـــم تــهــدأ الــجــبــهــة حــتــى المــســاء، 
ــأن الاشــتــبــاك بــالــرصــاص  عــلــمــا بـ
هــو حــدث نــادر فــي الجنوب، ولم 
تشهد الأسابيع السابقة اشتباكا 

مباشراً بالرصاص.
لبنانيون  نــاشــطــون  وتــــداول 
ــقــطــت فــي بلدة 

ُ
مــقــاطــع فــيــديــو الــت

الــعــديــســة الـــحـــدوديـــة فـــي جــنــوب 
ــات  ــ

ّ
ــا لــــزخ ــ ــــلاقـ ــر إطـ ــهـ ــظـ ـ

ُ
ــبــــنــــان، ت لــ

ـــي الـــحـــدود، 
َ
الـــرصـــاص عــلــى طـــرف

ــلــــت الاشـــتـــبـــاكـــات لأكــثــر  وتــــواصــ
ــاد به  ــ مـــن 15 دقـــيـــقـــة، حــســبــمــا أفـ
النار  إطــلاق  إن  ناشطون. وقالوا 
وقـــــع بــــن مـــقـــاتـــلـــي »حــــــزب الـــلـــه« 
وحـــامـــيـــة مـــوقـــع »مـــســـكـــاف عـــام« 
الــذي كــان قد تعرض  الإسرائيلي 
في وقت سابق لهجوم بصاروخ 
موجّه. وقالت مصادر ميدانية إن 
انــدلــع عــلــى مرحلتن،  الاشــتــبــاك 
ــــت زخـــــــــــات كـــثـــيـــفـــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــث سُـ ــيـ ــ حـ
لــــلــــرصــــاص فـــــي الــــعــــديــــســــة بــعــد 

الظهر وقبل ساعات المساء.
وأفــــــــــــــــــــادت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة بـــإطـــلاق 8 صـــواريـــخ 
مضادة للدروع من لبنان باتجاه 
الخميس،  الإسرائيلية،  الأراضــي 
ــتــــخــــدام أســلــحــة   إلـــــى اســ

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

 إلــــى أن الــجــيــش 
ً
رشــــاشــــة، لافـــتـــة

الإســـرائـــيـــلـــي يــــــردّ عـــلـــى مـــصـــادر 
إطلاق النار.

ــه« بـــــدوره  ــلــ ــلــــن »حــــــزب الــ وأعــ
ــي بـــيـــانـــن مـــنـــفـــصـــلـــن، تــنــفــيــذ  ــ فـ
هـــجـــمـــات ضــــد أهــــــــداف عــســكــريــة 
ــح فـــي الــبــيــان  ــ إســرائــيــلــيــة، وأوضـ

»قوة  استهدفوا  مقاتليه  أن  الأول 
قرية  فــي  لة 

ّ
مؤل إسرائيلية  مشاة 

)وادي  المحتلة  اللبنانية  طربيخا 
شوميرا(  بالأسلحة  الصاروخية 
 .»

ً
مباشرة إصاباتٍ  فيها  وحققوا 

أمــا فــي الــبــيــان الــثــانــي فأعلن  عن 
مهاجمة موقع المطلة بالصواريخ 
المــوجــهــة »وحــقــقــوا فــيــه إصــابــات 
مــــبــــاشــــرة«. وأفــــــــاد »حـــــــزب الـــلـــه« 
بــــإصــــابــــة دبــــابــــتــــن » مــــيــــركــــافــــا« 
وســــقــــوط طــاقــمــيــهــمــا بــــن قــتــيــل 

وجريح.
ــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام  ــدثــ ــ ــحــ ــ وتــ
محلية عن استهداف موقع شتولا 
ــلـــي بـــنـــيـــرانٍ  ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــري الإسـ
مــبــاشــرة مــن لــبــنــان، فيما قصفت 
المدفعية الإسرائيلية مرج كفركلا، 
ــــوك، وأطــــــراف  ــلـ ــ وأطـــــــــراف بـــــرج المـ
بــلــدة الــخــيــام، وســهــل مرجعيون، 
ومنطقة »الحماص«، وآبل القمح، 
بلدات  القذائف محيط  كما طالت 

دير ميماس، ومركبا، وحولا.
ــالــــة الــوطــنــيــة  وأفــــــــادت »الــــوكــ
ــة بـــســـقـــوط  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ لــــــــإعــــــــلام« الـ
قــذيــفــتــن مــدفــعــيــتــن مــعــاديــتــن 
ــريـــق مــــشــــروع 800 تــحــت  عـــلـــى طـ
حــــــــرج صــــنــــوبــــر الــــبــــويــــضــــة فــي 
مــرجــعــيــون، وطـــالـــت شــظــايــاهــمــا 
المــنــازل الــقــريــبــة. وتــجــدد القصف 
المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي 
من  بالقرب  على سهل مرجعيون 
محلة الحوش. كما قصفت أيضا 
خراج الوزاني بعدد من القذائف، 
ــــاون على  فــيــمــا ســقــطــت قــذيــفــة هـ
معمل أحــجــار فــي كفركلا دون أن 

تنفجر.
وفـــي الــقــطــاع الــغــربــي، تجدد 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي بــالــقــذائــف 
فـــيـــد بــقــصــف عنيف 

ُ
المــدفــعــيــة، وأ

ــلـــدات رامـــيـــة،  ــراف بـ ــ اســـتـــهـــدف أطــ
والقوزح، وحانن، وبيت ليف.

قد  الاستطلاعي  الطيران  كان 
بدأ تحليقه منذ الفجر فوق القرى 
المتاخمة للخط الأزرق حتى مدينة 
صور وفوق مجرى نهر الليطاني. 
ــر أصـــحـــاب  ــأثـ ــر تـ ــ ــال آخـ ــــي مـــجـ وفـ
مــــواســــم الـــزيـــتـــون والــحــمــضــيــات 
والمــــــــــــوز ولــــحــــقــــت بــــهــــم خـــســـائـــر 
العدو  اســتــهــداف  بسبب  جسيمة 
الإسرائيلي العمال والفلاحن في 

السهول والبساتن.

بيروت: »الشرق الأوسط«

دعوات تطالبه بالوقوف خلف قرارات الدولة اللبنانية

حملة في لبنان على موقف »حزب الله« من القمة العربية 

اســتــبــق »حـــزب الــلــه« الــقــمــة الــعــربــيــة التي 
الحرب على  للبحث في  السبت،  يــوم  ستعقد، 
غزة، بمهاجمة ما قد يصدر عنها، معتبراً على 
لسان عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ 
نــبــيــل قــــــاووق، أن »شـــعـــب فــلــســطــن لا يــراهــن 
عــلــى الــقــمــة الــعــربــيــة الـــطـــارئـــة، وإنـــمـــا يــراهــن 
المقاومة وصواريخ وبنادق  على استراتيجية 

وسواعد المقاومن في غزة«.
ويأتي موقف »حزب الله« في وقت يستعد 
فــيــه رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب 
مــيــقــاتــي لــلــمــشــاركــة فــي الــقــمــة الــعــربــيــة، حيث 
التي أعدها،  من المتوقع أن يقدّم خطة السلام 
والتي ترتكز بشكل أساسي على هدنة إنسانية 
لمـــدة خمسة أيــــام، وإطــــلاق بــعــض الأســــرى من 

المدنين والأجانب وإدخال المساعدات.
إلــى ما سيصدر عن  وفيما تتجه الأنظار 
القمة في ظل الجهود التي تبذل عربيا ودوليا 
للتوصل إلى هدنة في غزة، يعتبر النائب في 
حـــزب »الـــقـــوات« الــلــبــنــانــيــة جــــورج عــقــيــص أن 
مهاجمة »حزب الله« للقمة العربية هو رفض 
عربية؛  وفريقها لأي جهود  إيـــران  مــن  مسبق 
الورقة  على  بالتفاوض  التفرد  يــريــدون  لأنهم 
الفلسطيني تحت  الشعب  وتــرك  الفلسطينية، 

رحمة استراتيجية المقاومة.
ــط«: »أي  ــ »الــشــرق الأوسـ ويــقــول عقيص لـــ
جــهــد ســــواء عــبــر قــمــة أو اتـــصـــالات فـــي الأمـــم 
المتحدة أو الجامعة العربية لوقف الإبــادة في 

غزة مرحب به، وهناك مسؤولية عربية تجاه 
الشعب الفلسطيني إن أعجب ذلك )حزب الله( 
والــفــريــق الــتــابــع لــه أم لــم يعجبه، مــع التأكيد 
ــط لــــن يــنــعــم بــالــســلام  ــ ــ عـــلـــى أن الــــشــــرق الأوسـ
إذا لــم تــمــارس الــضــغــوط عــلــى إســرائــيــل لحل 
الدولتن، لا أن يترك الشعب الفلسطيني تحت 
آلة الدمار، وتحت رحمة استراتيجية المقاومة 

التي يتحدثون عنها«.
ويتوقف عقيص عند التناقض في المواقف 
: »من 

ً
الإيرانية والفريق المحسوب عليها، قائلا

ولم  فلسطيني  الهجوم  قــرار  إن  يقولون  جهة 
نكن على علم به، ومن جهة أخرى يخوّنون أي 
صـــوت دبــلــومــاســي يــتــحــرك للتوصل إلـــى حل 

سريع لما تتعرض له غزة«.
الــذي يأتي  قـــاووق  ويضع عقيص موقف 
ــت يــتــوجــه فــيــه رئـــيـــس حــكــومــة لــبــنــان  فـــي وقــ
لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة وتــقــديــم خطة 
ــانـــة »الــــخــــلاف الــكــبــيــر بــيــنــنــا  لـــلـــســـلام، فــــي خـ
وبــن )حــزب الــلــه(«، ويضيف: »أكثر ما يزعج 
الذي  الــدولــة  الحزب هو أي مظهر من مظاهر 
ومــا يعملون  لــدورهــم  يشكل نقيضا واضــحــا 
عليه بشكل دائم ليكون القرار بيدهم«. ويقول: 
»يــرفــض )حــــزب الــلــه( وإيـــــران أي دور عــربــي؛ 
لأنهم يريدون القبض على الورقة الفلسطينية 
ــفـــرد بـــالـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا، وبـــالـــتـــالـــي هم  ــتـ والـ
مستعدون لفعل أي شيء لعرقلة أي مساع في 

هذا الإطار«.
به الرد المباشر على 

ّ
من جهته، ورغم تجن

أولوية المصلحة  الله« مع تأكيده على  »حــزب 

أحمد  النائب  يؤكد  واللبنانية،  الفلسطينية 
الخير أن »من واجب ومصلحة كل اللبنانين، 
الحكومة  يــقــفــوا خــلــف  أن  الـــحـــزب،  ولا ســيــمــا 
ل 

ّ
والــــقــــرارات الـــصـــادرة عــنــهــا، وهـــي الــتــي تمث

اليوم القرار السياسي للدولة اللبنانية في ظل 
الأوســط«:  »الشرق  لـ ويقول  الرئاسي«.  الفراغ 
العربية أهمية أساسية في إيقاف  »للضغوط 
ــادة إحـــيـــاء الــبــنــود  ــ الـــحـــرب عــلــى غــــزة، كــمــا إعـ
التي اتفق عليها في القمة العربية في بيروت 
اللبنانية  الــســاحــة  يــخــدم  مـــا  أمـــا   ،2000 عـــام 
الحكومة  المــوحــد خــلــف  المــوقــف  الــيــوم فيبقى 
مــؤكــداً: »عندما يكون  الــقــرار 1701«،  وتطبيق 
اعــتــداء إســرائــيــلــي على لبنان نحن مع  هــنــاك 
أي مــقــاومــة بــوجــه الــعــدو، إنــمــا هــذه المواجهة 
وأن  اللبنانية،  الــدولــة  خلف  وقوفنا  تقتضي 
ــر الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة  ــ تـــكـــون ضــمــن الأطـ

محليا وعربيا«.
ــابــــل، يـــضـــع الـــبـــاحـــث والأســــتــــاذ  ــقــ فــــي المــ
ــاووق فــي خانة  الــجــامــعــي مــكــرم ربـــاح كـــلام قــ
الفلسطينين«،  لا سيما  البشر  بدم  »الاتجار 
»الــشــرق الأوســــط«: »اعــتــبــار الشعب  ويــقــول لـــ
الفلسطيني أنه يدعم مغامرة حركة )حماس( 
العسكرية كلام غير دقيق وهرطقة وكذب في 
السياسة«، مضيفا: »صحيح أن الفلسطينين 
ــدفــــاع عن  هـــم بــحــالــة مـــقـــاومـــة ويـــحـــاولـــون الــ
أنفسهم لكنهم ليسوا ضمن المشروع الإيراني، 
السلام هو  العنف على فكرة  وأي كــلام يبدي 
كــلام غير جــدي ولا يوصل لخواتيم جيدة... 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ضــحــيــة )حـــمـــاس( كما 

نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
والصهيونية العالمية«.

ويـــجـــدد ربـــــاح الــتــأكــيــد عــلــى أن »)حــــزب 
الــقــرار في لبنان،  الله( هو الــذي يسيطر على 
والحزب لا يكترث للدولة إلا ليختبئ وراءها 
ــا بــشــريــة لمــواجــهــة عبثية  ــ ويــســتــعــمــلــنــا دروعـ
ــاع عــــن لـــبـــنـــان والــقــضــيــة  ــ ــدفـ ــ لا تـــصـــب فــــي الـ
الإيــرانــي  لــلــمــشــروع  خــدمــة  بــل  الفلسطينية، 

وتحديداً )الحرس الثوري( الإيراني«.
وكـــان قـــاووق قــد هــاجــم مــا قــد يــصــدر عن 
القمة العربية من قــرارات، وقــال في احتفالات 
تأبينية لمقاتليه: »العدو الإسرائيلي لا يخشى 
بــيــانــات الــقــمــم الــعــربــيــة ولـــو بــلــغــت الأطـــنـــان، 
 مــــقــــاومٍ فــي 

َ
وإنــــمــــا يــخــشــى طــلــقــة وصـــــــــاروخ

الــجــنــوب وغــــزة«. واعــتــبــر أن »شــعــب فلسطن 
وإنما  الــطــارئــة،  العربية  القمة  يــراهــن على  لا 
يـــراهـــن عــلــى اســتــراتــيــجــيــة المـــقـــاومـــة، وعــلــى 
صــــواريــــخ وبــــنــــادق وســــواعــــد المـــقـــاومـــن فــي 
ــادة وأســـيـــاد وعــظــمــاء هــذه  ــزة، الـــذيـــن هـــم قــ غــ
الأمـــة، والــنــاطــقــون الــرســمــيّــون بــاســم العروبة 

الأصيلة«.
وشـــدد عــلــى أن »عـــن المــقــاومــة فــي لبنان 
وأي  والمدنين،  الوطن  لحماية  الجنوب  على 
اعتداء على المدنين سترد المقاومة عليه بما 
هو أشد وأقسى دون تردد أو تأخير، وعينها 
الأخرى على غزة، من أجل نصرتها ومساندة 
ودعـــــم المـــقـــاومـــة فــيــهــا؛ لأن الــنــصــر فـــي غـــزة، 
المنطقة  ولــكــل  لبنان،  فــي  للمقاومة  هــو نصر 

والأمة«.

مظاهرة في بيروت تضامناً مع الفلسطينيين في غزة )إ.ب.أ(

بيروت: كارولين عاكوم

من الاحتجاجات ضد زيارة السفيرة الأميركية دار الفتوى )إ.ب.أ(

متظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ونددوا بالموقف الأميركي

السفيرة الأميركية لدى لبنان ترُجئ زيارة المفتي دريان إثر احتجاجات  
ــيــــة فــي  ــيــــركــ أرجـــــــــأت الــــســــفــــارة الأمــ
بــيــروت زيــــارة الــســفــيــرة دوروثــــي شيا، 
دة، الخميس، لاجتماعٍ  التي كانت محدَّ
دريــان،  اللطيف  عبد  الشيخ  المفتي  مــع 
إثر قيام مجموعة من المحتجن بتحرك 
بــــيــــروت،  ــي  ــ فـ ــتــــوى  ــفــ الــ أمــــــــام مـــقـــر دار 
رفــضــا لاســتــقــبــال شــيــا، رافــعــن الأعـــلام 
الفلسطينية ومهاجمن موقف الولايات 
المتحدة الأميركية من الحرب على غزة، 
ــشــرت 

ُ
حسبما أظــهــرت مــقــاطــع فــيــديــو ن
على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبـــعـــد الـــتـــحـــرك الاحـــتـــجـــاجـــي، قــال 
المــكــتــب الإعـــلامـــي فـــي دار الــفــتــوى، في 
بيان له، إن تأجيل زيــارة السفيرة جاء 
بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــــن مــكــتــبــهــا. وشــــدد 
المفتي دريــان في المقابل على »ضــرورة 
ــدوان  ــعــ ــلــ إيــــــقــــــاف الــــــدعــــــم الأمـــــيـــــركـــــي لــ
الإسرائيلي على قطاع غزة، والطلب من 
الكيان  على  الضغط  الأميركية  الإدارة 

الــصــهــيــونــي لـــوقـــف عــــدوانــــه عــلــى غــزة 
والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وفـــــرض وقـــفٍ 
لإطـــلاق الــنــار، وإقــامــة هــدنــة إنسانية، 
وتـــمـــريـــر المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة لأهــالــي 
ــكـــوبـــن، والـــعـــمـــل عـــلـــى إقـــامـــة  ــنـ غـــــزة المـ
الفلسطينية وعاصمتها القدس  الدولة 
الشريف بعد وضع حد نهائي للاحتلال 

الصهيوني«.
ــة الــعــربــيــة  ــمـ ــقـ ــــثــــمــــر الـ

ُ
وأمـــــــل أن »ت

ــعــقــد فـــي المملكة 
ُ
والإســـلامـــيـــة الــتــي ســت

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
ــراءات  فــي توحيد المــوقــف واتــخــاذ الإجــ
ــــلال مــجــلــس الأمــــــن مــن  الـــدولـــيـــة مــــن خـ
هـــذا الـــعـــدوان وضــــرورة المــحــافــظــة على 
الفلسطيني  للشعب  المشروعة  الحقوق 

على أرضه«.
لــبــنــان وشــعــبــه متضامن  أن  وأكــــد 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــعــانــي 
الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي مــنــذ عـــام 1948، 
مشيراً إلى أن »التهديد والوعيد بإلقاء 
قنابل زلزالية أو قنبلة نووية على قطاع 

غزة لن يخيف الأمة العربية والإسلامية 
بل يزيدها إيمانا بحقها، وإصراراً على 

رفض احتلال أراضيها العربية«.
وشـــــدد عــلــى أنــــه لا »حــــل لمــشــكــلات 
المنطقة إلا بإنصاف الشعب الفلسطيني 
بإقامة  إلا  تتحقق  لا  والعدالة  المظلوم، 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــرة المــســتــقــلــة 
ــــدس بـــمـــســـاجـــدهـــا  ــ ــقـ ــ ــ وعــــاصــــمــــتــــهــــا الـ
وكـــنـــائـــســـهـــا، لـــتـــبـــقـــى فـــلـــســـطـــن أرض 

السلام والعيش الواحد في المنطقة«.
ــتــــي دريـــــــــــان مــن  ــفــ ر المــ

َّ
ــك، حـــــــــذ ــ ــذلــ ــ كــ

ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  »اســـتـــمـــرار الــ
جنوب لبنان وخرق وانتهاك سيادته«، 
ـــرام  ـــ مـــبـــديـــا خــشــيــتــه مــــن »تــــوســــع الإجـ
ــيـــونـــي عـــلـــى لــبــنــان  ــهـ والإرهــــــــــــاب الـــصـ
وشعبه الــذي يقف صفا واحــداً ضد ما 
ــه مــن إجــــرام متوحش  يحصل فــي أرضـ
ــاء  ــنــــســ ــل لــــأطــــفــــال والــ ــ ــتـ ــ ــمــــجــــي وقـ وهــ
ــنــــن«، ونـــبـــه إلــــى »خــــطــــورة انــــزلاق  الآمــ
المــنــطــقــة نـــحـــو حــــــروب إقــلــيــمــيــة تــهــدد 

مصالح الجميع إقليميا ودوليا«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

النائب العام التمييزي يتسلَّم تقريراً مفصلًا عن حساباته

فرنسا وسويسرا تزودان لبنان بوثائق عن أملاك وأموال رياض سلامة
ــة إلــــى  ــ ــــلامـ ــلــــف ريـــــــــاض سـ عـــــــاد مــ
ــام الـــقـــضـــائـــي، حــيــث  ــمــ ــتــ واجــــهــــة الاهــ
م النائب العام التمييزي القاضي 

َّ
تسل

 من 
ً
ــدات تـــقـــريـــراً مـــفـــصّـــلا ــويــ غـــســـان عــ

هــيــئــة الــتــحــقــيــق فـــي مـــصـــرف لــبــنــان، 
ــاكــــم  ــــن كـــــامـــــل حـــــســـــابـــــات الــــحــ تــــضــــمَّ
الـــســـابـــق فـــي لـــبـــنـــان، وأرفــــــق الــتــقــريــر 
تــحــوي   )usb( إلـــكـــتـــرونـــيـــة  بــشــريــحــة 
ــام الـــحـــســـابـــات وقـــيـــمـــة كــــل مــنــهــا.  ــ ــ أرقـ
»الـــشـــرق  ـــ ــدر قـــضـــائـــي لـ وأوضـــــــح مـــصـ
التحقيق  هيئة  »خــطــوة  أن  الأوســــط« 
الــخــاصــة بــمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــوال 

جاءت جوابا على كتاب عويدات الذي 
مه تقرير 

ّ
فها بهذه المهمة، فور تسل

ّ
كل

ــــذي أصـــدرتـــه  »الــتــدقــيــق الــجــنــائــي« الـ
شركة »ألفاريز أند مارسال« منتصف 

شهر أغسطس )آب( الماضي.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام 
التمييزي »كلف ثلاث جهات قضائية 
ــــرف مــــا يـــقـــارب  الــتــحــقــيــق بــكــيــفــيــة صـ
الــبــنــك  أمــــــوال  مـــن  دولار  مــلــيــون   111
دة وجهة صرفها«،  المــركــزي غير مــحــدَّ
حيل على 

ُ
مشيرة إلى أن »هذا التقرير أ

المحامي العام الاستئنافي في بيروت 
القاضي رجا حاموش، على أن يُسلمه 
التحقيق الأول في  إلــى قاضي  الأخير 

بيروت الذي يضع يده على الملف«.
ــيــــف قــــاضــــي  ــلــ ــكــ ـــــــل قــــــــــــرار تــ وشـــــــكَّ
ــــلاوي،  ــــلال حـ الــتــحــقــيــق فــــي بــــيــــروت بـ
بمهام قاضي التحقيق الأول في بيروت 
خلفا للقاضي شــربــل أبــو ســمــرا الــذي 
 لاستئناف 

ً
التقاعد، مدخلا حيل على 

ُ
أ

الــتــحــقــيــق فــي المــلــف الــــذي يــلاحَــق فيه 
رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته 
مــاريــان الــحــويــك، بــجــرائــم »الاخــتــلاس 
وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع 
والــتــهــرب الــضــريــبــي«، بــعــد أن تــوقــف 
التحقيق منذ ثلاثة أشهر، جراء دعوى 
أقــامــتــهــا رئــيــســة هــيــئــة الــقــضــايــا في 
وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، 

ــام الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ ضـــد أبــــو ســـمـــرا، أمـ
اللبنانية،  لمحكمة التمييز ضد الدولة 
بــســبــب مـــا ســمــتــه »الـــخـــطـــأ الــجــســيــم« 
الــذي ارتكبه أبــو ســمــرا، لأنــه لــم يبادر 
ت هذه الدعوى  إلى توقيف سلامة، وأدَّ

إلى تجميد التحقيق.
وأشــــار المــصــدر الــقــضــائــي إلـــى أن 
الــقــاضــي حـــلاوي »بــإمــكــانــه استئناف 
ــــور تــبــلــغــه قـــــــرار تــكــلــيــفــه  الـــتـــحـــقـــيـــق فــ
أن  باعتبار  الــجــديــدة،  مهامه  وتسلمه 
بشخص  محصورة  المخاصمة  دعــوى 
ــقـــاضـــي أبـــــو ســـمـــرا وأدائــــــــــه، ولــيــس  الـ

بدائرة التحقيق«.
ولا يزال ملف سلامة ورفاقه يحظى 

باهتمام الجهات القضائية الأوروبية؛ 
الــســويــســري استنابة  الــقــضــاء  ــذ 

َّ
نــف إذ 

التمييزية  العامة  النيابة  عــن  صـــادرة 
فــي لــبــنــان، وكــشــف المــصــدر القضائي 
م مراسلة من 

َّ
أن القاضي عويدات »تسل

المــدعــي الــعــام الاتـــحـــادي الــســويــســري، 
ــنــت الـــوثـــائـــق والمــســتــنــدات الــتــي  تــضــمَّ
جــمــعــهــا الأخـــيـــر والـــعـــائـــدة لــحــســابــات 
ريـــاض ورجـــا ســلامــة ومــقــربــن منهما 
فــــي المــــصــــارف الـــســـويـــســـريـــة، عـــلـــى أن 
ضمّ هذه الوثائق إلى الملف اللبناني، 

ُ
ت

ويــبــدأ الــتــحــقــيــق فــيــهــا قــريــبــا، لتبيان 
مــصــادر هــذه الــحــســابــات، ومــا إذا كان 

لها علاقة بعمليات تبييض الأموال«.

وفــــي ســـيـــاق الـــتـــعـــاون الــلــبــنــانــي 
الأوروبي أيضا، تسلم عويدات نسخة 
عـــن مــحــضــر الــتــحــقــيــق الـــــذي أجــرتــه 
في  بــوريــزي  أود  الفرنسية  القاضية 
بـــاريـــس مـــع مــســاعــدة ريــــاض ســلامــة 
حيلت الإفادة على 

ُ
ماريان الحويك، وأ

قــاضــي التحقيق فــي بــيــروت. وأكــدت 
ــة لمــــســــار الــتــحــقــيــق  ــبــ ــواكــ ــادر مــ ــ ــــصـ مـ
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أن  ـــ الأوروبـــــــــي لــ
»إيــــداع لــبــنــان هـــذه الإفــــادة جـــاء بناء 
ــيـــزي،  ــيـ ــتـــمـ ــلـــب الــــنــــائــــب الـــــعـــــام الـ ــطـ لـ
وفــــي إطــــار الـــتـــعـــاون بـــن الــقــضــاءيــن 
ــــي«. وشـــــــددت  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي والـ
عـــلـــى أن »تــســلــيــم لـــبـــنـــان نــســخــة عــن 

 
ً
الــتــحــقــيــق الـــفـــرنـــســـي يــــأتــــي تـــرجـــمـــة
ــــزي، لــجــهــة  ــوريــ ــ ــاق عــــويــــدات وبــ ــفــ لاتــ
تبادل المعلومات التي تفيد الطرفن«. 
وكشفت المصادر أنه »سبق للقاضية 
ــادة  ــإفـ بـ لـــبـــنـــان  زودت  أن  الــفــرنــســيــة 
ــوارد(  ــ المــ )بـــنـــك  إدارة  رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزير السابق مروان خير الدين التي 
قــدمــهــا لــلــقــضــاء الــفــرنــســي«، مشيرة 
»يتمحور  الفرنسي  التحقيق  أن  إلــى 
حـــول شــبــهــات عـــن عــمــلــيــات تبييض 
أمـــوال وشـــراء عــقــارات ومــنــازل عائدة 
لرياض سلامة وشقيقه رجا وماريان 
الحويك وصديقة سلامة آنا كازاكوفا 

الأوكرانية«.

بيروت: يوسف دياب
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إثر مهاجمة مُسيّرتين القاعدة العسكرية للتحالف بمطار »حرير«

أربيل: استمرار مهاجمة قوات التحالف الدولي يقوّض جهود محاربة »داعش« في العراق
ر وزيـــر داخلية 

ّ
فــي الــوقــت الـــذي حـــذ

إقليم كردستان، ريبر أحمد، الأربعاء، من 
أن استمرار قصف مواقع التحالف الدولي 
»داعش« سوف يقوّض جهوده  المناهض لـ
فــــي مـــحـــاربـــتـــهـــا، أعــــلــــن جــــهــــاز مــكــافــحــة 
الإرهــاب في إقليم كردستان العراق، يوم 
قــاعــدة عسكرية  تــعــرض  الخميس،  أمــس 
لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي المــــنــــاهــــض لــتــنــظــيــم 
»داعــــــش« بــمــطــار »حـــريـــر« فـــي مــحــافــظــة 
أربـــيـــل لــهــجــوم عــبــر طــائــرتــن مُــســيّــرتــن 

مفخختن في توقيتن منفصلن.
ــا لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي نــشــرهــا  ــقــ ووفــ
الــجــهــاز فـــي بـــيـــان لـــه فـــإنـــه »فــــي الــســاعــة 
الساعة  وفـــي  المــاضــيــة،  الليلة  مــن   23:30
)الخميس(، وعبر  يــوم  00:40 من صباح 
طـــائـــرتـــن مُـــســـيّـــرتـــن مــفــخــخــتــن جـــرت 
للتحالف  الــعــســكــريــة  الـــقـــاعـــدة  مــهــاجــمــة 
ــــي ضــــد تــنــظــيــم )داعـــــــــش( بــمــطــار  ــدولـ ــ الـ

)حرير( في محافظة أربيل«.
ومع أن البيان أشار إلى أن »الهجوم 
لم يسفر عن أي خسائر بشرية ومادية« 
فإن تكرار الهجمات من الفصائل المسلحة 
ــدأ يــثــيــر مــــخــــاوف مــن  ــ المـــوالـــيـــة لإيـــــــران بـ
إمكانية أن يعيد تنظيم »داعش« خططه 
في تنفيذ المزيد من الضربات في العراق 
مـــجـــدداً بــعــد أن تــمــكــن الــتــحــالــف الــدولــي 
ــــوات المــــاضــــيــــة مـــــن تـــقـــديـــم  ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــال الـ

مــعــلــومــات مــهــمــة لــلــجــانــب الـــعـــراقـــي في 
استهداف مواقعه ومخابئه.

ــلــــق عــــلــــى نــفــســهــا  وكــــــانــــــت مــــــا تــــطــ
»المـــقـــاومـــة الإســامــيــة فـــي الـــعـــراق« الــتــي 
أعلنت  قد  مسلحة  شيعية  فصائل  تضم 
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أمـــــس، مــســؤولــيــتــهــا عن 
اســـتـــهـــداف المـــطـــار المــــذكــــور فـــي هــجــمــات 

تكررت أخيراً.
الشيعية المسلحة  الفصائل  أن  يُذكر 
على  مــن هجماتها  كثفت  لإيـــران  الموالية 
ــد الــعــســكــريــة لــــقــــوات »الــتــحــالــف  ــواعـ ــقـ الـ
ــاهـــض لــتــنــظــيــم داعــــــش فــي  ــنـ ــــي المـ ــــدولـ الـ
سوريا والعراق« بقيادة الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، بعد حــرب غــزة الــتــي اندلعت 
فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المـــاضـــي، فــي وقـــت أعــلــنــت إيــــران أنــهــا لم 
تـــشـــارك فـــي تــلــك الــهــجــمــات ولــــم تحصل 

بتنسيق معها.
ــة إقــلــيــم  ــيـ ــلـ ــدَّ وزيــــــر داخـ ــ ــك عـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
كــــــردســــــتــــــان، ريـــــبـــــر أحــــــمــــــد، الأربـــــــعـــــــاء، 
الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة 
على القواعد العسكرية التي تتمركز بها 
قوات »التحالف الدولي المناهض لتنظيم 
داعـــــــش فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق« بـــقـــيـــادة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــوّض 

الجهود المبذولة في محاربة التنظيم.
ــال أحـــمـــد فـــي كــلــمــة لـــه فـــي أثــنــاء  ــ وقـ
ــر »مــــــبــــــادرة حـــول  ــمـ ــؤتـ ــــي مـ ــه فـ ــتـ ــاركـ مـــشـ
الـــعـــراق« الــــذي يُــقــام فــي مــعــهــد »تــشــاتــام 

لندن:  البريطانية  العاصمة  في  هــاوس« 
»نــحــن فــي الــفــتــرات المــاضــيــة شــاركــنــا في 
ــن فــي الـــعـــراق«، مستطرداً  اســتــتــبــاب الأمـ
 بالطائرات 

ّ
ن

َ
ش

ُ
القول إن »الهجمات التي ت

ــداً،  ــ ــا جــ ــيــ ــنــ ــيــ ــــت أمـــــــــراً روتــ ــاتـ ــ ــرة بـ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــ
ُ
الم

وتستهدف إقليم كردستان«.
وأضاف أن هذه الهجمات »ستتسبب 
فــي تــقــويــض جــهــود الــحــرب ضــد تنظيم 
)داعـــــــش(، خــصــوصــا أنــهــا تــشــكــل خــطــراً 

سر النازحة«.
ُ
على الأ

ــــم أن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــة الإقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأكـــــــــد وزيـــــــــر داخـ
ــل، وأن  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــم ت ــ ــــن لـ ــديـ ــ ــزيـ ــ ــكــــات الإيـ »مــــشــ

برمت قبل ثاث سنوات، 
ُ
اتفاقية سنجار أ

طبق حتى الآن«، مردفا بالقول 
ُ
ولكن لم ت

العمال  حــزب  ومسلحي  »الميليشيات  إن 

ــتـــال  ــمـــرون فــــي احـ ــتـ الـــكـــردســـتـــانـــي مـــسـ
الأراضـــــــي فـــي قـــضـــاء ســنــجــار وتــوســيــع 
محلية  إدارة  تعين  يــجــرِ  ولـــم  نــفــوذهــم، 

للقضاء حتى الآن«.
وتابع أحمد أنه »ما زال هناك الكثير 
لفعله مــن أجــل وضــع الــعــراق على طريق 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي وقـــــت عـــمـــل الــــعــــراق فــي 
السابق تحت سلطة مركزية«، مشيراً إلى 
أن »تــهــجــيــر الــكــرد فــي كــركــوك والمــنــاطــق 
ــم يــجــرِ تشكيل  المــحــيــطــة بــهــا مــســتــمــر ولـ
مجلس اتحادي حتى الآن، وما زال هناك 
مشكات في توزيع الإيرادات حيث إن كل 
هذه المشكات موجودة في العراق، ونحن 

في إقليم كردستان تحملنا كثيراً«.
مــــــن جــــهــــتــــه، وفــــــــي ســـــيـــــاق جـــهـــود 
الحكومة العراقية في الاستمرار بترتيب 
العاقة مع التحالف الدولي بما في ذلك 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة الــتــابــعــة لـــه فـــي الـــعـــراق 
العراقي  الـــوزراء  رئيس  أعلن  »يونامي«، 
الحكومة  رغبة  الــســودانــي،  محمد شياع 
ــويــــات  ــيـــة فــــي إعـــــــادة تـــحـــديـــد أولــ الـــعـــراقـ

ومجالات عمل بعثة »يونامي«.
الفريق  وقــال خــال استقباله رئيس 
لبعثة  الاستراتيجية  للمراجعة  المستقل 
بيرثس،  فولكر  العراق  في  المتحدة  الأمــم 
ــق لــــه، إن »الــــعــــراق يُــبــدي  ــرافــ ــد المــ ــوفــ والــ
ــتــــعــــداده الـــــــازم لــتــســهــيــل ومـــســـاعـــدة  اســ
الــفــريــق عــلــى الــقــيــام بــمــهــامــه، مــســتــذكــراً 
العاملن في الأمم المتحدة، الذين ضحّوا 

العالم، كما  أرجــاء  بأنفسهم في مختلف 
أثــنــى عــلــى المـــوقـــف الــشــجــاع والأخـــاقـــي 
الذي أبداه الأمن العام للأمم المتحدة إزاء 

 احترام وتقدير«.
ّ

أحداث غزة، وهي محل
 »الــحــكــومــة 

ّ
الـــســـودانـــي أن ــاف  ــ وأضــ

الــعــراقــيــة، بــوصــفــهــا الــجــهــة الــتــنــفــيــذيــة، 
ــي الأقــــــــدر عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــحـــاجـــة إلـــى  هــ
مستوى ونوع المساعدة الأممية«، منوها 
ــراقـــيـــة فــــي إعـــــادة  ــعـ بـــرغـــبـــة الـــحـــكـــومـــة الـ
تــحــديــد أولــــويــــات ومـــجـــالات عــمــل بعثة 
»يونامي« بما ينسجم مع الحاجة لدعم 
الشحة  مثل  وأزمـــات،  قطاعات  ومعالجة 
المــائــيــة والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، بــالإضــافــة 
ــا يـــخـــص الإصـــــــــاح الاقــــتــــصــــادي  ــ إلــــــى مـ
ــالـــي وتــحــســن الـــخـــدمـــات، ومــكــافــحــة  والمـ
الإنسان،  مبادئ حقوق  وتطبيق  الفساد 
وغــيــرهــا، وبـــنَّ أن »الــعــراق أصــبــح اليوم 
 وقادراً على حل مشكاته الداخلية 

ً
فاعا

والــخــارجــيــة، ويــضــطــلــع بــــدوره فــي دعــم 
ــرار والــــســــام فـــي المــنــطــقــة، وحــل  ــقـ ــتـ الاسـ

القضايا الإقليمية«.
»الفريق  أن  بيرثس  أكــد  جانبه،  مــن 
أجرى مشاورات في نيويورك مع كيانات 
الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى 
جانب الدول الأعضاء الأخرى المعنية في 
المــتــحــدة والــخــبــراء المستقلن، وقد  الأمـــم 
الــعــراق حصل فيه تغيير كبير   

ّ
أن أكـــدوا 

عــمّــا كـــان عــلــيــه فـــي 2003 خــصــوصــا في 
مجال الديمقراطية والسلم الأهلي«.

بغداد: حمزة مصطفى

باحثون: ميليشياتها قد ترتد للتلاعب باستقرار المنطقة

هل تغير واشنطن سياستها 
من إيران بسبب غزة؟

الــعــديــد مــن التعليقات والــتــحــلــيــات عن  يُــجــمــع 
ــزة، على  الـــحـــرب الــتــي دخــلــت شــهــرهــا الــثــانــي فـــي غــ
الــعــنــف وحشية  أكــثــر دورات  ــدة مـــن  ــ اعــتــبــارهــا واحـ
بــن الإســرائــيــلــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن. لــكــن فــي خلفية 
ــــدث، يـــــرى الـــبـــعـــض أن مــــا يــــجــــري، يــشــيــر  ــــحـ هـــــذا الـ
إلـــى صـــراع أوســــع، فــي ظــل تــنــافــس شــديــد بــن قــوى 
ــة«  ــراطـــوريـ ــبـ ــا »إمـ ــامــ إقــلــيــمــيــة، بــعــضــهــا يــحــمــل أوهــ
قوى  فيما  المنطقة،  على  سيطرته  لتجديد  تاريخية 
أخــــرى، عــربــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، تطمح لبناء 
ــادل، مدعومة  مــشــاريــع اســتــقــرار تــقــوم عــلــى ســـام عــ
إيــران  تقف  فأين  للمنطقة.  رافعة  اقتصادية  بخطط 
المــدعــومــة على نحو متزايد مــن روســيــا والــصــن من 
هذا الصراع؟ وما الذي جنته أو خسرته جراء الحرب 

المندلعة؟ وهل أخطأت في حساباتها؟

طهرات تتنصل

ومـــن منظور  الآن،  أهــمــيــة حــتــى  الأكــثــر  الحقيقة 
ــه جــراء  عــالمــي، هــي أن إيـــران لا تحصل على مــا أرادتــ
الحرب. إذ وبمعزل عمّا إذا كانت هي من دعم وموّل 
وأعـــطـــى الإشـــــارة لــهــجــوم »حـــمـــاس«، بــهــدف تعطيل 
مــســار الــتــطــبــيــع، والــتــســبــب فــي الألـــم لإســرائــيــل وهــز 
عن  والعلني كشف  الــفــوري  تنصلها  فــإن  صــورتــهــا، 
حــقــيــقــة رئــيــســيــة أيـــضـــا؛ بــــأن أصــابــعــهــا تـــبـــدو وقــد 
قطعت مــن »الاســتــثــمــار« فــي غـــزة، بعد رســالــة الــردع 
غــيــر المــســبــوقــة الــتــي وصــلــتــهــا، ولا تــــزال، مــن الحشد 

العسكري الأميركي غير المسبوق كذلك في المنطقة.
الملف  فــي  الباحثن  كبير  فاتنكا،  إليكس  يــقــول 
الإيــرانــي بمعهد الــشــرق الأوســـط فــي واشــنــطــن: »من 
الواضح أن النظام الإيراني كان أمام مفاجأتن جراء 
لم  الأول(،  أكتوبر )تشرين   7 اندلع في  الــذي  الصراع 
يــتــوقــع تــداعــيــات هــجــوم )حـــمـــاس(، ولـــم يــتــوقــع الــرد 
الأمــيــركــي غــيــر المــســبــوق عليه عــبــر حــشــد الأســاطــيــل 
 في مقابلة 

ً
والإنذارات المباشرة ضده«. وأضاف قائا

مع »الشرق الأوســط«: »لذلك كان رد المرشد الإيراني 
ليست مسؤولة عن  إيـــران  بــأن  علي خامنئي سريعا 
إلــى حرب  الهجوم، ولا يد لها فيه، ولا تريد الذهاب 

مع أحد«.
في المقابل، يقول بهنام بن طالبلو، كبير الباحثن 
الــدفــاع عن الحريات  في الشأن الإيــرانــي في مؤسسة 
فــي واشــنــطــن، إن تــعــزيــز وضـــع الــقــوة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة يعد أمــراً ضروريا، ولكنه ليس كافيا لإنشاء 
قوة ردع ضد الجمهورية الإسامية. وأضاف طالبلو 
 إن »طهران تواصل المغامرة 

ً
»الشرق الأوسط«، قائا لـ

وإسرائيل  أميركا  عتبة  تحت  العمل  تستطيع  بأنها 
لاستخدام العلني للقوة من خال استخدام الوكاء 

والميليشيات«.

تهديدات ميليشيات إيران

وتــتــصــاعــد الـــتـــحـــذيـــرات مـــن احـــتـــمـــال أن تــقــوم 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــدعــمــهــا إيـــــــران والمـــنـــتـــشـــرة مــن 
المنطقة،  بــدول  للتاعب  اليمن، بالارتداد  إلى  العراق 
وتـــهـــدد مــشــاريــع الــنــمــو الــتــي تــحــتــاج إلـــى اســتــقــرار 
سياسي وأمني. وهنا يقول فاتنكا، لا أعتقد أن تلك 
الميليشيات يمكن أن تقوم بتوسيع أنشطتها من دون 
توقع رد فعل، يختلف باختاف البلد الذي يمكن أن 
التحرش  يتعرض لتحرشاتها. كما لا يمكن مقارنة 
، بما يجري من تحرش في العراق، 

ً
بالسعودية مثا

أو في البحرين والإمارات باليمن، مثلما أنه لا يمكن 
التكهن بأن تلك الميليشيات ستنفذ طلبات إيران في 
حال حصولها، من دون أن تأخذ في الاعتبار تبعات 
ذلك. بالطبع يمكن لتلك الميليشيات أن ترفع الكلفة، 
ولكن لا يمكنها أن تقوم بهجمات يمكن أن تدخلها 
ــرات عن  ــات أكــبــر مــنــهــا. ولا يــوجــد مـــؤشـ ــراعـ فـــي صـ
حدوث هذا الأمر الآن، بينما الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية.
غـــيـــر أن طـــالـــبـــلـــو يــــقــــول إن كـــوكـــبـــة إيــــــــران مــن 

الميليشيات، والوكاء، و)الجماعات الإرهابية( التي 
تــســمــيــهــا »مـــحـــور المـــقـــاومـــة«، مــســتــعــدة لــاســتــمــرار 
فـــي تــهــديــد الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي. ويــضــيــف أن تلك 
فـــي دول ذات ســلــطــة مــركــزيــة  تـــطـــورت  الـــجـــمـــاعـــات 
ضــعــيــفــة. وبـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــحـــديـــات لــســلــطــة الـــدولـــة، 
فــهــي تــســاعــد فــي »تــعــزيــز رســالــة طــهــران الإقليمية 
الــــتــــي لا يـــمـــكـــن تـــعـــزيـــزهـــا إلا وســـط  الـــتـــحـــريـــفـــيـــة« 
الفوضى، وليس الاستقرار. وفي الواقع، فإن الخوف 
من الاستقرار والسام والازدهــار في المنطقة هو ما 
أكبر،  الــقــوى بشكل  هــذه  طــهــران تستخدم  سيجعل 
ــابـــي« الــذي  ــاف أن »الــهــجــوم الإرهـ ولــيــس أقـــل. وأضــ
وقــع في 7 أكتوبر كــان على الأرجــح وسيلة لتجاوز 
المــــد المــتــصــاعــد لــلــتــطــبــيــع الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــعـــربـــي - 

الإسرائيلي.

هل يتغير الموقف؟

ورغـــم ذلـــك، تــطــرح أســئــلــة كــثــيــرة عــمّــا إذا كانت 
الرئيس جو  إدارة  الحرب في غــزة ستغير سياسات 
الـــدور الإيــرانــي في  بــايــدن، وواشنطن عموما، تجاه 
لحلفاء  الهامشي  الـــدور  جليا  ظهر  بعدما  المنطقة، 
طـــهـــران الــرئــيــســيــن، روســـيـــا والـــصـــن، فـــي الــتــأثــيــر 
»هدن  بمجريات الحرب، الذي لم ينتج سوى دعوات لـ
المدنين،  القتلى  أعــداد  بخفض  ومطالبة  إنسانية«، 
الحرب  أهـــداف  وســط ضــوء أخضر لمواصلة تحقيق 

لتغيير »الستاتيكو« في المنطقة!
العاقة  من  بايدن  إدارة  موقف  إن  فاتنكا  يقول 
مع إيـــران، هو ســؤال كبير الآن بالنظر إلــى الدعوات 
إلى معاقبة  التي تدعو  الكونغرس،  التي تصدر عن 
إدارة  أن  أعتقد  لا  لكن  تغييره.  إلــى  الــنــظــام وصـــولًا 
بايدن مقبلة على هذا الخيار الآن، بل هي ترغب في 
قطع صات طهران بملف الصراع بن الإسرائيلين 
والاستثمار  بينهما  العاقة  لتغيير  والفلسطينين، 
، بدلًا من تغيير النظام أو الدخول في 

ً
فيها مستقبا

حرب معه.

تحوّل أميركي عميق

الآن  يجري  »إيكونوميست«،  صحيفة  وبحسب 
تــحــول ســريــع وربــمــا عميق فــي أمــيــركــا تــجــاه إيـــران. 
وبــعــد أزمــــة الــرهــائــن الأمــيــركــيــن عـــام 1979، سعى 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا إلـــى تحييد برنامج 
إيــــران الـــنـــووي، ووقــــع اتــفــاقــا مــعــهــا عـــام 2015. لكن 
الرئيس دونالد ترمب تخلى عنه عام 2018، ومارس 
»الضغط الأقصى«، الذي »لم يغير سلوك إيران بشكل 
مــلــحــوظ«. وبــعــد فشل بــايــدن فــي اســتــعــادة الاتــفــاق، 
ــار »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــنـــخـــفـــضـــة«، وكــــــان هــنــاك  ــتــ اخــ
الــيــورانــيــوم  تركيز  إيـــران  كتخفيف  هــشــة؛  تفاهمات 
وخـــفـــض واشــنــطــن عــقــوبــاتــهــا، لــتــرتــفــع الـــصـــادرات 
الــنــفــطــيــة الإيـــرانـــيـــة إلــــى نــحــو 1.5 مــلــيــون بــرمــيــل، 
ــــراح 5 أمــيــركــيــن  مــعــظــمــهــا إلــــى الـــصـــن، وإطـــــاق سـ
بها  )تقطعت  دولار،  مــلــيــارات   6 تجميد  رفــع  مقابل 

السبل الآن في حساب ضمان في قطر(.
تصبح  أن  الكونغرس  فــي  الجمهوريون  ويــريــد 
ــة، داعــــن إلــــى وضــــع خـــط أحــمــر  ــرامـ الإدارة أكــثــر صـ
واضح، من خال الإعان عن أن مقتل جندي أميركي 
عــلــى يــد إيــــران أو حــلــفــائــهــا، مــن شــأنــه أن يستدعي 
هجوما أميركيا مباشراً على إيــران. )حتى الآن ردت 
قواتها،  لها  تتعرض  التي  الهجمات  على  واشنطن 
بــهــجــمــات عــلــى قـــواعـــد لمــيــلــيــشــيــات إيـــــــران(. كــمــا أن 
جماعات الضغط تسير على طريق الحرب أيضا، فقد 
دعت إحدى المجموعات البارزة، »متحدون ضد إيران 
نووية«، إلى قصف إيران على الفور. ويقول طالبلو، 
في حن أن هجوم »حــمــاس«، المدعوم من إيــران ضد 
دعـــوة لاستيقاظ  بمثابة  يــكــون  أن  إســرائــيــل، يجب 
لإدارة بايدن، فإن الرغبة في مواصلة السعي للعودة 
إلى الاتفاق النووي معها، وعدم فرض عقوبات على 
أنها تستطيع  الإدارة تعتقد  أن  إلى  نفطها، يشيران 
ــديـــات إيـــــــران الـــنـــوويـــة  ــرار فــــي احــــتــــواء تـــحـ ــمــ ــتــ الاســ

والإقليمية في المنطقة.

واشنطن: إيلي يوسف

طهران انتقدت دعوة مجموعة السبع لـ»تجنب زعزعة استقرار الشرق الأوسط«

إيران: الوقت ينفد أمام إسرائيل 
و»كابوس الدمار« لا يمكن إزالته

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسن 
تل  أمــام  ينفد  الــوقــت  إن  عبداللهيان:  أمير 
أبيب »في استمرار الجرائم بحق أهل غزة«، 
ــثـــوري«  ــد قـــائـــد »الــــحــــرس الـ ــوعّـ فـــي وقــــت تـ
حسن سامي، الولايات المتحدة وحليفتها 
إزالته«،  دمــار لا يمكن  »كابوس  بـ إسرائيل 
»الـــردع العسكري  متحدثا عــن بلوغ بــاده 

الذي لا يمكن لأي قوة مواجهته«.
وكتب وزير الخارجية الإيراني حسن 
ــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــس«  أمـ
ــران: إن »الــوقــت لاستمرار  المــحــظــورة فــي إيـ
جــرائــم تــل أبــيــب يــنــفــد بــســرعــة«. وأضــــاف: 
»الـــفـــائـــدة الــوحــيــدة لــنــتــنــيــاهــو أنـــه يــزعــزع 
المزيف، ويعرض  الإسرائيلي  الكيان  أسس 
ــه الإجــــــرامــــــي والـــعـــنـــيـــف  ــ ــــوجـ ــــوح، الـ ــــوضــ بــ
ــي قـــتـــل الأطــــفــــال  ــ والمــــعــــتــــدي لإســــرائــــيــــل فـ
شــك  »دون  وأضـــــــــــاف:  ــزة«.  ــ ــغــ ــ بــ والــــنــــســــاء 

المستقبل للفلسطينين«.
الإيرانية«،  »الخارجية  بدورها، نددت 
دعــا طهران  الـــذي  الــســبــع،  ببيان مجموعة 
فيه إلى وقف دعم حركة »حماس« و»حزب 
الله« وعدم اتخاذ خطوات »تزعزع استقرار 

الشرق الأوسط«.
أن  الفرنسية،  وذكــرت وكالة الصحافة 
الإيرانية  الخارجية  وزارة  بــاســم  المتحدث 
ناصر كنعاني، أدان هذا البيان بشدة. وقال: 
ــة الــراهــنــة فــي غـــزة، بــدأت  »مــنــذ بــدايــة الأزمـ
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة جــهــوداً 
مــتــواصــلــة لـــوقـــف الاعـــــتـــــداءات الــعــســكــريــة 
الــصــهــيــونــي  ــيــــان  ــكــ الــ الآن  ـــهـــا 

ّ
يـــشـــن ــتــــي  الــ

المعتدي على غــزة وإنــقــاذ حياة مواطنيها 
ــاف كــنــعــانــي: »مــا  وســكــانــهــا الـــعـــزل«. وأضــ
خــارجــيــة مجموعة  وزراء  مــن  متوقعا  كــان 
السبع في طوكيو، هو الوفاء بمسؤوليتهم 
الدولية، بما في ذلك إدانة تصرفات الكيان 
الــصــهــيــونــي فــي غـــزة، الــتــي تنتهك حقوق 
الإنــــســــان والـــقـــانـــون الــــدولــــي، ووقـــــف دعــم 
جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة«، 

وفق ما نقلت عن وكالة الصحافة الفرنسية 
عن وكالة »إرنا« الرسمية بالعربية.

ــؤولــــون الإيــــرانــــيــــون  ــســ ويـــســـتـــخـــدم المــ
ــة »مـــــــحـــــــور المـــــــقـــــــاومـــــــة« لــــوصــــف  ــيــ ــمــ ــســ تــ
الغربية  الــقــوى  تصفها  مسلحة  جــمــاعــات 
»وكــــاء إيــــــــران«. ومــــع زيــــــادة الــهــجــمــات  بـــــ
ــا  ــ ــوريـ ــ ضـــــــد الــــــــقــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي سـ
والــعــراق، قــال مسؤولون إيرانيون: إن تلك 
وقــراراتــهــا  آرائــهــا  فــي  »مستقلة  الجماعات 

وتصرفاتها«.

وقـــال قــائــد »الـــحـــرس الـــثـــوري« حسن 
سامي: إن »غزة أصبحت مقبرة للولايات 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــــيــــوم«.  ــيــ ــكــ المـــتـــحـــدة والــ
وأضاف إن »الكيان المحتل للقدس لا يمكنه 
اســتــعــادة قــوتــه المــفــقــودة«، حسبما أوردت 
»الحرس الثوري«. وكالة »فارس« التابعة لـ

صـــرح ســامــي، بـــأن »الــخــوف )...( قد 
اخــتــفــى مـــع حـــركـــة الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي« 
وقـــــــال: »لا أحـــــد يــســتــطــيــع إزالـــــــة كـــابـــوس 
المـــوت مــن أذهـــان الإســرائــيــلــيــن«، وأضـــاف: 
ــــن أذهــــــان  ــرج مـ ــخــ ــم يــ ــ »كـــــابـــــوس الـــــدمـــــار لـ
الجميع  وعلى  والإسرائيلين،  الأميركين 

أن يعلم أن غزة منتصرة«.
ــــي: إن »الأمـــــــــر وصـــل  ــــامـ وأضـــــــــاف سـ
إلى  الغربية  الــدول  وبعض  بالإسرائيلين 
مكان يتصورون أن قتل الأطفال سيمنحهم 
القوة، لكن عليهم أن يعلموا أنهم لن يبلغوا 

أهدافهم«.
ــــي مــؤتــمــر  ــي يـــتـــحـــدث فـ ــامــ وكــــــــان ســ
تــنــظــمــه جـــامـــعـــة عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــهــيــئــة 
الأركــــــــان، ويـــنـــاقـــش الـــفـــرص والـــتـــهـــديـــدات 
عن  الكشف  مــع  بالتزامن  لإيــــران،  البحرية 
خطة أرسلها المرشد الإيراني علي خامنئي 
ــاق الــتــنــمــيــة الـــتـــي تــتــمــحــور على  ــ بـــشـــأن آفـ

البحار.
الأميركين  الــقــادة  »إن  وقـــال ســامــي: 
يتعقدون أنه لا يمكن الوصول إليهم بسبب 
وجــــــود بــــادهــــم بــــن المــحــيــطــن الأطــلــســي 
ذلـــك سياسية »مصطنعة  عــــادّاً  والـــهـــادي« 
»وســـيـــلـــة  الــــبــــحــــار  أن  ورأى  ومـــــزيـــــفـــــة«. 
لــســيــاســيــة لأحـــــام الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة«. 
ــا الــســيــطــرة  ــيـــركـ وقـــــــال: »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمـ
البحار  عبر  نقلها  يــحــاولــون  الــعــالــم،  على 
ــقـــوة الـــجـــويـــة؛ لأن الــبــحــر له  إلــــى جـــانـــب الـ
تأثير مهم على هيكل القوة وتنظيم القوة 

العسكرية الأميركية«.
ــلــــت الـــيـــوم  وأضـــــــــاف، أن »إيـــــــــران وصــ
إلــــى قــــوة الـــــردع فـــي المـــجـــال الــعــســكــري ولا 
قـــال: إن  يمكن لأي قــوة مــواجــهــتــهــا«. لكنه 
إيـــران »لا تسعى وراء المــواجــهــة مــع الــدول 

الــدول وهم  أعــداء تلك  العادية، نحن لسنا 
ليسوا أعدائنا«. وتابع: »لن نخوض حربا 
مـــع الــجــيــران حــتــى فـــي عــالــم الــخــيــال، لكن 
ــقـــوى غير  بــإمــكــانــنــا الــتــخــطــيــط لــعــرقــلــة الـ

الإقليمية«.
وأشــار في جــزء من كامه، إلــى أهمية 
شــحــن الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الــبــحــار، فـــي ظل 
الطلب العالمي. وقال: »أي بلد يمكنه تنظيم 
والتأثير،  الــقــوة  يملك  الــعــالمــيــة،  الــحــاجــات 
وهــذا الأمــر يتسبب في تحقيق أمــن قومي 
ذاتي«. وقال: »لدينا الآن رادع قوي للغاية، 
ومــــع مــــرور الـــقـــوت ســـتـــزداد قــيــمــة الــبــحــار 
للجمهورية  قـــوة  ــزداد  ــ يـ الأمـــنـــي  والـــوضـــع 

الإسامية«.
للتوسع  وتحدث سامي عن تطلعات 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي المـــســـتـــخـــدم فــي  ــ ــذكـ ــ فــــي الـ
الــــصــــواريــــخ وأنــــظــــمــــة الـــــــــــرادار والــــــــــزوارق 

المسيّرة، والسفن البحرية.
ولم يصدر تعليق من إيران على ضرب 
الجيش الأمــيــركــي منشأة فــي ســوريــا، في 
على  عــراقــي  ها فصيل 

ّ
أعــقــاب هجمات شن

»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيــــرانــــي، ضد  صــلــة بــــ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف في  ــقــ الــ

سوريا والعراق.
ــيـــركـــي لــويــد  و قــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـ
ــدة ضـــربـــت  ــحــ ــتــ المــ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ أوســــــــــن: إن 
الأربـــعـــاء، رداً عــلــى هــجــمــات عــلــى موظفن 
في  الأسلحة«  لتخزين  »منشأة  أميركين، 

سوريا مرتبطة بإيران.
وفي وقت لاحق قال الرئيس الأميركي 
جو بايدن للصحافين: إن الولايات المتحدة 
»الـــحـــرس  ـــ ســـتـــضـــرب أهــــدافــــا عـــلـــى صـــلـــة بـ
الــثــوري« الإيــرانــي والــجــمــاعــات التابعة له 

مجدداً إذا لزم الأمر.
وفـــي بـــرلـــن، قـــال الأمــــن الـــعـــام لحلف 
اليوم  ستولتنبرغ،  ينس  الأطلسي  شــمــال 
)الــخــمــيــس(: إن »الــحــرب فــي غـــزة يــجــب ألا 
تــتــحــول صـــراعـــا إقــلــيــمــيــا كـــبـــيـــراً. ويــتــعــن 
أن تــظــل إيــــــران و)حــــــزب الـــلـــه( خـــــارج هــذه 

المعركة«.

قائد »الحرس الثوري« حسين سلامي يتحدث في ملتقى ناقش الفرص والتهديدات البحرية لإيران أمس )فارس(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بايدن : الولايات المتحدة 
ستضرب أهدافاً على 

صلة بـ»الحرس الثوري« 
الإيراني  والجماعات 

التابعة له مجدداً 
إذا لزم الأمر

جندي أميركي يجري في قاعدة أمامية لقوات التحالف بالقرب من غرب الموصل بالعراق )رويترز(
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إنفاق كل مرشح يجب 
ألا يتجاوز 20 مليون 

جنيه في الجولة الأولى

ASHARQ AL-AWSAT

يمامة يُعدد »إنجازات« السيسي... وزهران ينتظر دعم المعارضة

»انطلاقة هادئة« لحملات دعاية المرشحين للرئاسة المصرية
بــــمــــؤتــــمــــرات صـــحـــافـــيـــة ولـــــقـــــاءات 
إعــامــيــة »هـــادئـــة«، بــــدأت رســمــيــا أمــس، 
انتخابات  فــي  للمرشحين  الدعاية  فترة 
الرئاسة المصرية المقررة في أول ديسمبر 

)كانون الأول( المقبل.
عبد  الــرئــيــس  حملة  أعلنت  وبينما 
الإنفاق  حجم  تخفيض  السيسي  الفتاح 
ــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــمـ الـــدعـــائـــي دعـ
عرضت حملة كل من رئيس حزب »الوفد«، 
عـــبـــد الـــســـنـــد يـــمـــامـــة، ورئــــيــــس »الـــحـــزب 
فريد  الاجتماعي«،  الديمقراطي  المصري 
زهران، البرنامج الانتخابي لكل منهما، 
فيما واصلت حملة رئيس حزب »الشعب 
الجمهوري المــصــري«، حــازم عمر، إعان 
تشكيل مكاتبها في المحافظات المصرية.

ورغم أن الدعاية الانتخابية انطلقت 
رســمــيــا أمـــس ولمــــدة شــهــر، فـــإن المــحــامــي 
»الحوار  أمناء  مجلس  عضو  الحقوقي، 
ــبــــرعــــي،  ــاد الــ ــ ــــجـ ــــي« المــــــصــــــري، نـ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن »الــحــمــات  ـــ ــال لـ قــ
الــدعــائــيــة بــــدأت بــالــفــعــل قــبــل فـــتـــرة، لأن 
بعض المرشحين عقدوا بالفعل مؤتمرات 
ولقاءات خاصة بالانتخابات منذ فترة، 
ــام الأخــيــرة التي  زادت وتــيــرتــهــا فــي الأيــ

سبقت انطاق الدعاية رسميا«.
ــرأي الـــســـابـــق رئــيــس  ــ ــ ويـــتـــفـــق مــــع الـ
حزب »المصريين الأحرار«، عصام خليل، 
»الــشــرق الأوســـط« أن »بعض  لـــ موضحا 
المــرشــحــين نـــفـــذوا جــــولات تــمــهــيــديــة في 
مجلس  عضو  عــدت  بينما  المحافظات«. 
النواب المصري )البرلمان(، النائبة فريدة 
الــســيــاســيــة  الــــســــاحــــة  أن  ــاشــــي،  الــــشــــوبــ
تشهد »حــالــة لــم نــرهــا منذ فــتــرة طويلة 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة«، مــعــبــرة عن 
»فــتــح المــجــال لــعــرض بــرامــج  ترحيبها بـــ
ورؤى مختلفة من المرشحين في السباق 

الرئاسي«.

ضوابط الدعاية

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ وتـــــــــحـــــــــدد »الــــــهــــــيــــــئــــــة الـ
لــــانــــتــــخــــابــــات« آلــــــيــــــات الـــــدعـــــايـــــة فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي تضمنت 
ــدة؛ مــنــهــا؛ أحــقــيــة المرشحين  ضــوابــط عـ
في »عقد الاجتماعات المحدودة والعامة 
والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية 

الانتخابية«. 
ــددت أيــــضــــا عـــلـــى »أحـــقـــيـــة  ــ ــ كـــمـــا شـ
المـــرشـــح فـــي اســـتـــخـــدام وســـائـــل الإعــــام 
المملوكة للدولة المصرية« على أن »تلتزم 

وسائل الإعام بتحقيق المساواة وتكافؤ 
استخدامها  فــي  المرشحين  بــين  الــفــرص 
الدعاية الانتخابية«. وحظرت  لأغراض 
»حـــرمـــة الــحــيــاة  أن تــتــعــرض الـــدعـــايـــة لــــ
أو  المــــــرشــــــحــــــين،  ــن  ــ ــ مـ لأي  الــــــخــــــاصــــــة« 
»استخدام الشعارات الدينية التي تدعو 

للتمييز بين المواطنين«.

تباين أولويات

ــا ركــــــــــز بـــــعـــــض الـــــبـــــرامـــــج  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــمــرشــحــين عـــلـــى قــضــايــا 

السيسي  حملة  أعلنت  بمصر،  داخــلــيــة 
»تــســخــيــر كـــافـــة الإمـــكـــانـــات والـــجـــهـــود، 
ــه الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة  ــ وتــخــفــيــض أوجـ
دعما  الــدنــيــا  لــلــحــدود  الرسمية  للحملة 
للشعب الفلسطيني«. ودعت )الخميس( 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــــح المـ ــالـ ــ ــــصـ إلـــــــــى »الــــــتــــــبــــــرع لـ

ــل  ــة الـــــتـــــي تـــرسـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والــــجــــمــــعــــيــــات الأهـ
المساعدات للشعب الفلسطيني«.

وحـــــددت »الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات« 
ــايـــة بــحــيــث »لا يــتــجــاوز  ضـــوابـــط الـــدعـ
الــحــد الأقـــصـــى لإنـــفـــاق كـــل مــرشــح على 
حملته الانتخابية مبلغ 20 مليون جنيه 

يـــســـاوي 30.9 جــنــيــه مــصــري  )الــــــــدولار 
رسميا(، وفــي حــال جولة الإعـــادة يكون 

الحد الأقصى للإنفاق 5 مايين جنيه«.
ووفق مراقبين، »يأمل المرشح فريد 
زهــــران فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم وتــأيــيــد 
عدد من الأحزاب المعارضة داخل )الحركة 

المدنية( خال السباق الرئاسي«.
وبــــــــــاشــــــــــرت حـــــمـــــلـــــة حــــــــــــــازم عـــمـــر 
أنــشــطــتــهــا فـــي المــحــافــظــات، مـــن دون أن 
تــحــدد مــواعــيــد لــجــولــة المـــرشـــح، وأعــلــن 
ــن تــنــظــيــم جـــــولات في  ــد« عـ ــوفــ ــزب »الــ حــ
مــحــافــظــات عـــدة لمــرشــحــه، الــــذي تــحــدث 
عــن »إنـــجـــازات الــرئــيــس الــســيــســي خــال 
ــال يــمــامــة خــال  الــســنــوات المــاضــيــة«. وقـ
ــاء(  ــ ــعــ ــ ــســـــاء الأربــ لــــقــــاء تـــلـــيـــفـــزيـــونـــي )مـــ
عــشــيــة انـــطـــاق الــدعــايــة بــشــكــل رســمــي، 
إنــه »يــهــدف إلــى تقديم رؤيـــة إصاحية 
لــلــوضــع الاقــتــصــادي فــي مــصــر بصرف 

النظر عن فوزه بالرئاسة من عدمه«.
وبالعودة إلى البرعي، أشار إلى أن 
ما عدّه »ميزة« في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، أنها »بمثابة )فترة إحماء( لكي 
يختبر كل حزب وتيار سياسي قوته في 
الــشــارع المــصــري خـــال الــفــتــرة المقبلة«، 
لافتا إلى »وجود رؤى مختلفة ومتعددة 

من المرشحين بشأن القضايا المصرية«.

القاهرة: أحمد عدلي

الحكومة المغربية مستعدة للحوار مع أساتذة المدارس لوقف الإضرابات
ــبـــرت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة عــلــى  عـ
لسان مصطفى بايتاس، الناطق باسم 
الحكومة ووزير العاقات مع البرلمان، 
ــا لـــفـــتـــح حـــــــــوار مــع  ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ عــ
الأساتذة الذين ينفذون إضرابات منذ 
أكثر من شهر، وقال: »نحن مستعدون 
ــاتـــذة«  لــلــحــوار لــتــبــديــد مـــخـــاوف الأسـ

بخصوص النظام الأساسي.
الخميس،  أمــس  وأوضــح بايتاس، 
انعقاد  إثــر  بالرباط،  لقاء صحافي  في 
مجلس للحكومة، أن الحكومة مستعدة 
»لـــلـــحـــوار والإنــــصــــات« لــلــنــقــابــات الــتــي 
رئيس  بــأن  وذكــر  التعليم.  قطاع  تمثل 
صدر  وأنــه  بالنقابات،  التقى  الحكومة 
بــيــان يــلــتــزم فــيــه بــفــتــح حــــوار لتحسين 
وتوضيح ما جاء في النظام الأساسي 

مـــن تـــســـاؤلات. لــكــنــه قـــال مــوضــحــا إنــه 
الزمن  في تضييع  الاستمرار  يمكن  »لا 
المــدرســي لــلــتــامــيــذ«، مــشــيــراً إلـــى »قلق 
ــات، وعــدم  ــرابـ الآبــــاء مــن اســتــمــرار الإضـ

تلقي أبنائهم حصصهم الدراسية«.
يأتي ذلك في وقت نظم فيه الآلاف 
من الأساتذة والمعلمين مسيرة حاشدة 
الــثــاثــاء المــاضــي، احتجاجا  بــالــربــاط، 
الأســاســي لموظفي  النظام  على مرسوم 

التعليم، الذي يحدد الوضعية النظامية 
للأساتذة. وعبر الأساتذة عن مخاوفهم 
من إجــراءات تأديبية صارمة تضمنها 
التعويضات  ضعف  عن   

ً
فضا النظام، 

المادية المخولة لهم. كما خاض الأساتذة 
إضــرابــا عــن العمل لمــدة ثــاثــة أيـــام منذ 
الثاثاء الماضي، في سياق سلسلة من 

الإضرابات، بدأت منذ أكثر من شهر.
وأضـــــــــــــاف الــــــــوزيــــــــر بـــــايـــــتـــــاس أن 

الــحــكــومــة مــســتــعــدة لــلــعــمــل »مــــن أجــل 
ــيـــذ«، الــــذيــــن يـــجـــب أن  ــتـــامـ مــصــلــحــة الـ
يـــكـــونـــوا »فـــــي مـــكـــانـــهـــم الــطــبــيــعــي فــي 

المدرسة«.
وبــــــخــــــصــــــوص قـــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، 
قال الوزير بايتاس إن هذا القرار اتخذ 
الــحــكــومــة عــازمــة  مــنــذ 2012، مــبــرزاً أن 
ــارة إلــى  عــلــى مــواصــلــة تــنــفــيــذه، فــي إشــ

تفعيل إجـــــراءات الاقــتــطــاع مــن الأجـــور 
ضــد كــل أســتــاذ غــاب عــن حصة الــدرس 

بدعوى الإضراب.
الرابطة  متصل، وجهت  في سياق 
الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء 
التاميذ بالمغرب رسالة، الخميس، إلى 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تشتكي 
فيها مــن إضـــراب الأســاتــذة، الـــذي حرم 
أبــنــاءهــم مــن المـــدرســـة لأكــثــر مــن شهر، 

ــــدورة الأولـــى،  وطــالــبــت بــإلــغــاء نــقــاط الـ
ســـــواء فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام أو الـــخـــاص؛ 

ضمانا »لتكافؤ الفرص«.
ــــى نـــشـــر تــقــريــر  ــت الـــرابـــطـــة إلـ ــ ودعــ
ــــي المـــهـــدور  ــــدرسـ ــن المـ ــزمــ ــن الــ مــفــصــل عــ
بــســبــب الإضـــــــــراب، حـــســـب المــســتــويــات 
تعويضه،  وكيفية  والأقاليم،  بالجهات 
ــع تــامــيــذ الــتــعــلــيــم الــعــام  والـــتـــعـــامـــل مـ

خال الامتحانات.

الرباط: »الشرق الأوسط«

إحالة وزير تونسي سابق
إلى القضاء لـ»شبهات فساد«

كــــشــــف عــــمــــاد الـــــدايـــــمـــــي، رئـــيـــس 
مــــرصــــد »رقـــــابـــــة« )مـــنـــظـــمـــة حــقــوقــيــة 
تــونــســيــة مــســتــقــلــة( عـــن إحـــالـــة محمد 
الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية 
الـــســـابـــق، ومـــديـــريـــن عــامــيــين ســابــقــين 
القضائي  بالقطب  الاتــهــام  دائـــرة  إلــى 
ــــادي والمــــــالــــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــاد، تــــتــــعــــلــــق بـــتـــعـــيـــين  ــســـــ ــــات فـــــ ــهـ ــ ــبـ ــ شـ
في  الاجتماعيين  الملحقين  من  دفعات 
الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات الــتــونــســيــة 
وهــي  و2019،   2017 ســـنـــوات  بـــين  مـــا 
الفترة التي تولى فيها يوسف الشاهد 

رئاسة الحكومة التونسية.
وتــولــى الــشــاهــد رئــاســة الحكومة 
أغسطس  ما بين  الممتدة  الفترة  خــال 
)آب( 2016 إلى فبراير )شباط( 2020، 
وهــي الــفــتــرة نفسها الــتــي تــولــى فيها 
السابق  النقابي  القيادي  الطرابلسي، 
فـــي الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
)نقابة العمال(، حقيبة وزارة الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة قـــبـــل أن يــصــبــح لاحــقــا 

وزيرا للصحة العمومية في تونس.
وقــــال الــدايــمــي أمـــس )الــخــمــيــس( 
على المــوقــع الرسمي لهذا المــرصــد، إن 
قــاضــي الــتــحــقــيــق بــالــقــطــب الــقــضــائــي 
الاقتصادي والمالي أعلمه بقرار توقيع 
ــــي الـــقـــضـــيـــتـــين المــتــعــلــقــتــين  الـــبـــحـــث فـ
ــــالات وتــــجــــاوزات كــبــرى  بـــحـــدوث إخــ

وشبهات فساد ورشوة.
الـــقـــضـــاء  أن  ــــي  ــمـ ــ ــــدايـ الـ وأضــــــــــاف 
الــتــونــســي قـــرر إحــالــة الــوزيــر السابق 
ــام  ــامـــين الـــســـابـــقـــين أمــ ــريــــن الـــعـ والمــــديــ
ــــرة الاتـــهـــام، بــعــد ثــبــوت ارتــكــابــهــم  دائـ
ــغـــال مـــوظـــف عــمــومــي  ــتـ لـــجـــرائـــم »اسـ

لــصــفــتــه بـــهـــدف اســتــخــاص فـــائـــدة لا 
وجه لها لغيره«، و»الإضرار بالإدارة«، 
ــة الــــقــــوانــــين المـــنـــظـــمـــة لــتــلــك  ــفـ ــالـ و»مـــخـ
العمليات لتحقيق الفائدة«، و»إلحاق 
الــضــرر المــشــار إليه إلــى معنى الفصل 
التونسي  القانون  98 من  والفصل   96

المتعلق بالإجراءات الجزائية«.
ــان المـــرصـــد قـــد تـــقـــدم بــشــكــوى  ــ وكـ
في 30 من يونيو )حزيران( 2021 ضد 
ــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــســابــق  ــ وزيـ
التونسيين  لديوان  العامين  والمديرين 

بالخارج المباشرين خال تلك الفترة.
على صعيد آخر، استنكر مبروك 
كــرشــيــد، وزيـــر أمـــاك الــدولــة الأســبــق، 
ما تم تــداولــه خــال الساعات الماضية 
من أخبار حول عملية اعتقاله بسبب 
اتهامات بالفساد المالي، وقال إنه يجد 
نفسه مرة أخرى مستهدفا بالإشاعات 
الـــكـــاذبـــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وتــوعــد 
مــــبــــروك الأطـــــــــراف الــــتــــي شـــنـــت ضـــده 
»حــمــلــة شـــعـــواء الــلــيــلــة بــمــقــاضــاتــهــم، 
والتقدم بشكوى إلى القضاء التونسي 
بتهمة نشر أخــبــار زائــفــة، عــاوة على 

تكوين )عصابة مفسدين(«.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد أمر 
بــشــن حــمــلــة عــلــى الــفــســاد والمــفــســديــن، 
قــائــا إنــــه لا يــوجــد أي شــخــص أو أي 
وطالب بضرورة  القانون.  فــوق  تنظيم 
مــحــاســبــة كـــل مـــن أجـــــرم بــحــق الـــبـــاد. 
الـــتـــونـــســـي  الــــشــــعــــب  مـــــشـــــددا عــــلــــى أن 
ــة، ولا  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــلـــع إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـ ــتـــطـ »يـ
يــقــبــل المـــســـاس بــســيــادتــه، ويـــرفـــض كل 
محاولات الاستقواء بالخارج«. ومؤكدا 
أن »بــعــض الأشــخــاص يــظــهــرون الــورع 
والــتــقــوى، على الــرغــم مــن أنــهــم كدسوا 

المليارات في الداخل والخارج«.

تونس: المنجي السعيداني

الدبيبة تعهد إنهاء المراحل الانتقالية تمهيداً للانتخابات

»5 + 5« تدعو الأطراف الليبية لالتزام قرار »وقف النار«
الليبية  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة  دعـــت 
المشتركة )5 + 5( الأطراف السياسية في 
و»إيــجــاد  مسؤوليتها،  ل  لتحمُّ الــبــاد 
حل سياسي للوضع الراهن«، كما دعت 
الأطراف كافة إلى »الالتزام بقرار وقف 
إطـــاق الــنــار، وعـــدم القيام بــأي أعمال 
مــن شأنها زعــزعــة الاســتــقــرار والمشهد 
الأمــنــي فــي لــيــبــيــا«. وفـــي غــضــون ذلــك 
تــعــهّــد عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس 
حــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، 
لاستكمال  الأممية  البعثة  مــع  بالعمل 
خــطــوات خريطة طــريــق إنــهــاء المــراحــل 

الانتقالية تمهيداً لانتخابات.
وتجاهل الدبيبة التوترات الأمنية 
بــمــحــيــط غـــريـــان بـــغـــرب لــيــبــيــا، وعــقــد 
اجــتــمــاع حــكــومــتــه، أمـــس )الــخــمــيــس( 
بالمدينة، بينما كانت المدرعات تنتشر 
ــة،  ــنـ ــديـ بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف فــــي شــــــــوارع المـ
لزيارته  الرافضين  إقـــدام بعض  وســط 
عــلــى إضــــرام الــنــيــران فــي الــكــاوتــشــوك 
لإغاق الشوارع، بحسب وسائل إعام 

محلية.
الدبيبة عن حكومته وعمّا  ودافــع 
تــقــوم بـــه مـــن »مـــشـــروعـــات فـــي الــبــاد، 
ــابـــة«. وبــيــنــمــا قـــال  ــلـــرقـ وخـــضـــوعـــهـــا لـ
إن »أبـــوابـــنـــا مــفــتــوحــة أمـــــام الــجــهــات 
الرقابية لمتابعة الإنفاق الحكومي على 
الــبــاد«،  أنــحــاء  المــشــروعــات بمختلف 
أوضح أن هناك »إنفاقا حكوميا موازيا 
تـــجـــاوز أكــثــر مـــن 15 مــلــيــار ديـــنـــار، لا 
يخضع لأي جهة رقابية، مما أسهم في 

ضرب سوق العملة الصعبة«.
»الإنـــفـــاق  هــــذا  أن  الــدبــيــبــة  ورأى 
ــات تــبــيــيــض  ــيـ ــلـ ــمـ المـــــــــــوازي يــــشــــجّــــع عـ
ــبـــهـــا، ويــــزيــــد الــطــلــب  الأمـــــــــوال وتـــهـــريـ

السوق  العملة الصعبة في  على شــراء 
المـــوازيـــة«. غــيــر أن الــدبــيــبــة لــم يوضح 
»الإنــفــاق المــــوازي«، لكن  مــا المــقــصــود بـــ
ــائــــل إعــــــام مــحــلــيــة أوضــــحــــت أنـــه  وســ
يقصد حكومة أسامة حماد، المكلفة من 

مجلس النواب.
ــــج، وزيـــــر  ــويـ ــ ــــحـ ــمـــد الـ ودخــــــــل مـــحـ
الدبيبة،  بحكومة  والتجارة  الاقتصاد 
على خط الأزمــة، بقوله إن الدين العام 
المــحــلــي ارتـــفـــع إلــــى 200 مــلــيــار ديــنــار 
جـــــراء »الإنــــفــــاق الــحــكــومــي المـــــــوازي«. 
المــــــوازي »أســـهـــم في  ــاق  ــفـ الإنـ أن  ورأى 
إحـــــداث فــوضــى وتــخــبــط داخــــل ســوق 

العمات الصعبة في ليبيا«.
ــلـــحـــديـــث عــن  ــل الـــدبـــيـــبـــة لـ ــقــ ــتــ وانــ
المــحــروقــات، فتحدث عن  دعــم  ميزانية 

في  الــوقــود  تهريب  عمليات  »استمرار 
الشرقية، رغم توجيه ضربات  المنطقة 
الغربية«.  المنطقة  التهريب في  لمخازن 
لــتــســويــق  الــــبــــريــــقــــة  وقــــــــال إن شــــركــــة 
الــنــفــط »تــشــتــكــي مــن ظــاهــرة التهريب 
عبر الــشــركــات الــتــي تـــوزع مــن خالها 
شحنات الــوقــود«. ورأى أنــه »لا قضاء 
عــلــى ظــاهــرة تــهــريــب الـــوقـــود إلا برفع 
الدعم عن المحروقات، واستبدال الدعم 

النقدي للمواطنين به«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، رحــــب الــدبــيــبــة، 
الذي أمر بتخصيص 50 مليون دولار 
بقرار  إنسانية لأهالي غزة،  مساعدات 
الأمــم  بعثة  عمل  تمديد  الأمـــن  مجلس 
: »ســنــفــتــح 

ً
ــائــــا المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا، قــ

آفاق التعاون معها لاستكمال خطوات 

خريطة طريق إنهاء المراحل الانتقالية، 
تمهيداً لانتخابات«.

فـــي غــضــون ذلــــك، أوصــــت اللجنة 
ــة فـــــــي نـــهـــايـــة  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ الــــعــــســــكــــريــــة المـ
اجتماعاتها بتونس، أمس )الخميس( 
بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها، 
والــتــركــيــز عــلــى دعـــم الــلــجــان الــفــرعــيــة، 

المعنية باستدامة وقف إطاق النار.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها 
في تونس على مدار اليومين الماضيين؛ 
لمراجعة وتقييم عملها في تنفيذ بنود 
ع في 23 

ّ
اتفاق وقف إطاق النار، الموق

أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( عــام 2020 في 
جنيف.

عن  بيانها،  فــي  اللجنة،  وأعــربــت 
المتواصل  العدوان الإسرائيلي  إدانتها 

ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، و»جـــــرائـــــم الإبـــــــادة  عـ
الشعب  لها  التي يتعرض  الجماعية«، 

الفلسطيني.
فــي شـــأن مــخــتــلــف، تــبــايــنــت ردود 
فـــعـــل ســـيـــاســـيـــين لــيــبــيــين بــخــصــوص 
اجــتــمــاع عقيلة صــالــح رئــيــس مجلس 
المجلس  الــنــواب، ومحمد تكالة رئيس 
الأعــلــى لــلــدولــة، الــذي عقد فــي القاهرة 
ــاء(. فــبــين مَـــن يــــراه »لــم  ــ ــعـ ــ مــســاء )الأربـ
ــا« فــــي حــــل الـــخـــافـــات  ــراقــ ــتــ يــحــقــق اخــ
والحكومة  الانتخابات،  ي 

َ
قانون بشأن 

النائب  العبيدي،  عمر  عـــدّه  الــجــديــدة، 
الــثــانــي لــرئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة »لــقــاءً 
جيداً«. وقال العبيدي وفق قناة »ليبيا 
الأحــــــــرار«، إن الـــلـــقـــاء نـــاقـــش »تــحــريــك 
ــــرة  الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي وتـــوســـيـــع دائـ

ين«.
َ
التوافق حول القانون

وكــــان المــكــتــب الإعـــامـــي للمجلس 
مقتضبا  بيانا  نشر  قد  للدولة  الأعلى 
عــقــب انـــتـــهـــاء الاجـــتـــمـــاع، قــــال فــيــه إن 
اللقاء  خــال  استعرضا  وتكالة  صالح 
تــطــورات »المــوقــف الــراهــن فــي الــبــاد«، 
و»اتــفــقــا على اســتــمــرار الــتــشــاور حول 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة لــلــوصــول إلــــى حل 
الشعب  تطلعات  يحقق  ليبي،   - ليبي 

ومصالحه«.
فــي ســيــاق مختلف، شـــارك رئيس 
حكومة »الاستقرار« أسامة حماد، في 
»منتدى  نظمه  الــذي  الملتقى  فعاليات 
أبناء  لاحتضان  الاجتماعي«  أجدابيا 
العاصفة  المتضررة من  درنة والمناطق 

المتوسطية »دانيال«.
ويــســعــى المــنــتــدى إلـــى دعـــم جهود 
اســتــضــافــة واســتــقــبــال المــتــضــرريــن من 
أبــنــاء درنـــة والجبل الأخــضــر، وتقديم 
العون لهم، تحت شعار »أجدابيا تزهر 

بأهالي درنة الزاهرة«.

أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة »5 + 5« متوشحين الكوفية الفلسطينية )اللجنة(

القاهرة: جمال جوهر

ترشيح سفيرة أميركية جديدة لدى مصر... هل يُعزز العلاقات؟
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  قــررت 
لها لدى مصر،  ترشيح سفيرة جديدة 
اليمين  جــــارج،  هــيــرو مصطفى  أدت  إذ 
لتولي المنصب الجديد، الأربعاء، لتكون 
العراق تتولى  أول لاجئة من كردستان 
مـــثـــل هـــــذا المـــنـــصـــب. وقــــالــــت الـــســـفـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي بـــيـــان لها 
عــلــى منصة »إكـــــس«، )تــويــتــر ســابــقــا(، 
مهامها  ستتولى  الجديدة  السفيرة  إن 
»خــــال هـــذا الـــوقـــت الـــبـــارز فـــي الــعــاقــة 
الــثــنــائــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة-
المـــصـــريـــة، وتــــعــــزز جـــهـــودنـــا المــشــتــركــة 
لتحقيق الاســتــقــرار والأمــــن والازدهــــار 

في المنطقة«.
يأتي تعيين جــارج، في وقــت تلقي 
فيه الأزمــة في قطاع غــزة بظالها على 
تــبــايــن وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الــجــانــبــين 
الكثير  إلى   

ً
إضافة والأميركي،  المصري 

من المنعطفات التي واجهتها العاقات 
ــلـــى خــلــفــيــة الاقـــتـــطـــاع  ــلـــديـــن عـ بــــين الـــبـ
المــتــكــرر لمــبــالــغ مـــن المــعــونــة الأمــيــركــيــة 

المخصصة لمصر.
وتولت هيرو مصطفى جــارج عدة 
الأبيض  البيت  مــوقــع  مــنــاصــب، حسب 
على شبكة الإنترنت، من بينها سفيرة 
 ،2023 ــــى  إلــ  2019 مــــن  ــا  ــاريـ ــغـ ــلـ بـ ــــدى  لــ
ــي الــولايــات 

َ
ومــنــاصــب عليا فــي ســفــارت

المتحدة في لشبونة ونيودلهي.
كــمــا تــولــت مــنــصــب مـــديـــرة شـــؤون 
إيــــــــــــــران والـــــــــشـــــــــؤون الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة - 
الأمن  مجلس  في  والأردن  الفلسطينية 
الــقــومــي، بــالإضــافــة إلـــى مــديــرة شــؤون 
البيت  لموقع  وفقا  وأفغانستان،  العراق 
 
ً
 إلــــى عــمــلــهــا مــنــســقــة

ً
الأبــــيــــض، إضــــافــــة

 فـــي المــوصــل 
ً
 رئــيــســيــة

ً
 أمــيــركــيــة

ً
مــدنــيــة

بيروت  في  قنصلية  وموظفة  بالعراق، 
أثينا  فــي  سياسية  ومــســؤولــة  بلبنان، 

عاصمة اليونان.

وشــــغــــلــــت جــــــــــارج مــــنــــاصــــب عــــدة 
دبــلــومــاســيــة فـــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا مــــســــتــــشــــارة جــــــو بــــايــــدن 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط عـــنـــدمـــا كـــان 
الأميركي  الرئيس  نائب  يشغل منصب 
ــا نـــائـــبـــة مــديــر  الأســــبــــق، وعـــمـــلـــت أيـــضـ
مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية، 
المتحدة  الولايات  سفارات  بين  وتنقلت 

في البرتغال والهند.
وُلــــــدت هـــيـــرو فـــي مــحــافــظــة أربــيــل 
فــي إقليم كــردســتــان الــعــراق عــام 1973، 
وقضت سنتين من طفولتها في مخيم 
لاجئين، وفي عام 1976 مُنحت عائلتها 
حق اللجوء إلى الولايات المتحدة، وفي 
»كـــارنـــيـــغـــي«  مـــؤســـســـة  كـــرّمـــتـــهـــا   2021
كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أميركا.
تجيد جارج لغات عدة )الإنجليزية، 
ــيــــة، والـــفـــارســـيـــة،  ــربــ ــعــ ــة، والــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ والـ
والبرتغالية(،  والــهــنــديــة،  والــيــونــانــيــة، 
البكالوريوس من  وحصلت على درجة 

جامعة »جــورج واشنطن« والماجستير 
من جامعة »برينستون«.

ويــــــرى مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري الأسبق، السفير حسين هريدي 
أن »امـــــتـــــاك الـــســـفـــيـــر خــلــفــيــة ثــقــافــيــة 
الــدول  فــي  بــالأوضــاع  عميقة  ومعرفية 
الـــتـــي يـــوفـــد إلـــيـــهـــا، يــســاعــد فـــي قــدرتــه 
عــلــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــين بــلــده 
لديها«،  المعتمَد  والــدولــة  يمثلها  الــتــي 
»الــشــرق الأوســــط« إنـــه ومــع  لكنه قـــال لـــ
ذلك فإن »أي سفير هو مُنفذ للسياسة 
الــخــارجــيــة لــبــلــده واســتــراتــيــجــيــتــه في 
تــؤثــر  ولا  ــالــــم،  الــــعــ دول  ــع  مــ الـــتـــعـــامـــل 
السمات  أو  الــثــقــافــيــة  الخلفية  ذلـــك  فــي 

الشخصية للدبلوماسي«.
هــريــدي لــفــت كــذلــك إلـــى مــا وصفه 
»الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة« الــتــي تأتي  بــــ
ــال إنــهــا  ــ ــة، وقــ ــحـ ــرشـ فــيــهــا الـــســـفـــيـــرة المـ
»عليها مسؤولية كبيرة لشرح سياسة 
بلدها، ليس فقط في الأزمة الراهنة في 

قــطــاع غــــزة، ولــكــن أيــضــا فـــي تــرتــيــبــات 
الكثير  الــتــي ستشهد  المــقــبــلــة،  المــرحــلــة 
حلول  لإيجاد  السياسية  المقاربات  من 

للأزمات في المنطقة«.
ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ وشــــــــهــــــــدت الـــــــســـــــنـــــــوات الأخـ
ــات مـــنـــاهـــضـــة لمـــصـــر فــــي دوائـــــر  ــركـ تـــحـ
سياسية أميركية، إذ طالب السيناتور 
الجديد  الرئيس  الأميركي، بن كاردين، 
مجلس  في  الخارجية  العاقات  للجنة 
ــــوخ، الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، بــحــجــب  ــيـ ــ ــــشـ الـ
م  ــــقــــدَّ

ُ
ــاعــــدات عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة ت مــــســ

ســنــويــا لمـــصـــر، عــلــى خــلــفــيــة انـــتـــقـــادات 
لملف حقوق الإنسان وأوضاع الحريات 

في الباد.
ــريــــون  ــون مــــصــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ويــــــؤكــــــد مــ
ــا أهـــمـــيـــة الـــعـــاقـــات  ــمــ وأمـــيـــركـــيـــون دائــ
»الاســتــراتــيــجــيــة« بين  الــتــي تـــوصَـــف بـــ
ــد آخـــــر لـــقـــاء لــلــحــوار  ــقــ ــ ــبـــين، وعُ ــانـ الـــجـ
نوفمبر  في  البلدين  بين  الاستراتيجي 
)تشرين الثاني( عام 2021 في واشنطن، 

كــمــا تـــشـــارك الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بصفة 
مستمرة في مناورات »النجم الساطع« 
الــتــي تــعــد أكــبــر مـــنـــاورات عــســكــريــة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وتـــحـــصـــل مـــصـــر بــــصــــورة ســنــويــة 
ـــ1.3  ر بــ ــدَّ ــقـ عــلــى مـــســـاعـــدات عــســكــريــة تـ
السام  اتفاق  توقيع  بعد  دولار،  مليار 
وإســــرائــــيــــل  عــــربــــيــــة  دولــــــــة  بـــــين  الأول 
بوساطة أميركية في عام 1979. وتربط 
الإدارة الأميركية نحو 300 مليون دولار 
»مدى التزام  من هذه المعونة السنوية بـ
الـــقـــاهـــرة بـــتـــعـــهـــدات تــتــعــلــق بــســجــلــهــا 
الحقوقي«، وفق البيانات الصادرة عن 

الخارجية الأميركية.
وأعــلــنــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
جـــــو بــــــايــــــدن، فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـــــلـــــول( 
الماضي، أنها قررت التنازل عن تجميد 
المساعدات  مــن  دولار  مليون   235 مبلغ 
الإنــســان. ولــم تكن  بسبب قيود حقوق 
تلك المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة 

الأميركية مثل هذه القرارات، إذ حجبت 
ــا قــيــمــتــه 130 مــلــيــون  ــاضـــي مـ ــام المـ ــعـ الـ
دولار، وسمحت بالإفراج عن 75 مليون 
العسكرية،  المــســاعــدات  مــن  فــقــط  دولار 
الـــقـــاهـــرة 95 مــلــيــون دولار  ــت 

ّ
كــمــا تــلــق

أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق 
بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
ــتـــرامـــهـــا  ــا احـ ــ ــمـ ــ ــد مـــصـــر دائـ ــ ــؤكـ ــ وتـ
ــقــــوق الإنــــــســــــان، وتـــنـــفـــي الـــســـلـــطـــات  حــ
ــــود مــعــتــقــلــين ســيــاســيــين،  المــصــريــة وجـ
 أن جــمــيــع مــــن يـــجـــري اتــهــامــه 

ً
مــــؤكــــدة

يخضع لمحاكمة قضائية تراعي معايير 
المحاكمة العادلة.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح 
»الاستراتيجية  عــامــين،  قبل  السيسي، 
التي تشمل  الإنــســان«  لحقوق  الوطنية 
ــان«  ــ ــــسـ »مـــفـــهـــومـــا أوســـــــع لـــحـــقـــوق الإنـ
يــتــعــلــق بــتــحــســين الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
التعليم  ملفات  في  والتقدم  للمواطنين 

والصحة والمرافق العامة.

القاهرة: أسامة السعيد

اجتماع سابق للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لإعلان الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي )الهيئة(
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6 منها تحمل 231 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ الأوكرانية نحو مضيق البوسفور

حركة السفن المحملة بالحبوب مستمرة من أوديسا وإليها بعد الهجوم الروسي
أصـــــاب صــــــاروخ بــالــيــســتــي أطــلــقــتــه 
روسيا سفينة تجارية في البحر الأسود، 
ــــرور  ــهــــدد بـــتـــقـــويـــض مـ ــد يــ ــ ــــي هــــجــــوم قـ فـ
ــادرات الــرئــيــســيــة مــثــل الــحــبــوب، من  الـــصـ
البنية  وزيــــر  أن  إلا  الأوكـــرانـــيـــة،  المـــوانـــئ 
الـــوزراء الأوكــرانــي،  التحتية نائب رئيس 
أولــكــســنــدر كــوبــراكــوف، أكــد الخميس أن 
6 سفن تحمل 231 ألف طن من المنتجات 
ــــي مــنــطــقــة  ــة غـــــــــادرت المـــــوانـــــئ فـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
أوديسا الكبرى وتتجه الآن نحو مضيق 
البوسفور، رغم هجوم الأربعاء الروسي. 
وقال كوبراكوف إن ممر التصدير البديل 
ــــود فـــي أوكـــرانـــيـــا لا يـــزال  فـــي الــبــحــر الأسـ
يــعــمــل رغـــم الــهــجــوم الأخــيــر عــلــى سفينة 

مدنية.
وقال الجيش الأوكراني إن صاروخاً 
الأربعاء  أصــاب  روسيا  أطلقته  باليستياً 
ســـفـــيـــنـــة تــــجــــاريــــة فـــــي الــــبــــحــــر الأســــــــود. 
بيفديني،  مــيــنــاء  فــي  السفينة  وأصــيــبــت 
وفقاً لمسؤول مطلع على الأمــر، طلب عدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــه. ويــعــد المــيــنــاء مــركــزاً 
رئــيــســيــاً لــشــحــنــات الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة، 
وفقاً لوكالة »بلومبرغ« للأنباء. وأضاف 
كـــــــوبـــــــراكـــــــوف، عــــبــــر مــــنــــصــــة الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي »إكس«، أن »هناك 5 سفن في 
انــتــظــار الــدخــول إلــى المــوانــئ للتحميل«، 

بحسب وكالة »بلومبرغ«.
ــــوف: »حــــركــــة المــــــرور  ــراكـ ــ ــوبـ ــ وقـــــــال كـ
مــســتــمــرة عــبــر مــمــر الــحــبــوب الأوكـــرانـــي، 
ــتـــي تــشــنــهــا  ــم الـــهـــجـــمـــات المــنــتــظــمــة الـ ــ رغـ
لــلــمــوانــئ«.  التحتية  البنية  عــلــى  روســيــا 
وأضاف كوبراكوف أن 91 سفينة صدرت 
3.3 مــلــيــون طـــن مـــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الماضي.  )آب(  أغسطس   8 منذ  والمعدنية 
إن 116 سفينة وصلت  كــوبــراكــوف  وقـــال 
إلــــى مـــوانـــئ أوديـــســـا وتــشــورنــومــورســك 

وبيفديني.
وقالت رابطة نادي الأعمال الزراعية 

الأوكراني هذا الشهر إن صادرات الحبوب 
الــزراعــيــة الأوكــرانــيــة زادت 15 بالمائة إلى 
4.8 مليون طن في أكتوبر )تشرين الأول( 

بفضل الممر الجديد.
ــزاً  ــ ــركـ ــ ــنــــي مـ ــديــ ــفــ ــيــ ــاء بــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ويــــــعــــــد مـ
رئــيــســيــاً لــشــحــنــات الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة. 
قناته على  الأوكــرانــي عبر  الجيش  وقـــال 
تطبيق »تلغرام«: »استمراراً لإرهابه ضد 
العدو بشكل خبيث  المدنية، أطلق  السفن 
صــاروخــاً مــضــاداً لـــلـــرادار مــن طـــراز )كيه 
أتش31 - بي( باتجاه أحد الموانئ البحرية 
فــي منطقة أوديــســا مــن طــائــراتــه الجوية 
البحر الأســــود«، ولــم يشر  فــي  التكتيكية 

الجيش الأوكراني إلى اسم المنشأة.
وأضــاف أن الــصــاروخ أصــاب سفينة 

تــرفــع الــعــلــم الــلــيــبــيــري كــانــت تــدخــل إلــى 
المــيــنــاء، مــا أسفر عــن مقتل مرشد بحري 
ــــي وإصــــابــــة 4 آخــــريــــن، بــيــنــهــم 3  ــرانـ ــ أوكـ
مـــواطـــنـــن فــلــبــيــنــيــن مــــن أفـــــــراد الـــطـــاقـــم، 
»فيسيل  لمنصة  ووفقاً  بالميناء.  وموظف 
ــنـــدر« المــعــنــيــة بـــرصـــد حـــركـــة المــاحــة  ــايـ فـ
أن  ــرز«  ــتـ كــمــا نقلت عنها »رويـ الــبــحــريــة، 
عــدة سفن ترفع علم ليبيريا كانت تبحر 
صوب موانئ بالبحر الأســود في منطقة 

أوديسا أثناء الهجوم.
وبعد أن انسحبت روسيا في يوليو 
اتفاق دولــي، توسطت  )تموز( من تمديد 
فيه الأمم المتحدة، ويضمن شحنات آمنة 
الأســـود،  البحر  عبر  الأوكــرانــيــة  للحبوب 
دأبت روسيا على مهاجمة البنية التحتية 

للموانئ الأوكرانية بشكل متكرر.
كــان الاتــفــاق يــهــدف إلــى ضــمــان ممر 
زراعية  التي تحمل صـــادرات  للسفن  آمــن 
أوكرانية من 3 موانئ على البحر الأسود. 
وبــررت روسيا منذ ذلــك الحن محاولات 
الــحــصــار الــبــحــري الــتــي تــقــوم بــهــا بمنع 
البحر.  عبر  أوكــرانــيــا للأسلحة  اســتــيــراد 
ــا فـــي وقــــت لاحــــق مــمــراً  ــيـ ــرانـ وأقـــامـــت أوكـ
مؤقتاً للسفن المدنية، ولكن دون ضمانات 

أمنية.
ــــت  ــنـ ــ دشـ )آب(،  أغــــــســــــطــــــس  وفـــــــــــي 
المتجهة  للسفن  إنسانياً«  »ممراً  أوكرانيا 
إلــــى أســـــواق أفــريــقــيــا وآســـيـــا فـــي مسعى 
الفعلي  الــروســي  الحصار  على  لالتفاف 
في البحر الأسود المفروض على صادرات 

ــرض 
ُ
كــيــيــف المــنــقــولــة عــبــر الــبــحــر، الــــذي ف

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. 
وقال مسؤول زراعي كبير في وقت لاحق 
الــذي يمتد على طــول الساحل  إن المسار، 
الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي لــلــبــحــر الأســــــــود فــي 
الرومانية  الإقليمية  المــيــاه  إلــى  أوكــرانــيــا 
ويــتــجــه نــحــو تــركــيــا، ســيُــســتــخــدم أيــضــاً 

لشحنات الحبوب.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
ــرق نــــقــــل الـــقـــمـــح  ــ ــ ــى تــــطــــويــــر طـ ــ ــ بــــوتــــن إلـ
ــه إلــى  ــارتــ والأســــمــــدة فـــي آســـيـــا خــــال زيــ
روسيا  تسعى  إذ  الخميس،  كازاخستان 
إلـــى إنــشــاء طـــرق تــصــديــر جــديــدة بسبب 
العقوبات الغربية المفروضة عليها. وقال 
بــوتــن، الـــذي تـــرأس مــؤتــمــراً عــن التعاون 

ــيـــس الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي  ــرئـ ــع الـ الـــــزراعـــــي مــ
جــومــارت تــوكــايــيــف، إن روســيــا سيكون 
لــديــهــا حــوالــي 60 مــلــيــون طــن مــتــري من 
الــقــمــح مــتــاحــة لــلــتــصــديــر مـــن مــحــصــول 
ــاف: »نــحــن واثـــقـــون من  ــ هـــذا الـــعـــام. وأضـ
ــا ســنــظــل فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــــى عــالمــيــاً  ــنـ أنـ
المهمة،  السلعة  مــن حــيــث صــــادرات هـــذه 
الــقــمــح«. ودعـــا إلــى تطوير طــرق الشحن 
إلى الأسواق الكبيرة في آسيا مثل الصن 

والهند.
مـــا ورد، طــلــبــت مــوســكــو  وبــحــســب 
أيـــضـــاً مـــن المـــصـــدريـــن اعــتــمــاد حـــد أدنـــى 
لسعر تصدير القمح من أجل حماية دخل 
المــــزارعــــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم وضـــوح 

كيفية عمل هذا النظام شبه الرسمي.

ــقـــول مـــســـؤولـــون إن كــازاخــســتــان  ويـ
تــســعــى بــــدورهــــا إلـــــى أن تــصــبــح مـــركـــزاً 
إلــى  المتجهة  الــروســيــة  للسلع  لوجستياً 
الــصــن وإيـــــــران. وتــشــغــل الـــبـــاد بالفعل 
خــط سكك حديدية بــن روســيــا والصن، 
ولديها خط سكك حديدية مع إيران على 

طول بحر قزوين.
ر رئيس أكبر 

ّ
وفي سياق متصل، حذ

ــه إذا  ــ
ّ
نــقــابــة لــلــمــزارعــن فــي فــرنــســا مــن أن

ــحــاد الأوروبـــي 
ّ
انضمّت أوكــرانــيــا إلــى الات

ــة«  ــارثــ  هـــــذه الـــعـــضـــويـــة ســـتـــكـــون »كــ
ّ
فــــــإن

على قــطــاع الــزراعــة فــي أوروبــــا. وأوصــت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة الأربــــــعــــــاء بـــبـــدء 
ومولدافيا  أوكــرانــيــا  انضمام  مــفــاوضــات 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومــنــح جورجيا 

ل.
ّ
حة لعضوية التكت

ّ
وضع دولة مرش

وفــــي مــقــابــلــة مـــع الــصــحــف المــحــلــيّــة 
ــو  ــــا«، قـــــال آرنــ ـــربــ الـــتـــابـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــة »إيـــ
روســو، رئيس نقابة »فنسيا« في مقابلة 
ــــــــه »فـــــــي ســـيـــاق 

ّ
ــيّــــة، إن ــلــ مـــــع صــــحــــف مــــحــ

ــداً الــتــعــلــيــق على  الـــحـــرب، مـــن الــصــعــب جـ
ـــهـــم عــلــى الــفــور 

ّ
ـــت

ُ
ـــــك ت

ّ
هــــذا المــــوضــــوع، لأن

بعدم دعــم أوكــرانــيــا. لكن مــن وجهة نظر 
 انضمام أوكرانيا إلى 

ّ
زراعية محضة، فإن

ــحــاد الأوروبـــي سيكون بمثابة كارثة 
ّ
الات

على الزراعة الأوروبية«.
 الـــزراعـــة الأوكـــرانـــيـــة »لا 

ّ
ــــح أن وأوضـ

ــل »مــا 
ّ
تــتــبــع نــفــس الـــقـــواعـــد«، وهــــي تــمــث

ــة، وخــاصــة  ــيـ يــعــادل ربـــع الـــزراعـــة الأوروبـ
قـــطـــاع الــــدواجــــن والمـــحـــاصـــيـــل الــحــقــلــيــة، 
ولــديــهــا مــعــايــيــر بــيــئــيــة ومــعــايــيــر إنــتــاج 
 من معاييرنا«. ويتوجّه وزير الزراعة 

ّ
أقل

ــا  ــيـ ــى أوكـــرانـ ــ الـــفـــرنـــســـي مــــــارك فــيــســنــو إلـ
يومي الجمعة والسبت بدعوة من نظيره 
الأوكــــرانــــي مــيــكــولا ســولــســكــي. وبحسب 
 هذه الزيارة 

ّ
وزارة الزراعة الفرنسية، فإن

ستكون مناسبة لإعادة تأكيد دعم فرنسا 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي المـــجـــال الــــزراعــــي، وتــعــزيــز 
القضايا  كــل  ومعالجة  الثنائي  الــتــعــاون 

محل الاهتمام المشترك.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

السفينة الليبيرية التي تعرضت لهجوم صاروخي في ميناء بيفديني )رويترز(

 رئيس الوزراء الباكستاني 
يطالب الحكومة الأفغانية 

بالتعاون في مكافحة الإرهاب

ــوار الحق  ــب رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي المــؤقــت، أنــ
َ
طــال

مع  بالتعاون  الأفغانية  »طالبان«  حركة  نظام  حكومة  كاكر، 
باده في مجال مكافحة الإرهــاب.  وقال في مؤتمر صحافي، 
في إسام آباد، إن باكستان تأمل من الحكومة الأفغانية اتخاذ 
إجراءات فعلية ضد الماذات الآمنة لحركة »طالبان باكستان« 
ومراكز تدريبها في أفغانستان، وتسليم عناصرها للسلطات 

الباكستانية«.
وأضـــاف أن باكستان شــهــدت زيـــادة فــي مــعــدل الــحــوادث 
الإرهــابــيــة بنسبة 60 فــي المــائــة منذ وصـــول نــظــام »طــالــبــان« 
الأفغانية إلى الحكم في كابل، في شهر أغسطس )آب( 2021، 
للهجمات  نتيجة  مدنياً   2867 باكستان حياة نحو  وخسرت 
ــيـــة الـــتـــي شــنــتــهــا »طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان«، انــطــاقــاً من  ــابـ الإرهـ

الأراضي الأفغانية.
وأشــــــار إلــــى أن 15 مـــواطـــنـــاً أفــغــانــيــاً ثــبــت تـــورطـــهـــم في 
تل 64 مواطناً 

ُ
التفجيرات الانتحارية داخل باكستان، في حن ق

كــانــوا فــي صفوف الإرهــابــيــن خــال الاشتباكات مع  أفغانياً 
قوات الأمن الباكستانية.

الحقائق  هــذه  على  لعة 
َّ
مط الأفغانية  السلطات  إن  وقـــال 

شهر  فــي  التفاصيل  جميع  باكستان  شاركتها  حيث  جــيــداً، 
فبراير )شباط( الماضي. ورداً على سؤال، أعرب كاكر عن أمله 
في تحرك الحكومة الأفغانية ضد ماذات »طالبان باكستان«، 

لأنه يصب في مصلحة البلدين.
وأوضــــح أن إســــام آبــــاد اتــخــذت الـــقـــرار الــصــحــيــح بشأن 
الأفــغــان؛ لأن حكومة نظام طالبان الأفغانية  إجــاء الاجئن 
لــم تظهر أي تــعــاون فــي احــتــواء الإرهــابــيــن الــذيــن يهاجمون 

باكستان.
في غضون ذلك، ذكر رئيس وزراء باكستان المؤقت، أنوار 
أو قبولها لاستخدام  أميركا  إنــكــار  أن  الأربــعــاء،  كــاكــر،  الحق 
أسلحتها ضــد بــاكــســتــان، »غــيــر ذي صــلــة«، حــيــث تــبــن الآن 
ــه فـــي الــــواقــــع، يــتــم بــيــعــهــا فـــي الــســوق  بــشــكــل مـــوضـــوعـــي، أنــ

السوداء، وأيضاً يتم استخدامها من قبل الإرهابين.
قاً يتعلق بتلك الحقيقة، وأن 

َّ
 موث

ً
وأضــاف أن هناك دليا

باكستان لم تذكره، على أساس نظرية المؤامرة.
ــؤال مــن شبكة »جيو  وتــابــع رئــيــس الـــــوزراء، رداً عــلــى سـ
نــيــوز« الإخــبــاريــة، خــال مؤتمر صحافي، فــي منزله بإسام 
آباد: »اختفى الجيش الأفغاني، الذي كان قوامه يبلغ 150 ألف 
الصغيرة  أين ذهبت أسلحتهم؟ الأسلحة  فــرد، خال يومن؛ 
أحد  ولا  مسجلة  غير  كانت  بحوزتهم  كانت  التي  والأسلحة 

يعرف من كانت معه«.
وأضاف رئيس الوزراء: »نرى تلك الأسلحة يتم بيعها في 
السوق السوداء، ويتم استخدامها في حــوادث إرهابية، مما 
دفــع باكستان بشكل واضــح لطرح هــذه القضية، على جميع 

المستويات، حتى مع الأميركين«.
وتابع رئيس الوزراء: »تلك الأسلحة لا يتم فقط بيعها في 
المنطقة،  أنحاء  بمختلف  لكن  باكستان،  في  الــســوداء  السوق 

وصولًا إلى الشرق الأوسط. إنه اتجاه خطير للغاية«.
متشددين  أن  الباكستانية  الشرطة  ذكــرت  بيشاور،  وفــي 
إقليم  في  والــغــاز،  للنفظ  بالأسلحة هاجموا شركة  مدججن 
عن  أســفــر  مما  المــضــطــرب،  الباكستاني  باختونخوا   - خيبر 

مقتل اثنن من رجال الشرطة وإصابة ثاثة آخرين.
ووقـــع الــهــجــوم فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الليلة المــاضــيــة، في 
ديــرا إسماعيل خــان،  والــغــاز بمنطقة  للنفط  »الــحــاج«  شركة 
أعقاب  وفــي  القبلية.  الجنوبية  وزيرستان  لمقاطعة  المتاخمة 

تِل شرطيان وأصيب ثاثة آخرون.
ُ
إطاق النار، ق

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

 : محامي قضايا التطرف في تونس لـ 
تهمة تشكيل »وفاق إجرامي« تهدد الإرهابيين الموقوفين

ــيــــر بــــــن عـــــمـــــر، مـــحـــامـــي  ــمــ قــــــــال ســ
المتهمن في القضايا الإرهابية بتونس، 
إنـــه يــتــوقــع أن تــســفــر الــتــحــقــيــقــات، مع 
المــســاجــن الإرهـــابـــيـــن الــخــمــســة الــذيــن 
أعــيــد اعتقالهم،  ثــم  هــربــوا مــن السجن 
اتــهــامــات جــديــدة إليهم ثم  عــن توجيه 

إعادة محاكمتهم.
المــــســــاجــــن  ــم  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ يـ أن  وتـــــــوقـــــــع 
الــســجــن«،  مــن  »الـــفـــرار  بتهمة  الخمسة 
لــكــن الــتــهــمــة الأخـــطـــر الـــتـــي يـــرجـــح أن 
تــوجــه إلــيــهــم قــد تــكــون »تــشــكــيــل وفــاق 
إجــــرامــــي«، أي »عــصــابــة ارتــكــبــت عــدة 

جرائم وجنايات«.
وأشار بن عمر إلى أن بعض وسائل 
الإعــــام ســبــق أن أشــــارت إلـــى مــشــاركــة 
»عـــــدد مـــن الإرهـــابـــيـــن الـــهـــاربـــن« في 
الهجوم بالساح الأبيض على فرع بنك 
فــي ضــاحــيــة بــومــهــل، مــن مــحــافــظــة بن 
عروس جنوب العاصمة، غير بعيد من 
»جبل بوقرنن« الذي أعلنت السلطات 

الأمنية انهم اعتقلوا مختبئن فيه.
ــامــــي  مــــحــ عـــــــمـــــــر،  بــــــــن  و أوضـــــــــــــح 
ــيــــة، أن  الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة والإرهــــابــ
للسلطات  يسمح  الــتــونــســي  »الــقــانــون 
بسرية  العمومية  والــنــيــابــة  القضائية 
ــاق كــل  ــطــ ــنــ ــتــ ــاســ ــاً وبــ ــتــ ــؤقــ الأبــــــحــــــاث مــ
المــتــهــمــن فـــي الــقــضــايــا الإرهـــابـــيـــة لمــدة 
لا تــقــل عــن 48 ســاعــة مــن دون حضور 

المحامي«.
أن  أخـــرى، أورد محامون  مــن جهة 
الموقوفن بعد حادثة  السجون  حــراس 
ــم الــســلــطــات  ــهـ ــريــــب« ضـــمـــنـــت لـ ــهــ ــتــ »الــ
ــاع  ــدفــ ــيـــة والأمــــنــــيــــة فــــــرص الــ الـــقـــضـــائـ
عـــن أنــفــســهــم، فـــي انـــتـــظـــار الـــتـــأكـــد من 
ــل تــعــلــق الأمـــر  مــابــســات الـــحـــادثـــة، وهـ
»جــــريــــمــــة«  بـــــ أم  مــــهــــنــــي«  »تـــقـــصـــيـــر  بــــ

لمتهمن  منظم  »تهريب  وبـ و»مــؤامــرة« 
خــطــريــن؛ اثـــنـــان مــنــهــم ســبــق أن صــدر 
ضــدهــمــا حــكــم بــــالإعــــدام؛ ومــــن بينهم 
مــــن حـــوكـــم بـــالمـــؤبـــد أو بــالــســجــن لمـــدة 
تزيد على 20 عاماً، ضمن ما عرفت في 
ــاب(  )قــضــايــا الإرهـ بـــ المــاضــيــة  العشرية 
الشريعة وتنظيم  و)ميليشيات أنصار 

القاعدة(«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــشــفــت مــصــادر 
قضائية وأمنية رسمية في تونس عن 
القضائية  والــجــهــات  الأمــن  أن سلطات 
المكلفة ملفات الإرهاب والجرائم المالية 
ــب يــحــمــلــون  ــ ــانـ ــ ــراً 5 أجـ ــ ــؤخـ ــ ــت مـ ــ ــفـ ــ أوقـ
ــة بــحــوزتــهــم أســلــحــة  ــيــ جـــــــوازات أوروبــ
ــدرات. ورجــحــت المـــصـــادر نفسها  ــخـ ومـ
أن يــكــون هـــؤلاء الأوروبـــيـــون الخمسة 

يحملون جوازات سفر سويدية.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــفــت مــصــادر 
رسمية أن قاضي التحقيق في »القطب 
الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب« أصــــدر 
بطاقات إيداع بالسجن في حق الأجانب 
»الانـــضـــمـــام  الــخــمــســة بــتــهــم تــعــلــقــت بــــ
ــابـــر مــع  ــتـــخـ إلـــــى تــنــظــيــم إرهـــــابـــــي، والـ
جهة أجنبية، ومسك ســاح نــاري دون 

ترخيص«.
ووفــق المــصــادر نفسها، فقد أوقــف 
ــر مــن  ــثــ »الأجــــــانــــــب الـــخـــمـــســـة« قـــبـــل أكــ
أسبوعن بالقرب من المنتجع السياحي 
فـــي مــديــنــة الــحــمــامــات )50 كــيــلــومــتــراً 

جنوب العاصمة تونس(«.
وفـــي مــرحــلــة أولــــى »جــــرى توقيف 
ــارة خـــاصـــة بــمــدخــل  ــيــ ــي ســ 3 مــنــهــم فــ
المدينة، وذلك إثر ورود معلومة مفادها 
الــتــراب التونسي بــطــرق غير  دخــولــهــم 
فيهم  المشتبه  مع  وبالتحري  قانونية. 
ــهـــم، عــثــرت  ــارتـ ــيـ ــة وتـــفـــتـــيـــش سـ ــثـــاثـ الـ
ــدرة( قبل  ــخـ قــــوات الأمــــن عــلــى )قــطــع مـ
كــانــا في  آخــريــن  الكشف عــن عنصرين 

انتظارهما بمنزل تسوغاه مؤخراً«.
وبعد مداهمة المنزل، وجدت قوات 
الأمـــن داخــلــه أســلــحــة نــاريــة ومــخــدرات 
ــد تخلت  وجــــــــوازات ســفــر أجــنــبــيــة. وقــ
النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية 
بمحافظة نابل جنوب العاصمة تونس 
عـــن المـــلـــف لـــفـــائـــدة »الـــقـــطـــب الــقــضــائــي 
لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس«.

ــــي  ــــوقـ ــقـ ــ ــــحـ ــن المــــــحــــــامــــــي والـ ــ ــ ــلــ ــ ــ وأعــ
العياشي الهمامي أن »)قطب الإرهاب( 
أصـــبـــح مــنــذ مــــدة مــكــلــفــاً الــتــحــقــيــق في 
ــلـــب الـــقـــضـــايـــا الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة« الــتــي  أغـ
ــــب المــشــتــبــه  ــانـ ــ تـــهـــم الــتــونــســيــن والأجـ
فــيــهــم فــــي قـــضـــايـــا »الـــتـــآمـــر عـــلـــى أمـــن 
 عـــن عــدد 

ً
ــة« و»الإرهـــــــــاب« فـــضـــا الــــدولــ

مـــن الــســيــاســيــن الـــذيـــن تــحــوم حولهم 
»شبهات خطرة«.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، رجـــــح المـــحـــامـــي 
ــيـــر بـــــن عــــمــــر أن تــــجــــري المـــحـــاكـــم  ســـمـ
ــدد مـــــن كــــبــــار رجـــــال  ــ ــ ــاً« مـــــع عـ ــحــ ــلــ »صــ
الذين  السابقن  والسياسين  الأعــمــال 
ــراً فـــي قــضــايــا »تــبــيــيــض  أوقــــفــــوا مـــؤخـ
ــات فـــــســـــاد مــــالــــي«  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ أمــــــــــــــوال« و»شــ
و»تهريب«. وتوقع بن عمر أن يفرج عن 
وتعهد  مــالــي«  »ضــمــان  مقابل  أغلبهم 
القانونية  وضعياتهم  بتسوية  رسمي 
مـــع مــصــالــح الـــضـــرائـــب، ضــمــن المــســار 
ــرره الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد قبل  الــــذي قــ
نحو عامن حول »الصلح الجزائي« مع 
المتهمن بالفساد، وبينهم عدد من أبرز 
العابدين  الرئيس الأســبــق زيــن  أقــربــاء 
بــن عــلــي والمـــلـــيـــارديـــرات الــذيــن اتــهــمــوا 
»الإثراء غير المشروع قبل ثورة 2011  بـ

وخال العشرية الماضية«.

وكـــانـــت مـــصـــادر أمــنــيــة وقــضــائــيــة 
أعلنت توقيف مروان المبروك؛ أحد أكبر 
مـــلـــيـــارديـــرات تـــونـــس وصـــهـــر الــرئــيــس 
الــراحــل زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، وأحــد 
 - تونسية  المساهمن في شركات  أبــرز 
والتجارة  البنوك  في قطاعات  فرنسية 

والخدمات والاتصالات.
ــادر نــفــســهــا، عن  كــمــا كــشــفــت المـــصـ
ــقـــاف عــبــد الــرحــيــم الــــــــزواري، الأمـــن  إيـ
علي  بن  في عهد  الحاكم  للحزب  العام 
ورجــل الأعــمــال الكبير الــذي تولى قبل 
كــثــيــرة؛  ثــــــورة 2011 حـــقـــائـــب وزاريــــــــة 
بــيــنــهــا الــخــارجــيــة والــنــقــل والــســيــاحــة 
والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــفـــاحـــة. وقــد 
تفرغ الزواري بعد سقوط حكم بن علي 
لـــرئـــاســـة واحــــــدة مـــن كـــبـــريـــات شــركــات 
وتوزيعها  الفرنسية  السيارات  توريد 
فـــي تــونــس كـــان المـــالـــك الــرئــيــســي فيها 
صــهــره وزوجــــتــــه، إلــــى جــانــب شــركــات 

سياحية.
ووفق مصادر قضائية، فقد أوقف 
ــــروك والـــــــــــزواري »مـــؤقـــتـــاً«  ــبـ ــ مــــــــروان المـ
»جـــرائـــم مــالــيــة«  ـــ فـــي قــضــايــا تــتــعــلــق بـ
ــتــــصــــرف« فــي  ــوء الــ ــ ــ وشـــبـــهـــات فــــي »سـ

مؤسسات عمومية أو شبه عمومية.
ـــروك  ــبـ ــال مـــــــــروان المــ ــقــ ــتــ ــأ اعــ ــ ــاجـ ــ وفـ
المــراقــبــن فــي تــونــس؛ لأنــه يعدّ مــن بن 
ــمــــال فــــي الــــبــــاد وهـــو  ــال الأعــ ــ ــرز رجــ ــ أبــ
اقتصادية  إلى »مجموعة  الــذي ينتمي 
عــمــاقــة« لــديــهــا أســهــم كــبــيــرة فــي أحــد 
أكــبــر الــبــنــوك الــتــونــســيــة؛ »بــنــك تونس 
الــدولــي«، وفــي كبرى الشركات  العربي 
الــــتــــونــــســــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة لــــاتــــصــــالات 
والـــتـــجـــارة والــــخــــدمــــات، بــعــد أســابــيــع 
مــــن إصـــــــدار قــــــرار مـــنـــع بــالــســفــر ضـــده 
وضــد عــدد مــن أفـــراد عائلته وشقيقيه 
المــتــهــمــن بـــدورهـــمـــا فــــي قـــضـــايـــا ذات 

»شبهات مالية«.

تونس: كمال بن يونس

محامي قضايا الإرهاب في تونس سمير بن عمر

مصادرة أسلحة وتدمير مخابئ متطرفين

 عشرات الموقوفين بشبهة »دعم الإرهاب« في الجزائر
ــفـــارز  مـ أن  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
من  تمكنت  الشعبي  الــوطــنــي  للجيش 
ــال 5 أشــــخــــاص، بــشــبــهــة تــقــديــم  ــقـ ــتـ اعـ
السند للمتطرفن، خال الأسبوع الأول 
من الشهر الحالي، بينما كانت أوقفت 
39 آخــريــن للشبهة ذاتــهــا، خــال شهر 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
ــاع،  ــدفــ وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــــــــوزارة الــ
الإلكتروني،  بموقعها  الأربعاء  نشرته 
أن مفارز الجيش كشفت ودمرت، مطلع 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، 12 قــنــبــلــة تــقــلــيــديــة 

الباد(  الصنع في تبسة )أقصى شرق 
ــــي(،  ــربـ ــ ــغـ ــ ــط الـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــــى )الـ ــلـ ــ ــدفـ ــ وعـــــــن الـ
وصـــادرت مسدسن رشــاشــن مــن نوع 
تمشيط  عملية  خـــال  »كــاشــنــيــكــوف« 
بـــتـــنـــدوف، جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــاد، قــرب 

الحدود مع المغرب«.
ــــى أن »الـــجـــهـــود  ــفــــت الـــبـــيـــان إلــ ولــ
الــحــثــيــثــة الـــهـــادفـــة إلــــى الـــتـــصـــدي لآفــة 
ــنــت  ــا، مــكَّ ــبـــادنـ ــار بـــالمـــخـــدرات بـ ــجــ الاتــ
ــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  مـــــفـــــارز مـــشـــتـــركـــة لـ
ــبــــي، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مــخــتــلــف  الــــشــــعــ
ــلـــيـــات عــبــر  مـــصـــالـــح الأمــــــــن خــــــال عـــمـ
الـــنـــواحـــي الــعــســكــريــة، مـــن تــوقــيــف 67 

ــبــــرزاً أن الــجــيــش  تـــاجـــر مـــــخـــــدرات«، مــ
أحبط محاولات إدخــال 6 قناطير و88 
ــالـــج، عبر  كــيــلــوغــرامــاً مـــن الــكــيــف المـــعـ
الحدود، بينما تم ضبط 327132 حبّة 

مخدرة.
وأضـــاف الــبــيــان أن مــفــارز الجيش 
أوقــــــــف فـــــي تــــمــــنــــراســــت وبــــــــرج بـــاجـــي 
مــخــتــار وإن قــــزام )بــأقــصــى الــجــنــوب(، 
277 شخصاً، وحجزت 26 مركبة، و204 
ضغط  مطرقة  و65  كهربائية  مــولــدات 
و9 قناطير من خام الذهب والحجارة، 
بــالإضــافــة إلـــى كــمــيــات مـــن المــتــفــجــرات 
ستعمل 

ُ
ت وتجهيزات  تفجير  ومــعــدات 

المــشــروع عن  التنقيب غير  في عمليات 
الذهب. في حن تم توقيف 37 شخصاً 
آخر وضبط 27 بندقية صيد، و12973 
لــتــر مـــن الــــوقــــود و145 طـــن مـــن المــــواد 
للتهريب والمضاربة،  الموجهة  الغذائية 
الــتــبــغ و26025  ــادة  ــ مـ مـــن  قــنــاطــيــر  و3 
وحـــدة مــن مختلف المــشــروبــات، و»هــذا 
خـــــال عــمــلــيــات مــتــفــرقــة عـــبـــر الـــتـــراب 
نــوفــمــبــر  بــــن 2 و7  ــمـــت  تـ الــــوطــــنــــي«، 
)تــشــريــن الــثــانــي( الــحــالــي، وهـــي فترة 
شهدت أيضاً توقيف 199 مهاجراً غير 
شــرعــي »مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة« عبر 

التراب الوطني«.

أعــلــنــت، في  الـــدفـــاع  وكـــانـــت وزارة 
بيان منفصل، أن الجيش ألقى القبض 
على 39 شخصاً بشبهة دعم الجماعات 
الإرهابية »في أنحاء متفرقة من الباد«، 
خــــال الــشــهــر المــــاضــــي«. وأكـــــد الــبــيــان 
ذاتـــه أن قـــوات الجيش صـــادرت »خــال 
ــائـــن«، جــــرت فـــي الــفــتــرة  ــمـ عــمــلــيــات وكـ
والذخائر،  الأسلحة  من  كميات  ذاتــهــا، 
مشيراً إلــى إيــقــاف 900 مــهــرب، وحجز 
للإرهابين،  تابعة  عربة   100 من  أكثر 
كــمــا أوقــفــت الــقــوات الــعــســكــريــة، حسب 
البيان ذاتــه، 1580 مهاجراً غير شرعي 

من جنسيات مختلفة.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

كوبراكوف: »حركة
 المرور مستمرة عبر ممر 
الحبوب الأوكراني، رغم 
الهجمات المنتظمة التي 
تشنها روسيا على البنية 

التحتية للموانئ«
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وزيرة الداخلية في عين العاصفة... والشرطة تتمسك بترخيص مظاهرة السبت

»حرب غزة« تفجّر أزمة سياسية في بريطانيا
فجّرت المظاهرات الداعمة لحقوق 
إطــاق  لــوقــف  الــداعــيــة  الفلسطينيين، 
الـــــنـــــار فـــــي غــــــــزة، عــــاصــــفــــة ســيــاســيــة 
ــف وزيـــرة 

ّ
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة قــد تــكــل

ـــم حــمــلــة 
ّ
ــنـــظ ــلـــيـــة مــنــصــبــهــا. وتـ الـــداخـ

ــلــــســــطــــين مـــســـيـــرة  ــامـــــن مـــــــع فــ الـــــتـــــضـــ
شهر،  منذ  سبت  يــوم  كــل  احتجاجية 
إلا أن مسيرة غد توافق الاحتفال بيوم 
الهدنة، وهو الذكرى السنوية لانتهاء 

الحرب العالمية الأولى.
وبـــيـــنـــمـــا أعــــطــــى رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ــاك الـــضـــوء  الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي ســــونــ
على  حصوله  بعد  للمسيرة  الأخــضــر 
ــخــذت وزيــرة 

ّ
ات الشرطة،  ضمانات مــن 

الـــداخـــلـــيـــة ســــويــــا بــــرافــــرمــــان لــهــجــة 
حادّة، واتهمت الشرطة باتخاذ موقف 

منحاز نحو القضايا اليسارية.
ــــر  ــبـ ــ وتــــــشــــــهــــــد لـــــــنـــــــدن بــــــعــــــض أكـ
المظاهرات في أوروبا منذ اندلاع حرب 
غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
من  الآلاف  عــشــرات  يتجمع  إذ  الأول(، 
المتظاهرين مطلع كل أسبوع للمطالبة 

بوقف القصف الإسرائيلي للقطاع.

احترام ذكرى الهدنة
حــــســــم ســـــونـــــاك مــــوقــــفــــه لـــصـــالـــح 
)السبت(،  المــظــاهــرة،  بتنظيم  السماح 
بـــعـــد لـــقـــاء مــــع رئـــيـــس شـــرطـــة لـــنـــدن، 
 إيـــاه مــســؤولــيــة احــتــرام ذكــرى 

ً
مــحــمّــا

الهدنة والحفاظ على سامة الجمهور.
ــيـــــس  ــ واســــــــتــــــــدعــــــــى ســـــــــونـــــــــاك رئـ
ـــاء(،  ــ ــعــ ــ ــ الــــشــــرطــــة مـــــــارك رولـــــــــي، )الأربـ
لــشــرح ســبــب ســمــاحــه بمسيرة أخــرى 
من  إنـــه   

ً
قـــائـــا للفلسطينيين،  مـــؤيـــدة 

»غير الائق« تنظيمها في عطلة يوم 
ــــذي تــحــيــي فـــيـــه بــريــطــانــيــا  الـــهـــدنـــة الــ
ــلـــوا فــي  ــتـ ـ

ُ
ذكــــــرى الأشــــخــــاص الــــذيــــن ق

ــال ســـونـــاك: »)رولــــــي( قــال  الـــحـــرب. وقــ
الــذكــرى  إنـــه يستطيع ضــمــان حــمــايــة 
الـــــتـــــي تـــحـــيـــيـــهـــا الــــــبــــــاد فــــــي مــطــلــع 
الحفاظ على سامة  الأسبوع، وكذلك 
أن  هــي  »مهمتي  الــجــمــهــور«، مضيفاً: 
أحــمّــلــهــم المــســؤولــيــة عـــن ذلـــــك«. وقـــال 
رولي إن الاحتجاجات التي تجري في 

مكان واحــد لا يمكن حظرها، مضيفاً 
معلومات  يتطلب  المــســيــرات  حــظــر  أن 
ــيـــر إلـــــــى تـــهـــديـــد  ــشـ ــيــــة تـ ــبــــاراتــ ــتــــخــ اســ
بــحــدوث اضــطــرابــات خــطــرة. وذكـــر أن 
الـــبـــاد لـــم تــحــظــر مــثــل هـــذه المــســيــرات 

منذ عقد من الزمن.
من جهتها، قالت حملة التضامن 
الــفــلــســطــيــنــي، الـــتـــي تــنــظــم المـــســـيـــرة، 
إنـــهـــا ســتــتــجــنــب الـــنـــصـــب الـــتـــذكـــاري 
المعروف باسم »القبر الأجــوف«، وهو 
الــنــصــب الــتــذكــاري الــرئــيــســي لتخليد 
ذكـــرى الــحــرب فــي لــنــدن. لــكــن البعض 
أثــــار مـــخـــاوف مـــن انـــــدلاع مــواجــهــات، 
متطرفة  يمينية  جــمــاعــات  أشــــارت  إذ 
الــتــذكــاري  النصب  أنــهــا ستحمي  إلــى 
بــعــد تــشــويــه نــصــب تـــذكـــاري آخـــر في 
ــــوع، كــمــا  ــبـ ــ ــــذا الأسـ شـــمـــال إنـــجـــلـــتـــرا هـ
ذكـــرت »وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. 
ومنذ السابع من أكتوبر، ألقت شرطة 
لندن القبض على 188 شخصاً بتهمة 
ارتـــكـــاب جــرائــم كــراهــيــة، بــمــا فــي ذلــك 

98 شــخــصــاً لــاشــتــبــاه فـــي ارتــكــابــهــم 
جرائم معادية للسامية، و21 شخصاً 
ــــام،  ــــإسـ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــرائــــــم مـ بـــســـبـــب جــــ
»جــرائــم  ارتـــكـــاب  بتهمة  شخصاً  و12 
كـــراهـــيـــة ديـــنـــيـــة«. أمــــا الــبــقــيــة فــكــانــت 
جـــرائـــم تــتــعــلــق بــالــنــظــام الـــعـــام، وكـــان 
عديد منها بدوافع عنصرية ومرتبطاً 

بالاحتجاجات.
في هذا الصدد، قال بول تريفرز، 
القائد بالشرطة: »ما زلنا نرى ارتفاعاً 
ــم الــكــراهــيــة  ــرائــ مــقــلــقــاً لــلــغــايــة فــــي جــ
الإســـام«.  وكراهية  للسامية  المعادية 
وأضــــاف: »فــي بعض الــحــالات، سجل 
ضباطنا روايـــات عــن إســـاءات مروعة 
للغاية وبغيضة، بالإضافة إلى أعمال 
ــنـــــف«. وجــــــــرى الإبـــــــــاغ عـــــن مــعــظــم  عـــ
منطقة  في  للسامية  المعادية  الجرائم 
هاكني فــي لــنــدن، وهــي مــوطــن جالية 
أمن  »مؤسسة  وقــالــت  كبيرة.  يهودية 
لليهود  المشورة  تقدم  التي  المجتمع«، 
ــة بـــالمـــســـائـــل  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، الــــخــــاصــ

الأمـــنـــيـــة، إنـــهـــا ســجــلــت مـــا لا يــقــل عن 
للسامية  بمعاداة  تتعلق  1124 حادثاً 
في جميع أنحاء بريطانيا منذ الهجوم 
الذي شنته »حماس« على إسرائيل في 
7 أكتوبر، وهو رقم قياسي على مدى 

32 يوماً.

اتّهامات بالانحياز
رغـــــم الــــضــــوء الأخــــضــــر الــحــكــومــي 
لــــلــــمــــســــيــــرة، فـــــــــإن وزيــــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
صــعّــدت خافها مــع قــائــد شــرطــة لندن، 
)الخميس(، بشأن أسلوب تعامل الشرطة 
للفلسطينيين،  المـــؤيـــدة  المـــظـــاهـــرات  مـــع 
ــراد الــشــرطــة بــاتــخــاذ موقف  واتــهــمــت أفــ

منحاز نحو القضايا اليسارية.
ــرافــــرمــــان فــــي صــحــيــفــة  وكـــتـــبـــت بــ
انـــتـــقـــادات  )الـــخـــمـــيـــس(،  تـــايـــمـــز«،  »ذا 
لاذعة لتصرفات شرطة العاصمة ضد 
»يــقــابَــل  وقــالــت:  مــجــمــوعــات مختلفة. 
المــتــظــاهــرون الــيــمــيــنــيــون والــقــومــيــون 
الـــذيـــن يــنــخــرطــون فـــي أعـــمـــال عــدائــيــة 

بــــرد صــــــارم، لــكــن الـــغـــوغـــاء المــؤيــديــن 
سلوكاً  يظهرون  الذين  للفلسطينيين 
متطابقاً تقريباً، يتم تجاهلهم إلى حد 
بمخالفة  يقومون  عندما  حتى  كبير، 
القانون بشكل واضح«. ووصفت هذه 
المـــظـــاهـــرات ســابــقــاً بــأنــهــا »مــســيــرات 
كراهية«. وأكدت أنها لا تعتقد بأن هذه 
المـــظـــاهـــرات »مـــجـــرد صــرخــة اســتــغــاثــة 
لغزة«. وتابعت الوزيرة: »هناك تصور 
بـــأن كــبــار ضــبــاط الــشــرطــة يفاضلون 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بــالمــحــتــجــين«، 
مضيفة: »تــحــدثــت مــع ضــبــاط شرطة 
ــاروا إلـــى هــذا  ــ حــالــيــين وســابــقــين، وأشـ

المعيار المزدوج«.

سوناك ينأى بنفسه
فجّر مقال برافرمان غضباً واسعاً 
فــــي الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي حـــين ســـــارع مكتب 
ــــوزراء إلـــى الــنــأي بنفسه عن  رئــيــس الـ
تــصــريــحــاتــهــا، مــا أثـــار تــكــهّــنــات حــول 

استمرارها في الحكومة.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم ســــونــــاك، 
إنــه لــم يــوافــق على المــقــال الـــذي كتبته 
بـــرافـــرمـــان، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــــه أن 
الـــوزيـــرة لا تــــزال تــحــظــى بــثــقــة رئــيــس 
الـــــــــــوزراء. وأضـــــــاف المــــتــــحــــدث: »نــحــن 
نبحث فــي تفاصيل مــا حــدث فــي هذه 
الــواقــعــة تــحــديــداً«. وعــن الــشــرطــة، قال 
المــتــحــدث إنــهــا ستعمل دون خــوف أو 
ثابتة  عملية  هناك  أن  مضيفاً  تحيز، 
يجب على الوزراء اتباعها في التعامل 
ــام. ويــنــص الــقــانــون  ــ مــع وســائــل الإعـ
ــلـــوزراء أن  ــه »يــمــكــن لـ الــــــوزاري عــلــى أنـ
يكتبوا مقالات في الصحف شريطة ألا 
يتعارض محتوى المقال مع سياسات 
مسؤوليتها  يتحملون  التي  الحكومة 
بشكل مشترك«. وينص أيضاً على أنه 
أخــذ موافقة من مكتب سوناك  »يجب 
قـــبـــل المـــقـــابـــات الــرئــيــســيــة والـــظـــهـــور 
الإعـــامـــي«. ورداً عــلــى ســـؤال عــمّــا إذا 
كان المقال يعبّر عن سياسة حكومية، 
قال المتحدث: »لا أعتقد بأن نية المقال 
أعتقد  مــوقــف سياسي.  تحديد  كــانــت 

بأن مواقف السياسة لم تتغير«.
مـــن جـــانـــبـــه، رأى تــــوم ويــنــســور، 
ــابـــقـــاً مـــنـــصـــب رئـــيـــس  الـــــــذي شـــغـــل سـ
هيئة مراقبة في الشرطة، أن تعليقات 
الوزيرة مبالغ بها، وتتعارض مع مبدأ 
»استقالية الشرطة«. وقال لإذاعة »بي 
بــي ســـي«: »هـــذا أمــر غير عـــادي وغير 
مسبوق، ويتعارض مع روح التسوية 
الـــدســـتـــوريـــة الــقــديــمــة مـــع الـــشـــرطـــة«، 
مــضــيــفــاً: »عــبــر الــضــغــط عــلــى مفوض 
شرطة العاصمة بهذه الطريقة، أعتقد 

بأن هذا يتجاوز الحدود«.
بـــــــدورهـــــــا، عــــــــدّت إيــــفــــيــــت كــــوبــــر، 
ــم الــــشــــؤون الــداخــلــيــة  ــاسـ المـــتـــحـــدثـــة بـ
لحزب »العمال« المعارض، أن برافرمان 
»خرجت عن السيطرة«، خصوصاً بعد 
تصريحاتها أخيراً عن أن »العيش با 
مأوى خيار لنمط الحياة«، وقولها إن 

»التعددية الثقافية فشلت«.
وتأتي تصريحات برافرمان حول 
الشرطة بعد أيام من تصريحات أخرى 
أثــــارت جـــدلًا واســعــاً، عـــدّت فيها أزمــة 

التشرد »أسلوب حياة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أفراد من الشرطة يتفاعلون مع متظاهرين خلال مسيرة داعمة لحقوق الفلسطينيين في 4 نوفمبر الحالي )رويترز( برافرمان لدى وصولها إلى اجتماع حكومي في »10 داونينغ ستريت« 31 أكتوبر الفائت )أ.ب(

تعرّضت وزيرة الداخلية 
البريطانية، سويلا 

برافرمان لانتقادات 
بعد أن اتّهمت الشرطة 

بازدواجية المعايير 

عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي 
تصطدم بانتقادات بروكسل

»الادعاءات  رفضت تركيا ما وصفته بـ
ــادات غــيــر الـــعـــادلـــة« الــــــــواردة في  ــقــ ــتــ والانــ
تقرير المفوضية الأوروبية حول التقدم في 
الأوروبــي  بالاتحاد  عضويتها  مفاوضات 
لعام 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمعايير 
الــخــاصــة بالسلطة  الــســيــاســيــة والــفــصــول 

القضائية والحقوق الأساسية.
ودعـــــــــت أنــــــقــــــرة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
ــة الــعــقــبــات الــتــي تــعــتــرض عملية  ــ إلـــى إزالـ
ــمــــل المـــــزيـــــد مــن  انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــيـــــه، وتــــحــ
المــســؤولــيــات والــوفــاء بمبدأ الــحــفــاظ على 
يتماشى  بما  التعاون  وتعزيز  الاتفاقيات 
بروح  العمل  شريطة  المشتركة،  والمصالح 
أحادي  الانتقاد  بدلا من  والحوار  التعاون 
الــجــانــب وغــيــر الـــعـــادل. وقــالــت الــخــارجــيــة 
التركية إنه »على الرغم من أن تقرير تركيا 
لعام 2023 هو التقرير الخامس والعشرون 
فــإن حقيقة  لبلدنا،  المفوضية  أعــدتــه  الــذي 
ــاد الأوروبــــــــــي بــنــهــجــه غــيــر  ــ ــــحـ تــمــســك الاتـ
الـــعـــادل والمــتــحــيــز تــجــاه تــركــيــا أمـــر مقلق 
لمستقبل قــارتــنــا الــتــي تــواجــه الــعــديــد من 

التهديدات«.

انتقادات شديدة
ــنــــوي لـــاتـــحـــاد  وحــــــــذر الـــتـــقـــريـــر الــــســ
الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي أعـــلـــنـــه كــــل مــــن رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــــولا فــــون ديــر 
لايـــن ومــفــوض شـــؤون الــجــوار والتوسيع 
أولـــيـــفـــر فـــارهـــيـــلـــي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــبـــروكـــســـل الأربــــــعــــــاء، مــــن أوجـــــــه قــصــور  بـ
الديمقراطية  المــؤســســات  أداء  فــي  خــطــيــرة 
القضاء وحرية  استقال  وكذلك  تركيا  في 
التعبير والتجمع وضعف الجهود المبذولة 
لمكافحة الفساد. ونبّه إلى أن تركيا واصلت 
تراجعها في مجال التحول الديمقراطي مع 
استمرار المشكات الهيكلية، وبخاصة في 
توصيات  تطبيق  وعــدم  الرئاسي،  النظام 
ــا  ــ لــجــنــة الــبــنــدقــيــة الــتــابــعــة لمــجــلــس أوروبـ
بــشــأن هـــذا الــنــظــام. ولــفــت إلـــى »الــتــغــطــيــة 
ــة الــــجــــانــــب فــــي وســــائــــل الإعــــــام  ــاديــــ الأحــــ
للمرشحين  شـــروط متساوية  تــوفــر  وعـــدم 
في  والبرلمانية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي 
مايو )أيـــار( المــاضــي، وهــو ما أعطى حزب 
رجب  والــرئــيــس  الحاكم  والتنمية  الــعــدالــة 
طيب إردوغــان ميزة غير عادلة«. كما رأى 
أن السلطات مركزة على المستوى الرئاسي، 
ولا يـــمـــكـــن تــحــقــيــق فـــصـــل ســـلـــيـــم وفـــعـــال 
بــــين الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
ــدم فـــاعـــلـــيـــة آلــيــة  ــ والـــقـــضـــائـــيـــة، بـــســـبـــب عــ

التوازن والرقابة.
الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن الـــتـــعـــدديـــة  وأشـــــــــار 
السياسية لا تزال تتعرض للتقويض عبر 
استهداف أحزاب المعارضة والنواب واحداً 

الحكومة  تلو الآخـــر. وحـــذر مــن أن ضغط 
البلديات الأعضاء في أحزاب  على رؤســاء 

المعارضة يضعف الديمقراطية المحلية.
ــد الـــتـــقـــريـــر »اســـتـــمـــرار  ــ ــــى ذلــــــك، رصـ إلـ
القضاء،  استقالية  فــي  الخطير  الــتــدهــور 
إلى جانب عدم التزام أنقرة بقرارات محكمة 
حـــقـــوق الإنـــســـان الأوروبـــــيـــــة«، وعـــــدّه أمـــرا 

مثيرا للقلق.
بيانها  فــي  التركية،  الخارجية  قــالــت 
ادعــــــاءات  »تـــقـــديـــم  إن  الـــتـــقـــريـــر،  عــلــى  ردا 
ــأن الـــعـــديـــد  ــشــ ــد بـــلـــدنـــا بــ ــ ــة ضـ ــ ــادلـ ــ غـــيـــر عـ
ــا، هـــــو مـــظـــهـــر مـــــن مـــظـــاهـــر  ــايــ ــقــــضــ مـــــن الــ
نـــهـــج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي غـــيـــر الــــصــــادق، 
وازدواجية المعايير«. وعدّ البيان أنه »من 
غير المتسق عرقلة آليات الحوار والتعاون 
ــع تـــركـــيـــا،  ــ ــتــــوى الـــحـــالـــيـــة مـ ــســ رفـــيـــعـــة المــ
السياسة  بــشــأن  مــرشــحــة،  دولـــة  بوصفها 
والأمــن  الإقليمية،  والــتــطــورات  الخارجية 
والدفاع والقضايا القطاعية، ومن ثم يتم 
ــاء بـــأن امتثالنا لــســيــاســات الاتــحــاد  الادعــ
الأوروبـــــي فــي هـــذه المـــجـــالات الــحــيــويــة قد 
انخفض«. وقال البيان: »إننا نعد تضمين 
ــــي نــقــدا لــبــادنــا وتــأكــيــده  الــتــقــريــر الأوروبـ
الحرب بين حماس  أن موقف تركيا تجاه 
ــيــــل يـــتـــعـــارض تـــمـــامـــا مــــع مــوقــف  وإســــرائــ
ــادة  ــ ــاد الأوروبــــــــــي، هــــو بــمــثــابــة إشـ ــحــ الاتــ
الاتحاد  أنــه »يتعين تذكير  بنا«. وأضــاف 
ــــذي يــقــف فـــي المـــكـــان الــخــطــأ  الأوروبــــــــي، الـ
مـــن الــتــاريــخ فـــي مــواجــهــة مــذبــحــة مدنية 
ــادت إلـــى الــظــهــور مـــن ظــلــمــات الــعــصــور  عــ
الــوســطــى فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
بأن السياسات القائمة على القيم العالمية 
والقانون الدولي والمبادئ الإنسانية يجب 
أو أي منطقة  ألا تكون صالحة لأوكــرانــيــا 
أخرى في أوروبا فحسب، بل لجميع أنحاء 

العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط«.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا شــــرق الــبــحــر 
المـــتـــوســـط وقـــبـــرص وبـــحـــر إيـــجـــة الــــــواردة 
ــا الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة  ــهـ ــقـــريـــر، عـــدتـ ــتـ ــالـ بـ
انعكاسا للأطروحات اليونانية القبرصية 
»غير القانونية وغير الواقعية«، واستمرارا 
للسياسات  المتجاهل  الإقــصــائــي  للموقف 
الأتـــراك  الــقــبــارصــة  لتركيا وحــقــوق  المحقة 

تحت ستار التضامن مع الدول الأعضاء.
ورأى البيان أن تأكيد التقرير الأوروبي 
عـــلـــى تـــطـــور الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي وقـــدرتـــه 
وقــوى  التنافسية  الضغوط  مواجهة  على 
الــســوق داخـــل الاتــحــاد، فضا عــن مــواءمــة 
تركيا تشريعاتها معه، بمثابة مؤشر على 
السياسات الحازمة التي تتبعها لامتثال 

لمعايير الاتحاد في كثير من المجالات.
العاقات  لتعزيز  الحاجة  على  وشــدد 
في جميع المجالات أكثر من أي وقت مضى، 
وأن هذه الحقيقة يقرها الاتحاد الأوروبي 

ذاته.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شولتز يذكّر مواطنيه بـ»المسؤولية التاريخية بحماية اليهود«

ألمانيا تتذكر »ليلة الكريستال« وسط ازدياد معاداة السامية وكراهية المسلمين
التاسع من نوفمبر )تشرين  قد يكون يوم 
الألماني  التقويم  في  دلالــة  الأكثر  اليوم  الثاني( 
ــالـــة الـــســـيـــاســـة لألمــانــيــا  ــحـ ــا يــفــســر الـ ــرب مــ ــ ــ وأقــ
ــيـــوم قــبــل 85 عــامــاً،  ــذا الـ الـــحـــديـــثـــة. فـــي مــثــل هــ
شهدت ألمانيا بداية مذابح اليهود قبل أن تبدأ 
الحرب العالمية الثانية. حينها وفي ليلة واحدة 
عـــام 1938، تــعــرّضــت مــنــازل ومــتــاجــر ومــعــابــد 
الــيــهــود فــي أنــحــاء الــبــاد إلـــى عــمــلــيــات تدمير 
وتــكــســيــر وإحــــــراق بــعــد أشـــهـــر مـــن الــتــحــريــض 
وحــشــد الــنــازيــين ضــدهــم. انــتــهــى الــيــوم بمقتل 
قــرابــة مــائــة يــهــودي فــي عمليات التخريب تلك 
الكريستال«، ومهّدت  »ليلة  بـ تعرف  باتت  التي 
التي  الــســنــوات  فــي  هتلر  نفذها  التي  للمحرقة 

تلت.
في كل عام، يحيي الألمان »ليلة الكريستال« 
بخطابات تعكس »عقدة الذنب« التي يتوارثها 
»عدم تكرار«  الأبناء منذ ذلك الحين، وتعهدات بـ
ما حدث مرة جديدة، وحماية اليهود وحياتهم 

وثقافتهم في ألمانيا.
الــذكــرى معنى خاصاً  الــعــام، حملت  وهـــذا 
المعادية  الأعمال  فيه  تتزايد  في وقت  وإضافياً 
الــحــرب فــي غــزة قبل شهر  للسامية منذ بــدايــة 
تقريباً. واختار المستشار الألماني أولاف شولتز 
أن يــشــارك فــي الــذكــرى مــن داخـــل كنيس وســط 
بــرلــين تــعــرّض لمــحــاولــة اعــتــداء بــعــد أيـــام قليلة 
من عملية 7 أكتوبر )تشرين الأول( عندما رمى 
ووسط  باتجاهه.  مولوتوف  قنابل  مجهولون 
ــــف شـــولـــتـــز داخــــل  حــــراســــة أمـــنـــيـــة مــــشــــددة، وقـ
الــكــنــيــس إلـــى جــانــب زعـــمـــاء الــطــائــفــة، معتمراً 
»خجل وغضب« عما  القبعة اليهودية يتحدث بـ

يتعرض له اليهود في ألمانيا منذ أسابيع.

معاداة السامية... وكراهية المسلمين
وأبــلــغــت هــيــئــة مــراقــبــة الـــحـــوادث المــعــاديــة 
لــلــســامــيــة فـــي ألمــانــيــا عـــن أكــثــر مـــن 200 حـــادث 
بارتفاع بنسبة  أي  غــزة،  الحرب في  بداية  منذ 
الــــ250 في المائة عن العام المــاضــي. ومن  تقارب 
بين الحوادث التي تم التبليغ عنها، رسم نجمة 
يــعــيــش فيها  الـــتـــي  ــازل  ــنــ المــ مـــدخـــل  عــلــى  داود 
يهود. ورغم أن الشرطة تحدثت عن عدد مماثل 
مــن الــحــوادث طــال مساجد مسلمين فــي الفترة 
نفسها، فــإن شولتز لم يــأتِ إلا مــروراً على ذكر 
الأمر، وقال: »يجب ألا نقع في فخ الذين يجدون 
فرصة الآن لحرمان أكثر من 5 مايين مسلم من 

مكانهم في مجتمعنا«.
شرت قبل يومين وأعدها 

ُ
وأظهرت دراسة ن

المركز الألماني للأبحاث حول الهجرة والاندماج 
في برلين، أن أكثر من 40 في المائة من المسلمين 
ديانتهم  بسبب  للتمييز  يتعرضون  ألمانيا  في 
الضوء  الدراسة  طت 

ّ
اليومية. وسل في حياتهم 

ــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــرجـــال  عـــلـــى الــعــنــصــريــة الـ
المسلمون من جانب الشرطة وخال تعاماتهم 

مع الإدارات الرسمية.

ولــــم يــــأت شــولــتــز عــلــى ذِكــــر الــتــمــيــيــز ضد 
»مــــن يــدعــمــون  ــه تـــحـــذيـــراً لـــــ ــ المـــســـلـــمـــين، بــــل وجّــ
الإرهاب أو يتورطون بتحريض معاد للسامية« 
بـــأنـــه ســتــتــم مــاحــقــتــهــم قــضــائــيــاً، وأضـــــاف أن 
شعار »أبـــداً مــجــدداً« يعني إبــقــاء الــجــرائــم ضد 
الإنسانية التي ارتكبها الألمان في المحرقة حية 
أن يعيش  يـــريـــد  ذاكـــراتـــنـــا، و»أي شــخــص  فـــي 
من  النابعة  المسؤولية  يقبل  أن  عليه  بلدنا  في 
أســاس  فهذا  مسؤوليته.  أنها  ويفهم  تاريخنا 
الــديــمــقــراطــي«. وهــــدّد شــولــتــز بعدم  مجتمعنا 
تجنيس من يُعَدّن معادين للسامية، وأشار إلى 
بوضوح  »يتحدث  الجديد  الجنسية  قانون  أن 
عن منع الجنسية عن من هم معادون للسامية«.

تعليق إصلاح قانون الجنسية
الجديد  الجنسية  قــانــون  تحول  وبالفعل، 
إلى أولى ضحايا السياسة الألمانية تلك؛ إذ تم 
الفيدرالي  البرلمان  في  القانون  مناقشة  تأجيل 
بــعــد أن كـــان مـــجـــدولًا لــلــنــقــاش فـــي 9 نــوفــمــبــر. 
الــذي كان سيقصر  وسحبت الحكومة المشروع 
مــهــلــة الانــتــظــار لــلــتــقــدم بــطــلــب لــلــحــصــول على 
إلــى 5 ســنــوات ويسمح بتعدد   8 مــن  الجنسية 
الجنسيات، من دون أن تعلن عن تاريخ إعادته 

للبرلمان.
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــنـــاقـــش الـــقـــانـــون  ــ وكــ
ــاريــــخ لاحـــــق قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــي تــ ــرح فــ ــطــ ويــ
للتصويت، بعد أن اتفقت الحكومة عليه. ولكنه 
الآن يبدو بأنه أعيد إلى الحكومة ربما لإدخال 
تعديات إضافية عليه أمام تزايد الاعتراضات 
من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض الذي 

تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيا ميركل، 
والحزب الليبرالي المشارك في الحكومة، خاصة 
في ما يتعلق بتشديد شروط التأكد مِن أن مَن 
يتم تجنيسهم غير متورطين بأعمال »معادية 

للسامية«.

تصاعد الانتقادات
تـــواجـــه ألمــانــيــا انـــتـــقـــادات شـــديـــدة مـــن قِــبــل 
منظمات إنسانية وألمان من أصول عربية بسبب 
دعمها غير المشروط لإسرائيل. ورغم أن معظم 
المعلقين الألمان يؤيدون سياسات الحكومة، فقد 
خرجت بعض الانتقادات من صحافيين ويهود 
ــان يـــنـــتـــقـــدون تـــجـــاهـــل الـــحـــكـــومـــة الــضــحــايــا  ــ ألمــ
ــــع أكــثــر مــن مــائــة مثقف 

ّ
المــدنــيــين فــي غــــزة. ووق

ــيـــهـــود الألمـــــــان عـــلـــى عــريــضــة  وصـــحـــافـــي مــــن الـ
قدموها للرئيس الألماني يعترضون فيها على 
ومــن  للفلسطينيين.  المـــؤيـــدة  المــظــاهــرات  حــظــر 
بـــين المــنــتــقــديــن، الــكــاتــبــة الألمــانــيــة - الأمــيــركــيــة 
ــــورا فـــالـــدمـــان، الــتــي قــالــت خـــال مشاركتها  دبـ
ــبــــرامــــج الــــحــــواريــــة الألمــــانــــيــــة: »أنــــا  فــــي أحـــــد الــ
بــأنــه هــنــاك درس واحــــد مــشــروع فقط  مقتنعة 
من الهولوكوست، وهو الحماية غير المشروطة 
لــحــقــوق الإنــــســــان لــلــجــمــيــع«. وأضــــافــــت: »تــتــم 
حــمــايــة الــيــهــود هــنــا بــشــكــل انــتــقــائــي، ولا يتم 
السماح لمن هم من أصول فلسطينية بالتظاهر 

السلمي والتعبير عن آرائهم«.
ــهــــودي  ــيــ ــانـــــــي الــ ــي الألمـــــ ــافــ ــحــ ــب الــــصــ ــ ــتـ ــ وكـ
الألمــانــيــة،  الصحافة  منتقداً  هــاونــســتــين،  هــانــو 
»إكـــــس«: إن »بعض  عــلــى صحفته عــلــى مــوقــع 
»الصحافيين« الألمان وصلوا إلى حد اعتبار أنه 

»ما دُمت لا تدعم القتل العشوائي للفلسطينيين 
ــيـــة«. ويــنــتــقــد  ــامـ ــلـــسـ ــأنــــت مــــعــــادٍ لـ ــيــــين، فــ ــدنــ المــ
هــاونــســتــين كــذلــك الــســيــاســيــين الــذيــن يحمّلون 
معاداة  زيـــادة  مسؤولية  والاجئين  المهاجرين 
اقتراح  على  تعليقاً  الــبــاد. وكتب  فــي  السامية 
تــقــدم بــه مــاكــس مـــوردوســـت، نــائــب مــن الــحــزب 
الليبرالي المشارك في الحكومة: »إن موردوست 
يزعم بأن الهجرة منذ عام 2015 هي التي تام 
على زيادة معاداة السامية في ألمانيا، واقتراحه 
يجرد »غير الألمان« وتحديداً »غير الأوروبيين« 
ــق الــتــجــمــع  ــ ــقــــوق الأســــاســــيــــة مـــثـــل حـ ــن الــــحــ ــ مـ

والنشاط السياسي. وهذه ليست مزحة«.

صعود اليمين المتطرف
يـــأتـــي هــــذا الـــجـــدل فـــي وقــــت يــشــهــد حــزب 
»البديل لألمانيا« اليميني المتطرف تقدماً كبيراً 
الوطني،  المستوى  على  الـــرأي  استطاعات  فــي 
الثانية بحسب آخر  وهــو بــات يحل في المرتبة 
اســتــطــاعــات الـــــرأي بــنــســبــة 21 فـــي المـــائـــة بعد 
الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يحظى بـ26 

في المائة من الأصوات المستطلعة آراؤهم.
ــقــل نــائــب محلي فــي ولايــة 

ُ
ــام، اعــت وقــبــل أيــ

بــافــاريــا مــن الــحــزب بــعــد الاشــتــبــاه بــأنــه يـــروّج 
لأفكار نازية. واعتقل دانيال هاليمبا، البالغ من 
العمر 22 عاماً، بعد أيام على فوزه بالانتخابات 
المــحــلــيــة فـــي الــــولايــــة بــعــد أن اشــتــكــى جــيــرانــه 
ــتـــاف تــحــيــة الـــنـــازيـــة مــــن مــنــزلــه.  ــمـــاع هـ مــــن سـ
ــثـــرت الـــشـــرطـــة داخـــــل مــنــزلــه عــلــى شـــعـــارات  وعـ
تتعلق  اتهامات  إليه  ووجهت  نازية محظورة، 

بالتحريض على الإساءة العنصرية.

المستشار الألماني أولاف شولتز يتحدث داخل كنيس لليهود وسط برلين في ذكرى »ليلة الكريستال« )أ.ف.ب(

برلين: راغدة بهنام



في مشهد يُعيد القضية الفلسطينية 
75 سنة إلــى الــــوراء، أجــبــرت آلــة الحرب 
ــة ســــكــــان قــــطــــاع غـــــزة عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
النزوح من شماله إلى جنوبه، ليس لأن 
الجنوب أكثر أمناً أو أن هناك ضمانات 
، بل لأن خطط 

ً
أمنية لتحييده مستقبلا

تقسيمه  تقتضي  الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب 
عسكرياً في معركة إنهاء حركة »حماس« 
المــضــمــون الحقيقي  بــات  ظــاهــريــاً، فيما 
الــوجــود الفلسطيني  الــقــضــاء عــلــى  هــو 
الــكــثــيــف فــي هـــذه المــنــطــقــة، مــا يــعــنــي أن 
شمال القطاع المدمر سيتحول إلى مجال 
عملياتي بــري من أجــل تحقيق انتصار 
ضــروري على »حــمــاس«، فيما الجنوب 
أو ما سيتبقى منه سيبقى سالماً نسبياً 
أو مــؤقــتــاً، تــريــد تــل أبــيــب تــحــويــلــه إلــى 
تفتقر  بــشــريــة  كتلة  أكــبــر  لتجمع  مــكــان 
إلى أدنى مستويات العيش والأمان لكي 

تستخدمه في أهدافها الاستراتيجية.
من احتمال الدولة إلى فرض النكبة، 
تحول جنوب غزة مع استمرار العمليات 
ضغط  أداة  إلــى  الإسرائيلية  العسكرية 
 حكومة 

َّ
على مصر، فحتى الآن لم تتخل

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــن هــدفــهــا إخـــراج 
جـــزء كبير مــن أهـــل الــقــطــاع إلـــى سيناء 
تحت ذريعة اللجوء المؤقت، ورغم موقف 
الــرافــض لهذا  الإدارة الأمــيــركــيــة الأخــيــر 
المشروع، فإن تل أبيب المأزومة تتصرف 
تحت عنوان رفض التعايش النهائي مع 
القطاع، أي رفــض الــعــودة إلــى ما قبل 7 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي حتى لو 
إلــى أزمــة إقليمية تضعها في  أدى ذلــك 

مواجهة مباشرة مع القاهرة وعمان.
نحو النكبة الثانية، فحتى لو حصل 
ــون والـــعـــرب  ــريــ الــفــلــســطــيــنــيــون والمــــصــ
عــلــى ضــمــانــات بـــعـــودة ســكــان الــقــطــاع، 
لــم تلتزم يوماً بتنفيذ أي  أبيب  تــل  فــإن 
القطبية  قــرار أممي، وفي زمن الأحادية 
وانــحــيــاز واشــنــطــن الــكــامــل لها فــي هذه 
ــتــهــا ســتــكــون 

ّ
الأزمــــــة فــــإن إمــكــانــيــة تــعــن

الــجــمــاعــي  الـــوعـــي  أن  كــمــا  جـــــداً،  واردة 
الفلسطيني يدرك أكثر من غيره أنه منذ 
قـــرن وأكـــثـــر لـــم يــخــرج لاجـــئ أو مهاجر 
قــســراً مــن بيته فــي هــذا الــشــرق الصعب 

وعاد إليه.
ــــي الــــطــــريــــق إلــــــى الــــــدولــــــة، قـــبـــل 7  فـ
أكــتــوبــر المـــاضـــي، شــــددت الـــريـــاض على 
 لا حـــل لــلــصــراع مـــن دون قــيــام دولـــة 

ْ
أن

فــلــســطــيــنــيــة، ومــــع تــصــاعــد حــــدة الــقــتــل 
الإســرائــيــلــي تمسك الــعــرب أكــثــر بشعار 
 لا 

ْ
حــل الــدولــتــن، وانــتــبــه الــغــرب إلـــى أن

 من دون قيام دولة فلسطينية، وهي، 
ّ

حل
أي الدولة، في سباق مع الزمن، فإمّا أن 
فرض الآن وإمّا أن يكون العالم بأسره 

ُ
ت

بــالــصــوت والـــصـــورة ومتواطئاً  شــاهــداً 
في النكبة الثانية.

الفلسطينية، ففي  الدولة  تأخر قيام 
الــنــكــبــة الأولــــى يتحمل الــنــظــام الــرســمــي 
عدم  مــن مسؤولية  جــزءاً  العربي حينها 
قيام كيان فلسطيني مستقل، حيث بقيت 
الأراضــي الفلسطينية بعد قرار التقسيم 
تحت رعاية أردنية - مصرية، فمنذ مايو 
)أيـــار( 1948، إعــلان قيام دولــة إسرائيل، 
إلى نوفمبر )تشرين الثاني( 1988، إعلان 
ــة فــلــســطــن، تـــعـــرض الـــصـــراع  ــ ــ ــيـــام دول قـ
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، والــفــلــســطــيــنــي - 
الإســرائــيــلــي لــحــروب ونــكــســات وهــزائــم، 
تاريخي وصل  متحول  لحظة  فــي  ولــكــن 
فيه العنف إلــى ذروتــه في حــرب الخليج 
التسلل  في  الفلسطينيون  نجح  الثانية، 
إلى أراضيهم المحتلة عبر اتفاق أوسلو. 
ـــل الاتــــفــــاق مـــفـــتـــرق طـــــرق لــرافــضــيــه  شـــكَّ
الإسرائيلي  اليمن  ولــكــن  الجانبن،  مــن 
ــان حــاســمــاً وعـــاقـــب إســحــاق  المــتــطــرف كــ
رابـــــن عــلــى مـــا فــعــلــه، ومــــن ثـــم بــــدأ هــذا 
الاتفاق مسيرة سقوطه التي ترافقت مع 
صعود اليمن الإسرائيلي، حيث في كل 
محطة تفاوضية أو إمكانية الوصول إلى 
حــل الــدولــتــن كـــان المجتمع الإســرائــيــلــي 
يـــذهـــب إلــــى خــــيــــارات أكـــثـــر يــمــيــنــيــة كــان 

آخرها حكومة نتنياهو الحالية.

حتملة، 
ُ
بن النكبة الثانية والدولة الم

ظهر تــل أبــيــب رغــبــة فــي تنفيذ الأولــى 
ُ
ت

الثانية  عــن  الإجــابــة  )الــنــكــبــة( وتتجنب 
)الدولة(، حيث قامت على مدى سنوات 
وتقويضها،  احتمالاتها  جميع  بضرب 
ــا تــبــقــى مـــن جــغــرافــيــتــهــا  والآن تـــهـــدد مـ
وبـــشـــرهـــا، فــبــعــد 75 ســنــة عــلــى الــنــكــبــة 
الأولــــى الــتــي كـــان الــعــنــف أســاســاً لقيام 
دولــــــة إســــرائــــيــــل حـــيـــنـــهـــا، يـــبـــدو أن تــل 
أبيب تراهن عليه مجدداً لمنع قيام دولة 
 هذا العنف يكشف عن 

ّ
فلسطينية، ولكن

حجم مأزقها على المدى البعيد، فالنكبة 
الثانية لها أثمانها والدولة الفلسطينية 
أيـــضـــاً، ومـــا ســتــخــتــاره تـــل أبــيــب حالياً 

 بيد مُتطرفيها.
ً
ومستقبلا

إنسانية شديدة  معاناة  لحظة  حالياً  نشهد  إننا 
على الصعيد العالمي. وانتشرت جائحة اللاإنسانية، 
من دارفور إلى أوكرانيا، ومن محنة النساء والفتيات 
ــى الأصـــــــوات المــنــســيــة فــيــمــا يــبــدو  فـــي أفــغــانــســتــان إلــ
التي  المــأســاة  والآن  ميانمار،  فــي  الروهينغا  للاجئي 
ــطــاق والــتــي تتفاقم فــي إسرائيل ودولـــة فلسطن، 

ُ
لا ت

وتــــهــــدد بـــالانـــتـــشـــار عـــلـــى نــــطــــاق أوســــــــع. إن حــــالات 
الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان هذه مترابطة، فهي 
في  الفشل  أي  بــأزمــة مشتركة؛  مدفوعة  فــي صميمها 

إعطاء قيمة لحياة جميع الناس.
التخلص من نزع  وفــي خضم هــذا المشهد، علينا 
الحساسية. ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتخدير 
إلــى هــذا المــســتــوى مــن الــكــرب. ويــجــب علينا دائــمــاً أن 
ــم يُــســحــبــون مـــن تحت  ــئـــك الـــذيـــن نـــراهـ نــتــذكــر أن أولـ
الأنـــقـــاض، وأولـــئـــك الــذيــن يــنــتــظــرون أخــبــار اختطاف 
لنا  أفــراد أســرهــم، هم مثلنا تماماً. وينبغي  أو مقتل 
أن نــتــعــامــل مـــع مــحــنــتــهــم بــنــفــس الــشــعــور بــالإلــحــاح 
والتعاطف والتراحم الذي نستشعره لو كانوا أطفالنا 

أو آباءنا أو أصدقاءنا أو أحباء لنا.
في مثل هذه الأوقات، عندما يشعر الضعفاء بأنه 
ربما قد تم نسيانهم، نحن بحاجة للقانون أكثر من أي 
التجريدية،  بالمصطلحات  القانون  ليس  وقت مضى. 
وليس القانون بصورته النظرية، وإنما القانون القادر 
على توفير حماية ملموسة لمن هم في أمــسّ الحاجة 
إليها. يجب على الناس أن يدركوا أن القانون وحقوق 
الإنسان لهما تأثير حقيقي في حياتهم. يجب أن تكون 
الغربية  الذين يقطنون غزة والضفة  ملموسة لأولئك 
وإسرائيل، كما ينبغي أن تكون كذلك بالنسبة لأولئك 
ــازار. إنــه  ــ الــقــاطــنــن فــي كــيــيــف والــخــرطــوم وكــوكــس بـ
شيء ينبغي أن يكونوا قادرين على التشبث به، شيء 

ينبغي أن يحميهم من أسوأ عناصر اللاإنسانية.
كــنــت فــي الأســبــوع المــاضــي عــنــد معبر رفـــح، على 
الــحــدود بــن غـــزة ومــصــر، لإيــصــال هـــذه الــرســالــة: إن 
القانون الإنساني الدولي قد سُن لمثل هذه اللحظات. 
أن نضمن، في خضم الصراع وفي خضم الغضب، أن 
يظل هناك خط أساس للسلوك الإنساني، لا يجوز لأي 
فــرد التعدي عليه أو تــجــاوزه. وكما قــال الأمــن العام 
هذا  قواعد.  لها  الحروب  »حتى  غوتيريش:  أنطونيو 

هو قانون المحكمة الجنائية الدولية«.
لقد تابعت بفزع الروايات التي خرجت من إسرائيل 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، حيث تمزقت حياة العديد 
من المدنين الأبرياء في إسرائيل. ولا يمكننا أن نعيش 
في عالم تتحول فيه عمليات الإعــدام والحرق والقتل 
لأمــــر طــبــيــعــي مُــســتــســاغ، أو حــتــى يُــحــتــفــى بـــهـــا. ولا 
يمكن انــتــزاع الأطــفــال والــرجــال والنساء والمسنن من 
منازلهم واحتجازهم كرهائن. ولا يمكننا قبول عالم 
تتحور فيه المحبة داخل العائلة، وهي أعمق الروابط 
بن الوالد وولده، صوب الشر بالتعذيب والقتل. إنها 
أعــمــال بغيضة عــلــى أي شــخــص. فــهــي أكــثــر الأعــمــال 
مخالفة للإسلام، ولا يمكن أن ترتكب باسم دين اسمه 
السلام. وتمثل هذه الأعمال بعضاً من أخطر انتهاكات 

القانون الإنساني الدولي.
ــاً جــســيــمــاً  ــاكـ ــهـ ــتـ ــن يـــمـــثـــل انـ ــائــ ــرهــ إن احــــتــــجــــاز الــ
نظام  بموجب  حــرب  جريمة  وهــي  لاتفاقيات جنيف. 
روما الأساسي. وأدعو إلى الإفــراج الفوري عن جميع 
إلى  أدعــوا  الذين اختطفوا من إسرائيل، كما  الرهائن 

عودتهم سالمن إلى أسرهم.
عندما تقع هــذه الأنـــواع مــن الأعــمــال، لا يمكن أن 
تمر من دون تحقيق، ولا يمكن أن تمر من دون عقاب. 
يرتكبها  التي  الجرائم  على  قضائية  سلطة  ولمكتبي 
ــزال هـــذه السلطة  ــراف. ولا تـ ــ رعــايــا جميع الــــدول الأطـ
سارية ومستمرة في أي جرائم من الجرائم التي يزعم 
أن مواطنن فلسطينين، أو رعايا أي دولة طرف، قد 
ارتــكــبــوهــا على الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة بموجب نظام 

روما الأساسي.
ارتكبت  التي  الفظائع  تنظيم  عن  المسؤولن  على 
يُحقق  مكتبي  أن  يعلموا  أن  وتنفيذها  أكتوبر   7 فــي 
بنشاط في هذه الجرائم. وفي حن أن إسرائيل ليست 
ــي، فــإنــنــي على  ــاســ ــا الأســ ــ ــة طـــرفـــاً فـــي نـــظـــام رومـ ــ دولـ
اســتــعــداد لــلــعــمــل مـــع ســلــطــاتــهــا الــوطــنــيــة، ومـــع أســر 
الــضــحــايــا فــي إســرائــيــل، مــن أجـــل اســتــكــمــال الــجــهــود 
المحلية، وضمان تحقيق العدالة للمتضررين من هذه 

الجرائم.
فـــي أعـــقـــاب إعـــلانـــي فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
الماضي، بأنني سوف أسعى إلى زيارة كل من إسرائيل 
ودولــــــة فــلــســطــن لــتــعــزيــز عــمــلــنــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذا 
ــارك بـــصـــورة مــكــثــفــة مـــع جميع  ــ لـــوضـــع، مـــا فــتــئــت أشـ
الوصول  من  أتمكن  كي  الصلة؛  ذات  الفاعلة  الجهات 
إلى هذه السلطات القضائية. وفي الأسابيع الأخيرة، 

زدتُ من تعجيل وتيرة هذه الجهود.
فــي غــزة، أردت أن أقــابــل أولــئــك الــذيــن يعانون من 
آلام هائلة، أن أستمع إلى تجاربهم مباشرة، وبصورة 
بــأن حقهم  التزامي  أمنحهم  وأن  أعــدهــم،  أن  حاسمة، 
الطبيعي هو العدالة. فالفلسطينيون يملكون العدالة، 
ويستحقون العدالة بقدر ما يستحقها أي إنسان آخر. 
وكما قلت في القاهرة، ليس هناك عباد لإله أقل شأناً.

بينما لم أتمكن من دخول غزة، وقفت على بابها 
عــنــد معبر رفـــح، وشــــددت الــتــركــيــز بـــأن هــنــاك أطــفــالًا 
أبرياء، صبية وفتيات، خارج تلك البوابات، يجب أن 
يكونوا في المدرسة، يتعلمون ويدرسون ويأملون في 
بناء مستقبل أفضل، آملن في علاج أخطاء هذا الجيل 

من القادة ونقائصنا.
بــل إنهم بــدلًا مــن ذلــك، يتحملون معاناة لا يمكن 
تصورها. إن الفلسطينين الذين لا يريدون أي جزء من 
هذا الصراع يجدون أنفسهم محاصرين بأفعال عدائية. 
فالكثير منهم يموتون، والكثير منهم يصابون. ومن 
سحب، 

ُ
غــيــر المــقــبــول أن نـــرى جــثــث الأطــفــال الــصــغــار ت

نقل سريعاً إلى مرافق طبية قد لا 
ُ
مغمورة بالتراب، وت

تكون لديها الوسائل اللازمة للعلاج. وليس من الممكن 
تحمل المدنين البقاء محاصرين تحت وطــأة حــرب لا 

يمكنهم الفكاك منها.
ولا يمكننا القبول بأن الطبيعة الوحشية للحرب 
ــع. ولا يــمــكــنــنــا ويـــجـــب ألا نــغــفــل عـــن حقيقة  ــ ــر واقــ أمــ
أن هــنــاك قــوانــن تــحــكــم ســيــر هـــذه الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة. 
الحرب.  حالة  فــي  بياض حتى  على  هناك شيك  ليس 
الــقــوانــن الــتــي لــديــنــا، أي نــظــام رومـــا الأســاســي الــذي 
أعمل بموجبه، تتطلب أن تكون أرواح الأبرياء محمية 
يوفرها  التي  الحماية  هــذه  وتنطبق  خاصة.  بصورة 
القانون بالتساوي، بصرف النظر عن العرق أو الدين 

أو الجنسية أو الجنس.
ولمكتبي سلطة قضائية مستمرة فيما يتعلق بأي 
جرائم يرتكبها أي طــرف على أراضــي دولــة فلسطن. 
في  الجارية  الأحـــداث  القضائية  السلطة  هــذه  وتشمل 

غزة والضفة الغربية.
ــيـــل الـــتـــزامـــات واضـــحـــة فــيــمــا يتعلق  عــلــى إســـرائـ
التزامات أخلاقية،  بحربها مع »حماس«، ليست فقط 
لقوانن  الامتثال  عليها  بــأن  قانونية  التزامات  وإنما 
الـــصـــراع المــســلــح. وهـــذه الــقــوانــن قــائــمــة بــوضــوح في 

نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
ــاً جــيــداً.  ــدربــ ــيـــل جــيــشــاً مــحــتــرفــاً ومــ ــرائـ تــمــلــك إسـ
إلى  يهدف  ونظام  عامون عسكريون،  مدعون  ولديهم 
فلديهم  الــدولــي.  الإنــســانــي  للقانون  امتثالهم  ضــمــان 
الاستهداف،  قـــرارات  بشأن  المــشــورة  يقدمون  محامون 
ولن يقعوا تحت أي سوء فهم بشأن التزاماتهم، أو أنه 

يجب أن يكونوا قادرين على المحاسبة عن أفعالهم.
وسوف يتعنّ عليها إثبات أن أي هجوم يستهدف 
المدنين الأبرياء أو الأعيان المحمية يجري ويُنفذ وفقاً 

لقوانن وأعراف الصراع المسلح.
السليم  التطبيق  إثــبــات  عليها  يتعنّ  ســوف  كما 

لمبادئ التمييز، والاحتياط، والتناسب.
بالنسبة لأولئك المسؤولن عن الاستهداف وإطلاق 
الـــقـــذائـــف، أود أن أكـــــون واضـــحـــاً بـــشـــأن ثــــلاث نــقــاط 
لكل مسكن،  بالنسبة  الأولــــى:  الــخــصــوص؛  على وجــه 
بالنسبة لأي مدرسة، وأي مستشفى، وأي كنيسة، وأي 
مسجد، تعد تلك الأماكن محمية، ما لم تفقد الحماية 
ستخدم لأغراض عسكرية. ثانياً: إذا كان هناك 

ُ
لأنها ت

شك في أن كياناً )عيناً( مدنياً قد فقد وضعه الوقائي، 
فيجب على المهاجم أن يفترض أنه محمي. ثالثاً: يقع 
عبء إثبات فقدان هذا الوضع الوقائي على عاتق أولئك 

الذين يطلقون النار أو القذيفة أو الصاروخ المعني.
ــيـــاق، عــلــى أن  أود أيـــضـــاً أن أشــــــدد، فـــي هــــذا الـــسـ
إسرائيل  غــزة على  من  للصواريخ  العشوائي  الإطــلاق 
قد يمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، تخضع 

لسلطة المحكمة الجنائية الدولية.
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، فإن  فيما يتعلق بــوصــول 
الموقف حرج، والقانون واضح. لقد كانت الأمم المتحدة 
للصليب  الــدولــيــة  واللجنة  العالمية  الصحة  ومنظمة 
الأحـــمـــر والـــهـــلال الأحـــمـــر صـــرحـــاء فـــي عــــرض الــحــالــة 
الإنسانية المتردية في غزة. وكما أكدتُ مراراً وتكراراً، 
يــجــب عــلــى المــدنــيــن أن يــحــصــلــوا فــــوراً عــلــى الأغــذيــة 
الأساسية والمياه والإمدادات الطبية التي تمس الحاجة 
من  ــجــرى 

ُ
ت عــن عمليات جراحية  تقارير  إليها. نسمع 

دون أدوية أساسية، كما لو كنا في العصور الوسطى.
بالبضائع،  مليئة  رأيــت شاحنات  رفــح،  في معبر 
ومــلــيــئــة بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة عــالــقــة، حــيــث لا أحــد 
يحتاج إليها. ولا بد من السماح بدخول هذه الإمدادات 

إلى المدنين في غزة من دون إبطاء.
إن إعاقة إمـــدادات الإغــاثــة على النحو الــذي تنص 
شكل جريمة حرب. وأود أن 

ُ
عليه اتفاقيات جنيف قد ت

أشدد، بأوضح العبارات الممكنة، على أنه يجب أن تبذل 
الإبطاء،  إسرائيل جهوداً ملموسة، من دون مزيد من 
الأســاســي،  الــغــذاء  على  بالحصول  للمدنين  للسماح 

والمياه، والدواء، ومواد التخدير، والمورفن.
كما أشدد أيضاً على »حماس«، وكل من له سيطرة 
في غــزة، أنــه عندما تصل هــذه المساعدة إلــى غــزة، من 
الـــضـــروري أن تــصــل إلـــى الــســكــان المــدنــيــن، وألا يُــســاء 

استخدامها أو يُحول مسارها عنهم.
وأود أيضاً أن أشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك 
مبرر للهجمات على العاملن في المجال الإنساني، ولا 
سيما موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال 
الأحــــمــــر. وهــــنــــاك حـــظـــر مـــحـــدد بـــمـــوجـــب نـــظـــام رومــــا 

الأساسي فيما يتعلق بأي هجمات من هذا القبيل.
في  الكبيرة  الــزيــادة  إزاء  بالغ  قلق  يساورني  كما 
عدد الهجمات التي أبلغ عنها من جانب المستوطنن 
الضفة  فــي  الفلسطينين  المدنين  ضــد  الإسرائيلين 
الهجمات.  هــذه  في  التحقيق  نواصل  الغربية. ونحن 

ولا بد من وقف جميع هذه الهجمات فوراً.
وقد أطلق مكتبي مؤخراً »OTP Link: رابط التوثيق 
بـــالـــرقـــم الـــســـري المـــتـــغـــيـــر«، وهــــو مــنــصــة آمـــنـــة لتلقي 
الطلبات ذات الصلة بالوضع الراهن في دولة فلسطن 
ــــرى الـــتـــي تــتــنــاولــهــا المــحــكــمــة.  وجــمــيــع الـــحـــالات الأخــ
الاتصال  على  ذات صلة  لديهم معلومات  من  وأشجع 
بمكتبي؛ إذ إننا نتعاون مع جميع الجهات الفاعلة ذات 
الصلة، سواء السلطات الوطنية، أو المجتمع المدني، أو 
جماعات الناجن، أو الشركاء الدولين، للمضي قدماً 
المعلومات  جميع  فــي  ــدقــق 

ُ
ن وســـوف  تحقيقاتنا.  فــي 

الــواردة لضمان أن يُنظر للقانون بأنه يضطلع بدوره 
في توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً.

وأدعــــــو الــــــدول الأطـــــــراف فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية والأطراف من غير الدول إلى المساعدة بصورة 
جــمــاعــيــة فـــي صــيــانــة اتــفــاقــيــات جــنــيــف، والمــســاعــدة 
الــقــانــون الدولي  بــصــورة جماعية فــي صيانة مــبــادئ 
العرفي، وكذلك مبادئ نظام روما الأساسي، وتبادل 
الأدلة بشأن أي ادعاءات أو أي جرائم حتى نتمكن من 
حسب  ومحاكمتها  مناسبة  بــصــورة  فيها  التحقيق 

الاقتضاء.
ــات ومــشــاهــدة الــصــور  ــروايـ عــنــد الاســتــمــاع إلـــى الـ
المروعة التي تخرج من إسرائيل وفلسطن، لا يسعنا 
إلا أن نــتــألــم ونــتــحــرك. هــنــاك غــضــب واضـــح وإحــبــاط 
بــنــاء على  مــفــهــوم. إن مــن واجـــب مكتبي ألا يتصرف 
التحقق  يمكن  مــوضــوعــي  دلــيــل  على  وإنــمــا  العاطفة 
مــنــه. إنــنــا نــبــاشــر تــحــقــيــقــاً جــنــائــيــاً يــتــســم بــالــتــركــيــز 
والإلــــحــــاح. وأود أن أبـــلـــغ جــمــيــع الأطـــــــراف، بــأوضــح 
الإنساني  للقانون  الامتثال  في  بواجبها  الإشــعــارات، 
الدولي. وعندما تصل الأدلــة التي نجمعها إلى عتبة 
العمل وفقاً  أتــردد في  الواقعي للإدانة، فلن  الاحتمال 

لسلطاتي.
ــــور مـــن غير  ــأن الأمـ ــداً الــتــصــور بـ لا يــنــبــغــي لــنــا أبــ
الممكن أن تتحرك إلــى الأســـوأ. وكما نــرى بــؤر العنف 
تتوسع في مختلف أنحاء العالم، سواء في أوكرانيا، 
أو فــي منطقة الــســاحــل، ســـواء فــي دارفـــــور، أو محنة 
الروهينغا، أو في أفغانستان، فإن هذه لحظة يتعن 
البلدان  كــل  تـــراث  يُمثل  بــقــانــون  التمسك  فيها  علينا 

والشعوب. إنه واجبنا الجماعي أن نفعل ذلك.
* المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
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بين النكبة الثانية 
واحتمال الدولة

اللاإنسانية... جائحة  تتفشى عالمياً

إننا نشهد جائحة عالمية 
من اللاإنسانية... ولوقف 

انتشارها علينا التزام القانون 
كما أنَّ إعاقة إمدادات الإغاثة 

على النحو الذي تنص عليه 
اتفاقيات جنيف قد يُشكل 

النكبة الأولى التي جريمة حرب
كان العنف أساساً 

لقيام دولة إسرائيل 
حينها يبدو أن تل 
أبيب تراهن عليه 
مجدداً لمنع قيام 

دولة فلسطينية
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الإيرانيون لا يملكون التبرع إلا 
بالحروب والاضطرابات في شتى 

الأنحاء حتى في ما لا علاقة له 
بفلسطين من قريب أو بعيد

في فرنسا على الأقل -وبقدر ما 
نستطيع أن نجزم به- المعركة 

من أجل الرأي العام لم تُحسم بعد

رضوان السيد

أمير طاهري

فلسطين وأخطار الحرب الدينية؟!

تحليل التظاهرة الباريسية الأولى

يتجنب كــثــيــرون مــنــا الــحــديــث عــن الــحــرب الدينية 
آثــار على الدين وفي العلاقة  وأخطارها؛ لما في ذلك من 
القرن  منذ  متهمون  ومسلمين،  عرباً  لكننا،  العالم.  مــع 
العالم وحضارته.  على  دينيةٍ  حــربٍ   

ّ
بشن التاسع عشر 

ــام جــــاء مـــن الإنــجــلــيــز والــفــرنــســيــين المــســتــعــمــريــن،  ــهـ الاتـ
اعتبروا حركات مقاومة الاستعمار تحت عنوان  عندما 
المسلمون يعتبرون  كان  ، في حين 

ً
دينية الجهاد حروباً 

ــــرنــــا صــمــويــل  الاســتــعــمــار حـــربـــاً صــلــيــبــيــة جـــديـــدة. وذكّ
هــنــتــنــغــتــون صـــاحـــب نــظــريــة »صــــــدام الـــحـــضـــارات« في 
 حربٍ دينيةٍ على العالم 

ّ
التسعينات بالاستمرار في شن

عــنــدمــا قــــرر فـــي أطـــروحـــتـــه أنــــه فـــي مــواجــهــة الــحــضــارة 
 
ّ
الــبــاردة؛ فإن - المسيحية المنتصرة في الحرب  اليهودية 
ــــلام يــمــتــلــك »تــخــومــاً دمـــويـــة«. وبـــين ســـوء الــتــقــديــر  الإسـ
التدبير جــاءت السنوات اللاحقة على الأطروحة  وســوء 
بــمــا بــــدا كــأنــمــا يـــدعـــم دعــــــاوى هــنــتــنــغــتــون فـــي بــرامــج 
وتصرفات »القاعدة« و»داعش«، وبخاصة بعد هجمات 

عام 2001 واجتياحات سورية والعراق.
 في 

ً
بــــذل الـــعـــرب والمــســلــمــون جـــهـــوداً كــبــيــرة  

ــدول والــهــيــئــات الــديــنــيــة؛  الــعــقــود الأخـــيـــرة ومـــن خـــلال الــ
ــراء  ــ لمــكــافــحــة الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب بـــاســـم الإســـــــلام، ولإجـ
إصـــلاحٍ إســلامــي جــديــد مــن خــلال نــقــدٍ جـــذريٍّ للمفاهيم 

 له.
ً
صرة

ُ
وهم اتفاقاً مع العنف أو ن

ُ
والمقولات التي ت

 المــوجــة الإســلامــويــة الــتــي تــصــاعــدت 
ّ
بــيــد أن  

القرن الماضي وصارت  السبعينات والثمانينات من  في 
الشريعة،  تطبيق  فــي  لــأحــزاب   

ً
مــقــولــة التسعينات  فــي 

 إلـــى ضــغــوط المــشــكــلات 
ً
ــة ــافـ ــة الإســـلامـــيـــة«، إضـ و»الــــدولــ

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، جعلت الــريــاح 
تستمر فــي الــهــبــوب فــي أشــرعــة الإســـلامـــويـــين. وتــرافــق 
ــــك مــــع بــــدايــــة فـــشـــل اتــــفــــاق أوســــلــــو )1993( بــاغــتــيــال  ذلـ

الانتحارية  الهجمات  وتصاعد   ،)1995( رابــين  إســحــاق 
بالداخل الإسرائيلي من جانب »حماس« وبدعم سوري 
لليمين  التدريجي  فإيراني. كما ترافق ذلك مع الصعود 
الإســرائــيــلــي، بــمــا فــي ذلـــك يــمــين المــســتــوطــنــات والــيــمــين 
الديني. وإلى هذا وذاك، إعلان بن لادن عن تشكيل جبهة 
لمصارعة »اليهود والصليبيين« ليصبّ الزيت على النار 

.)1998(
لــقــد وصــــل الــعــنــف بـــاســـم الـــديـــن إلــــى ذروتــــه   
فــي هجمة »الــقــاعــدة« على الــولايــات المــتــحــدة عــام 2001 
ــة فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان  ــيـ ــابـ ــرار الــهــجــمــات الإرهـ ــمـ ــتـ واسـ
الأوروبـــيـــة. فاجتمعت عــوامــل عـــدة خـــلال عــقــد لصعود 
الإرهــاب باسم  تيارات الإسلاموفوبيا على وقع صعود 

الجهاديين والمصالح الكبرى من ورائهم.
تيار العنف الديني باسم الإسلام سابق على   
صعود التيار الديني العنيف في إسرائيل. فالعنف ضد 
العرب كانت تمارسه السلطة الإسرائيلية وحزب العمل 
بــرداء  ف 

َّ
المغل القومي  اليمين  وتمارسه حركات وأحــزاب 

والعهود  والوعود  والذكريات  التاريخ  من  ديني خفيف 
الصهيونية في  الحركة  ن  تــكــوُّ منذ   

ً
كانت حــاضــرة التي 

تسعينات الــقــرن الــتــاســع عــشــر. بــيــد أنـــه بــعــد منتصف 
ــقــــرن المــــاضــــي، صـــــار هـــنـــاك تـــقـــارب  ــن الــ الــتــســعــيــنــات مــ
ــار هــنــاك  بـــين الــيــمــين الــقــومــي والــيــمــين الــديــنــي، كــمــا صـ
المواطنين  على  ومــمــارســتــه  للعنف،  الــدعــوة  فــي  تنافس 
المستوطنين.  ـــلاة 

ُ
غ جــانــب  مــن  وبــخــاصــة  الفلسطينيين، 

وصار السياسيون يبحثون عن ناخبين لهم عند اليمين 
الديني ويمين المستوطنات.

إنني أحــاول هنا عقلنة التطورات وذكرياتها خلال 
عــقــديــن وأكـــثـــر. فــقــد حــصــل افـــتـــراق وتـــفـــاوت ونــمــو في 
ــداف. فــمــع فــشــل اتــفــاقــيــات أوســلــو ضــعــفــت منظمة  الأهــــ

ــات أو اغــتــيــل. في  الــتــحــريــر، ثــم مـــرض يــاســر عــرفــات ومـ
ــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد« وبــعــض  حـــين ازدادت شــعــبــيــات »حـ
لديهم  الآمـــال  وتصاعدت  »فــتــح«،  لـــ المعادية  التنظيمات 
بــعــد الاســتــيــلاء عــلــى غـــزة عـــام 2007 بــإمــكــان الاســتــيــلاء 
ولذلك؛  و»فــتــح«.  التحرير  منظمة  ووراثـــة  الضفة،  على 
الدينية  دعايتهم  ــران، تصاعدت  لإيـ وقــد صـــاروا حلفاء 
البحر باسم  إلــى  النهر  يــحــاربــون للتحرير مــن  أنــهــم  أو 
ــه زاد مـــن عــمــقــه - كــمــا ســبــق الـــقـــول - 

ُّ
الــجــهــاد. وهــــذا كــل

آيــديــولــوجــيــا إسلامية  الــتــي تعتنق  إيـــران  مــع  التحالف 
تحدد سياساتها الداخلية وعلائقها بالعالم، وبخاصةٍ 

عداوتها مع الولايات المتحدة الأميركية.
عندما أغارت »حماس« على مستوطنات غلاف غزة 
الانحياز  نبّهنا  المــاضــي،  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7 فــي 
 
ّ
الــغــربــي الــقــاطــع أكــثــر مـــن الــهــيــاج الإســرائــيــلــي، إلـــى أن
الإسلاموفوبيا لا تزال قوية في سائر الأوساط، وبخاصة 
فــي أواســـط السياسيين المــخــضــرمــين. ولــيــس مــن الممكن 
لكن  والآيديولوجيات،  السياسات  بين  القاطع  التفريق 
 »حــمــاس« وأحياناً 

ّ
على كــل حــال كــان المنطق السائد أن

اقتلاعهم  العرب والمسلمين يكرهون »اليهود« ويريدون 
 فئة 

ّ
مــن الــجــذور؛ وهــذا مــا يأمر بــه دينهم أو على الأقـــل

 
ٌ

الــداخــل الإسرائيلي يسود خــوف فــي  منهم تعتقد ذلــك. 
ر التوراة 

ُ
ذ

ُ
شديدٌ على الكيان، ويعود اليمين الديني إلى ن

وبــشــاراتــهــا، والــبــشــارات الــديــنــيــة هــي الــتــي تظهر على 
الــعــســكــريــين. ومـــن ضمنها  ألــســنــة السياسيين أكــثــر مــن 
ــره. وفــي  ــيـ أوامـــــر الــــتــــوراة بــالــقــتــل ونــــبــــوءات أشــعــيــا وغـ
الاستشهاد،  آيديولوجيا  »حماس«  لــدى  تسود  المقابل، 

لكنها عادت لتختلط بقوميات ووطنيات التحرير.
 هناك مساراً نحو 

ّ
هل كان ذلك يكفي للقول بأن  

 »صوفة الإسلام 
ّ
الحرب الدينية من الطرفين، وبخاصة أن

حــمــراء« كــمــا يــقــال )!(. أم أنــهــا ظـــروف الــحــرب وحــســب، 
والتي تقود كل النزعات إلى نهاياتها القصوى؟!

كـــلا الـــطـــرفـــين لــــدى الـــعـــرب والإســـرائـــيـــلـــيـــين دنــيــوي 
جــداً إن كــان لجهة »حماس« و»الجهاد الإســلامــي«، وإن 
 
ّ
أن الإســرائــيــلــيــة. وصحيح  الدينية  ــزاب  الأحــ لجهة  كــان 
 
ّ
»حماس« جمعت شعبية لدى العامة بسبب القتال، لكن

للنزاع  الديني   
ّ

الــحــل فــي  تفكر  لا  الطرفين  لــدى  الغالبية 
ــــذي يــعــنــي إبـــــادات بــاســم الـــديـــن لا يــمــكــن ولا يسمح  والـ
»الــقــاعــدة«  بسيطرة  يسمح  لــم  كما  بــهــا،  بالقيام  العالم 

و»داعش«!
ــان  ــنــ هـــنـــاك ثـــلاثـــة أمـــــــور، واحــــــد مــنــهــا ديـــنـــي والاثــ
اســتــراتــيــجــيــان. أمــــا الـــديـــنـــي، فــيــتــمــثــل بــالاســتــمــرار في 
حركة الإصلاح الجذري ونقد المفاهيم والعمل من جانب 
رفض  على  والثقافية  والسياسية  الدينية  المــرجــعــيــات 
العنف بأي ثمن، وبخاصة باسم الدين. أما الأمر الثاني، 
فالمصير إلى إجماعٍ عربي على الوصول إلى حلٍ للقضية 
وبــالــدولــتــين  وبــالــســيــاســة  بــالــدبــلــومــاســيــة  الفلسطينية 
ــادات، ولــكــي لا  لـــإبـ  

ً
لــكــي لا يــظــل الفلسطينيون عــرضــة

ــأة المـــــــرارات والابـــتـــزاز  ــ  الــجــمــهــور واقـــعـــاً تــحــت وطـ
ّ

يـــظـــل
والــســخــط عــلــى الــنــفــس والــعــالــم. كــل ذلـــك يجعل الحياة 
ــار.  ــ  حــتــى فــي دول الاســتــقــرار والازدهـ

ً
الطبيعية صــعــبــة

الخروج من هذا الاستقطاب  الثالث، فضرورة  الأمــر  أما 
الإيراني بأي ثمن. فهؤلاء لا يملكون التبرع إلا بالحروب 
والاضطرابات في شتى الأنحاء حتى في ما لا علاقة له 
بفلسطين من قريب أو بعيد. هم ليسوا مسؤولين وحدهم 
عن الإسلامويات، لكنهم يكادون يكونون متفردين بنشر 
الاضــطــراب في البلاد العربية. لا حــرب في فلسطين من 
دون إيران، ولا حرب باسم الدين اليوم من دون إيران. ولا 

حول ولا قوة إلا بالله. 

»قــــد تــصــبــح بـــاريـــس ســـاحـــة مـــعـــركـــة!« هـــكـــذا تكهن 
التي  مــع فلسطين«  »الــتــضــامــن  مــظــاهــرة  المعلقون حــول 
القلق  يــوم السبت الماضي. لم يكن  سمحت بها الشرطة 
بـــلا أســــــاس. قــبــل بــضــعــة أيــــــام، أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لــلــرأي 
أجرته مؤسسة »هاريس« أن 82 في المائة من الفرنسيين 
يخشون موجة من الإرهاب في فرنسا، وأن 72 في المائة 
منهم يعتقدون أن شيئاً من قبيل هجوم »حماس« في 7 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي سوف يحدث في باريس.

يقول بريس أورتفو، وزير الداخلية السابق: »الناس 
العقد  خــلال  فــرنــســا،  تعرضت  لقد  قلقهم«.  فــي  محقون 
الماضي، لأكثر من 400 هجوم أو محاولة إرهابية، وكلها 
تــقــريــبــاً مــتــصــلــة بــالــشــرق الأوســـــط، أو مـــا يُـــعـــرف بــاســم 

»العالم الإسلامي«.
جــــرى الإعــــــراب عـــن نــفــس المـــخـــاوف فـــي الــكــثــيــر من 
الافــتــتــاحــيــات الــصــحــافــيــة، لــتــذكــيــر الــنــاس بـــأن فــرنــســا، 
التي  أوروبـــا،  بوصفها موطناً لأكبر جالية يهودية في 
يبلغ تــعــدادهــا نــحــو 700 ألـــف يـــهـــودي، وعـــدد أكــبــر من 
المــســلــمــين، يــبــلــغ نــحــو 7 مـــلايـــين مــســلــم، كـــانـــت بــالــفــعــل 
»جزءاً من الشرق الأوســط«. وقد أثار عدد من المظاهرات 
الصغيرة، وإنــمــا العنيفة، فــي بــاريــس ومــدن أخــرى في 
المزيد  الشرطة،  التي حظرتها  الماضي،  أكتوبر   7 أعقاب 

من القلق.
تعتزم  أنها  الشرطة  أعلنت  السبت،  مظاهرة  عشية 
المسيّرة  بالطائرات  مدعومين  مسلح،  فــرد   2000 إرســـال 
والمروحيات، ووكلاء يرتدون ملابس مدنية، للتعامل مع 
»أي احتمال«. وفي الوقت نفسه، قالت الأحزاب السياسية 
والنقابات العمالية التي رعت هذه المظاهرة إن »وحداتها 
ــا نــحــو 1000 شــخــص من  ــة«، الـــتـــي يــبــلــغ عـــددهـ ــيـ ــنـ الأمـ
وكإجراء  أيضاً.  تكون حاضرة  والنساء، ســوف  الــرجــال 
وقــائــي، رفــضــت الــشــرطــة الــســمــاح للمسيرة بــالمــرور من 
»ماريه«، وهو حي من أحياء الدائرة الرابعة في باريس، 

ويضم عدداً كبيراً من المنازل والشركات اليهودية. وجرى 
التخطيط لهذه المظاهرة في ظل تصاعد الأعمال المعادية 
الماضي،  أكتوبر   7 منذ  900 حالة  مــن  أكثر  فــي  لليهود، 

حسبما ذكرت »الداخلية« الفرنسية.
ــذا، يمكنكم أن تــتــخــيــلــوا أنـــه مـــع بــعــض الــتــخــوف  لــ
قررتُ أن أغادر كرسي التقاعد كمراسل صحافي وأنطلق 
ثــم، يا لها من  لتغطية هــذه المظاهرة المفعمة بالمخاطر. 
مــفــاجــأة! رغــم أن الأمــر بــدا مثل الــعــشــرات مــن المظاهرات 
التي رأيناها في باريس منذ أيام الدراسة في الستينات، 
كانت هــذه شأناً صغيراً إلــى درجــة مــا. ووفقاً للشرطة، 
شارك نحو 19 ألف شخص، ربعهم من رجال الأمن و-أو 
الــصــحــافــيــين. )وكــمــا جـــرت الـــعـــادة، ضــاعــف المــنــظــمــون، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــزب الاشــتــراكــي، رقـــم المــشــاركــين بثلاثة 

أضعاف(.
المــســافــة الــتــي تــبــلــغ ثــلاثــة كــيــلــومــتــرات بـــين ســاحــة 
الجمهورية وساحة الأمــة لم تتحول إلى ساحة معركة. 
فــي بــعــض الــنــقــاط، بـــدت المــظــاهــرة كــنــزهــة ســيــر بجانب 
المتاجر التي كانت قد أغلقت أبوابها من الخوف. غالبية 
المشاركين في المظاهرة كانوا من الشباب، بقدر ما يمكننا 
القول. بدا القليلون متجهمين وغاضبين، ولكن كثيرين 
كان سلوكهم طيباً بوجه عام، متبادلين النكات والضحك 
واحدهم مع الآخــر. وبصرف النظر عن سيدة فرنسية - 
نافذة  لتحطيم  الكفاية  فيه  بما  غاضبة  بــدت  جــزائــريــة 
متجر، لم تكن هناك أي علامة على أن أي شخص يرغب 

في أن يكون درامياً.
لدى مظاهرات باريس نموذج يقدمه النشطاء الذين 
يحضر كل منهم فعاليات الآخــر. تشمل هذه الجماعات 
ــات الـــكـــرديـــة  ــاعـ ــمـ ــفــــوضــــويــــين(، والـــجـ الـــلاســـلـــطـــويـــين )الــ
المــنــاهــضــة لــتــركــيــا، وحــركــة »مــجــاهــديــن خــلــق«، وحــركــة 
»الخضر«،  حــزب  مقاتلي  مــن  وغيرهم  النفط«،  »أوقــفــوا 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وصــقــور  ــار الــحــنــين إلــــى الاتــــحــ وأنــــصــ

مناهضة الأميركيين، وفاعلي الخير المستعدين للزحف 
الضواحي. كما كانت هناك  أي قضية، ولصوص  لأجــل 
الــجــدد مــن بــين 1300 شخص قالت  جماعة مــن النازيين 
الشرطة إنــهــا منعتهم مــن الانــضــمــام إلــى المــظــاهــرة منذ 

البداية.
طــوال المظاهرة، كــان هناك ذكــر قليل للغاية لحركة 
قالوا  الذين  الخمينيين،  »حماس«. فقد حــاول ثلاثة من 
إنهم جاءوا من بلجيكا وهم يحملون صورة آية الله علي 
خامنئي ورايــة »حــزب الــلــه«، رفــع شعار »حماس سوف 
تنتصر«، ولكنهم سرعان ما أسكتتهم النظرات العدائية 

من المتظاهرين.
فقد تسبب إدماج »حماس« و»القضية الفلسطينية« 
فــي حــالــة مــن الارتـــبـــاك، حــيــث كــانــت المــظــاهــرة بــأســرهــا 
الصمت  وكــان  غالبة.  يْمة 

َ
كت »فلسطين«  حــول  تتمحور 

إذ  الفلسطينيين«،  »الضحايا  واحــدة حــداداً على  دقيقة 
كان الشعار الرئيسي: »فلسطين حرة!«. وكان شعار »غزة 
إذ تحكم حركة »حماس«  حــرة« يتسم بغموض ساخر، 

القطاع منذ عقد من الزمان.
»فلسطين  المتظاهرين بشعار  من  قليل  عــدد  وهتف 
ــن الــنــهــر إلــــى الـــبـــحـــر«، مــــردديــــن كــلــمــة »اطــــــردوا  حــــرة مـ
اليهود!« باللغة الألمانية منذ ثلاثينات القرن العشرين؛ 
. ولم يعرب أي من المشاركين في 

ً
ولكنها لم تستمر طويلا

المسيرة الذين تحدثنا إليهم عن تأييده لحركة »حماس«.
ــال إيـــرفـــيـــه، طـــالـــب مـــن جــامــعــة »نـــانـــتـــيـــر«: »نــحــن  قــ
السيدة  وقــالــت  الفلسطيني«.  الشعب  مــع  تضامناً  هنا 
لم  إنها جــاءت لأنها  المتاجر،  أحــد  دومينيك، عاملة في 
تكن قادرة على رؤية »أطفال فلسطين يموتون«. وقالت 
متظاهرة أخرى، هي ليلى الغريبي، إن »الإبادة الجماعية 

يجب أن تتوقف«.
فــقــد أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي أجـــرتـــه صــحــيــفــة »لــو 
فيغارو« اليومية أن 37 في المائة من الفرنسيين لا يزالون 

يتعاطفون مع إسرائيل بينما تحصل فلسطين على 20 
فــي المــائــة، و»حـــمـــاس« عــلــى 5 فــي المــائــة فــقــط، مــن نفس 

التعاطف.
بــيــد أن المــظــاهــرة كــانــت أيــضــاً بــمــثــابــة أنــبــاء سيئة 
بــالــنــســبــة لإســــرائــــيــــل. وشــــمــــل هـــــذا الـــحـــشـــد مـــواطـــنـــين 
اعتبارهم من غريبي الأطــوار  فرنسيين عاديين لا يمكن 
المعادين للسامية. ولا شك أن المشاعر المعادية للسامية 
الحال في  فرنسا، كما هي  تضرب بجذورها عميقاً في 
أغلب البلدان الغربية. بيد أن القادة الإسرائيليين بحاجة 
إلى أن يسألوا كيف صُورت إسرائيل، التي كانت ضحية 
الماضي، كدولة قمعية غشوم بعد يومين.  أكتوبر   7 في 
بدا أولئك الذين تحدثنا إليهم في المظاهرة كأنهم نسوا 

7 أكتوبر الماضي.
فرنسا  كانت  هولندا،  باستثناء  الزمان،  من  لعقود 
الــدولــة الأكــثــر تــأيــيــداً لإســرائــيــل فــي أوروبــــا ومــصــدرهــا 
على  إسرائيل  فرنسا  ســاعــدت  فقد  لأسلحة.  الرئيسي 
تحرك  إسرائيل،  وكلما هوجمت  النووية.  قدراتها  بناء 
ــم عبر  ــدعـ ــار الـ ــهـ المــثــقــفــون والمـــشـــاهـــيـــر الــفــرنــســيــون لإظـ
الاجتماعات العامة والإعلانات على صفحات كاملة في 
المــرة  هــذه  التضامن  عــن  الوحيد  التعبير  لكن  الصحف. 

جاء من خلفية يهودية قليلة.
وفي مظاهرة يوم السبت، لم يَردْ أي ذكر لـ250 رهينة 
ــون  مَـــن يُــســمَّ إســرائــيــلــيــة تحتجزهم »حـــمـــاس«. وتــبــنــى 
إسرائيل.  الاتــجــاه ضــد  أحـــاديَّ  موقفاً ساخطاً  بالنخب 
ومــع ذلــك، فــإن الحديث غير الرسمي في الأماكن العامة 
»القضية  بـ كبيراً  ضـــرراً  ألحقت  قــد  »حــمــاس«  أن  يُظهر 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، فـــي حـــين أن خــطــاب بــنــيــامــين نتنياهو 
العدائي قد صرف الانتباه عن الثمن الذي دفعته إسرائيل 

في 7 أكتوبر الماضي.
، فــي فرنسا على الأقـــل، وبــقــدر مــا نستطيع أن 

ْ
لــكــن

حسم بعد.
ُ
نجزم به، فإن المعركة من أجل الرأي العام لم ت



شكل المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي منصة 
لتعلن السعودية من خلالها دعماً للقارة الأفريقية التي يعد نموها 

مهماً لنمو الاقتصاد العالمي. 
الــذي يحضره عــدد كبير مــن المسؤولين  المؤتمر  وفــي خــلال 
المحليين والدوليين وقادة المال والأعمال من القطاعين العام والخاص 
والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية، أعلن وزير المالية السعودي 
محمد الجدعان عن ضخ مبالغ تقدر بملياري ريال )533 مليون 

دولار( لمشروعات تنموية في العديد من الدول الأفريقية. إضافة 
استثماراته  لزيادة  العامة«  الاستثمارات  »صندوق  استعداد  إلى 
في القارة السمراء؛ حيث إنه سيتم الإعلان عن مشروعات كبيرة 
سوف »تغير قواعد اللعبة« وفق ما قال وزير الاستثمار المهندس 
الأمــيــر عبد  السعودي  الطاقة  فــي حــين شــدد وزيــر  الفالح.  خالد 
العزيز بن سلمان على أن »الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة 
اتفاقيات تعاون سعودية -  مهم لأفريقيا«. وشهد المؤتمر إبرام 

أفريقية للاستثمار في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية، 
من ضمنها مذكرات تفاهم بين المملكة، وإثيوبيا والسنغال وتشاد 

ونيجيريا وروندا، للتعاون في مختلف مجالات الطاقة.
هذا، وكشفت وزارة التجارة السعودية، عن بلوغ حجم التبادل 
التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي الذي بلغ 521 مليار 
الفترة من  ريــال )138.9 مليار دولار( خــلال خمس سنوات في 

2018 حتى 2022.

$80.50$37488$584.75 $1945.50$176.50$127.26

$79.54$35379$592.25 $1951.50 $174.35$125.95
أمـــــس
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السعودية رفعت مستهدف 
مساهمة قطاع التعدين في 

الاقتصاد إلى 80 مليار دولار

الخريف  بندر  المعدنية  والــثــروة  الصناعة  وزيــر  كشف 
التعدين في  السعودية رفعت مستهدف مساهمة قطاع  أن 
ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار 

دولار بحلول 2030.
قطاع  إسهام  أن  إلــى  تشير  السابقة  التقديرات  وكانت 
التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 

64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضــــح الــخــريــف خـــال جــلــســة بــعــنــوان »جــيــل جديد 
مـــن الــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة المـــســـؤولـــة والمـــســـتـــدامـــة« على 
أن  الأفريقي،  العربي  السعودي  الاقتصادي  المؤتمر  هامش 
المعادن  احتياطات  بشأن حجم  توقعاتها  المملكة ستحدّث 
البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير )كانون الثاني( 
المقبل، كاشفاً عن »العمل على المزيد من المسح الجيولوجي 

للمملكة«.
ــار إلـــى أن القيمة الاقــتــصــاديــة لــلــمــعــادن أكــثــر من  وأشــ
للمملكة باستخدام  ذلك يسمح  بأن  المالية، منوهاً  قيمتها 

مصادرها الطبيعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي.
للسعودية  الجيولوجية  الطبيعة  أن  الخريف  وشـــرح 
وللدول الأفريقية متقاربة، »ولذلك هناك عمل على صعيد 
والتكرير  الاستخراج  وأنشطة  والخبرات  المعلومات  تبادل 

مع أفريقيا«.
وقال إنه جرى تحديد ثاث مناطق مناولة في أفريقيا 
»سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الأفريقية 

في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

عبد العزيز بن سلمان: توفير طاقة نظيفة ومستدامة مهم لأفريقيا
أعــلــن وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان أن »الحصول على 
لأفريقيا«،  مهم  ومــســتــدامــة  نظيفة  طــاقــة 
لافــتــاً إلـــى أن »اقــتــصــاداتــهــا بــحــاجــة إلــى 
الازدهـــار،  إلــى  بحاجة  وشعوبها  النمو، 
فـــســـوف ينمو  ــران  ــ ــ الأمـ ــذان  ــ هـ وإذا حــــدث 

الاقتصاد العالمي«. 
وشــدد الأمير عبد العزيز في افتتاح 
المــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي الـــســـعـــودي الــعــربــي 
الأفـــريـــقـــي فـــي الــــريــــاض، يــــوم الــخــمــيــس، 
عــلــى أن تــغــيــر المـــنـــاخ أمــــر حــاســم ومــهــم، 
التعامل  يتم  أن  لكن »مكافحته لا تنبغي 
مــعــهــا مــن خـــال ســحــق عــظــام ومستقبل 

الأشخاص الأقل قوة«. 
وأضــــاف: »ســألــنــا كثيراً مــن زمائنا 
في أفريقيا عما إذا كانوا قد تلقوا أموالًا 
مــن صــنــدوق المــنــاخ الأخــضــر، ولـــم أسمع 

 أياً منهم حصلوا عليها«. 
َّ
بعد أن

ــــت وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة إلـــــــى أهـــمـــيـــة  ــفـ ــ ولـ
الــحــصــول عــلــى طــاقــة نظيفة ومــســتــدامــة 
لأفـــريـــقـــيـــا، وقـــــال إن الـــنـــاس فـــي أفــريــقــيــا 
ــار، مــؤكــداً  ــ يــحــتــاجــون إلـــى الــنــمــو والازدهــ
ــول ذلــــــك فــــــإن الاقـــتـــصـــاد  أنــــــه عـــنـــد حــــصــ
العالمي سينمو ويزدهر. وأكد الأمير عبد 
التعاون  متابعة  تــريــد  المملكة  أن  الــعــزيــز 
مــع كــل الـــدول الــتــي تعاني مــن هــذا الأمــر، 
وهــــذا جـــزء مــن مـــبـــادرة »الـــشـــرق الأوســـط 
الأخضر«، التي أسسها ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وكانت 

المملكة أطــلــقــت مــبــادرة »الــشــرق الأوســـط 
الأخضر« في عام 2021، في خطوة تؤكد 
التزامها بقيادة الجهود العالمية في مجال 
إقليمي  والمــبــادرة هي مسعى  الاستدامة، 
تقوده الباد للتخفيف من تأثيرات تغير 
ــنــــاخ عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، والـــعـــمـــل المــشــتــرك  المــ

لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي. 
أن »المملكة تركز على  الــوزيــر  وتــابــع 
الجهود والأفعال أكثر من الكام، وسوف 

تستمر بالتنفيذ، وهناك كثير من الأعمال 
المقبلة، ولديها مؤسساتها الخاصة التي 
وتكون  ثنائي،  بشكل  عليها  العمل  تريد 
التي تقدمها ورؤية  الوعود  مسؤولة عن 

النتائج بناء عليها«.

مذكرات تفاهم

ــع وزيــر الطاقة 5 مــذكــرات تفاهم 
ّ
وق

بين السعودية وعدد من الدول الأفريقية. 
ــاد،  ــشــ ــال، وتــ ــغــ ــنــ ــســ هــــــي؛ إثــــيــــوبــــيــــا، والــ
هذه  شملت  حيث  وروانــــدا،  ونيجيريا، 
المـــذكـــرات الــتــعــاون فــي مختلف مــجــالات 

الطاقة.
كــمــا تــؤســس مــذكــرة الــتــفــاهــم، التي 
على  العمل  روانــــدا،  مــع  المملكة  عتها 

ّ
وق

الطلب  تنفيذ مبادرات برنامج استدامة 
على البترول، ورفع الكفاءة الاقتصادية 

والــبــيــئــيــة لــلــغــاز والـــبـــتـــرول، والــتــركــيــز 
وتعزيز  البيئة،  وصــداقــة  الابــتــكــار  على 
ـــين الـــصـــنـــاعـــتـــين الــبــتــرولــيــة  الـــتـــكـــامـــل بـ
على  الطلب  وتنمية  والبتروكيميائية، 
المـــــــــوارد الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، وتــحــقــيــق 
ــط  مــســتــهــدفــات مــــبــــادرة »الــــشــــرق الأوســ

الأخضر«.
 عمليّاً لمبادرة 

ً
 وتمثل المذكرة تفعيا

المملكة  أطلقتها  التي  أفريقيا«،  »تمكين 
ــــط  ــــال أســــبــــوع المــــنــــاخ لـــلـــشـــرق الأوسـ خـ
الرياض  في  قيم 

ُ
أ الــذي  أفريقيا،  وشمال 

الشهر الماضي، والتي تستهدف الإسهام 
ــة عــلــى  ــيــ ــقــ ــريــ ــدة الـــــــــدول الأفــ ــاعــ ــســ فـــــي مــ
مواجهة تحديات الحصول على إمداداتٍ 
مــــوثــــوقٍ بـــهـــا ومُـــســـتـــدامـــة مــــن الـــطـــاقـــة، 
انبعاثات  تقليل  مــع  الــتــكــالــيــف،  بــأيــســر 
غـــــازات الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري والــتــلــوث، 

وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.
ــر إن الــطــلــب  ــ ــيـ ــ إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال الأمـ
ــزال قــويــاً«، وإن بعض  عــلــى الــنــفــط »لا يـ
المنخرطين في سوق النفط أســاؤوا فهم 
الــزيــادات فــي صـــادرات النفط مــن الــدول 
ــــك«  الــعــربــيــة الأعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة »أوبـ
خـــال الأشــهــر الأخـــيـــرة، وربـــطـــوا بينها 
وبين معدل إنتاج تلك الدول، لافتاً إلى أن 
الشحنات موسمية تميل إلى الانخفاض 
ــيــــف، ثـــــم تـــصـــعـــد مـــــجـــــدداً فــي  فـــــي الــــصــ
ــتــــوبــــر )تــشــريــن  ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول( وأكــ
الــنــظــر  يــنــبــغــي  أنــــه لا  يــعــنــي  الأول(، مـــا 
إليها على أنها تعني وجود تقلبات في 

الإنتاج.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الطاقة خلال الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي ـ العربي ـ الأفريقي )الشرق الأوسط(

الجدعان: السعودية ستضخ 533 مليون دولار لمشاريع تنموية

مؤتمر دولي في الرياض يستكشف مكامن الفرص الاقتصادية غير المستغلة بأفريقيا
أعلن وزير المالية محمد الجدعان 
أن الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة، 
ســوف يــوقــع مــشــروعــات بقيمة تقدر 
بملياري ريال )533 مليون دولار( في 
أفــريــقــيــا. وأشــــار إلـــى دور الــصــنــدوق 
السعودي للتنمية من خال شراكته 
تمويل  فــي  أفريقيا  مــع  الأمـــد  طويلة 
كــالــطــرق  الأســاســيــة  التحتية  الــبــنــيــة 
والــــســــدود والمــســتــشــفــيــات والمـــــدارس 
ودعــم مــا يزيد على 400 مــشــروع في 
ــان: »قــطــعــنــا  ــارة. ووفــــــق الــــجــــدعــ ــ ــقـ ــ الـ
الديون  تحديات  مواجهة  في  شوطاً 
تعليق  مبادرتي  خــال  مــن  الأفريقية 
ــار  ــ ــات خــــدمــــات الــــديــــن والإطــ ــوعـ ــدفـ مـ
المــشــتــرك لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن اللتين 
ــة المــمــلــكــة  تـــم إطــاقــهــمــا خــــال رئـــاسـ

للمجموعة في 2020«.
وأكد أن المملكة من أوائل البلدان 
الأفريقي  الاتــحــاد  بانضمام  المطالبة 
ــة بــمــجــمــوعــة  ــمـ ــدائـ إلــــى الــعــضــويــة الـ
الــعــشــريــن، وتــدعــم حــالــيــاً اســتــحــداث 
فــي المجلس  مقعد إضــافــي لأفــريــقــيــا 
الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وأبــــان أن الــعــالــم يــمــر بــمــرحــلــة فيها 
تـــحـــولات اقـــتـــصـــاديـــة عــمــيــقــة؛ حيث 
ــور الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــهـ ــ ــارع ظـ ــ ــســ ــ تـــشـــهـــد تــ
ــتــــحــــول إلـــــى قــطــاعــات  ــرة، والــ ــكـ ــتـ ــبـ المـ
التصور  وإعــــادة  جــديــدة،  اقتصادية 
ــداد الــعــالمــيــة، مــا يفتحُ  ــ لــســاســل الإمـ
آفـــاقـــاً جـــديـــدة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة المــشــتــركــة بـــين الــســعــوديــة 
الأفـــريـــقـــيـــة؛ خــصــوصــاً  الـــقـــارة  ودول 
ــــود المــمــكــنــات فـــي الــجــانــبــين،  مـــع وجـ
وموقع جغرافي  مــوارد طبيعية،  من 
مميز، وقــوى بشرية شــابــة. ووصــف 
أفريقيا  مــعَ  المملكة  الــجــدعــان شــراكــة 
بـــالـــقـــويـــة والمـــتـــنـــامـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع 
الأصعدة، فقد دأبت المملكة على عقد 
الـــشـــراكـــات المــهــمــة مـــع الــكــيــانــات في 
الـــقـــارة الــســمــراء بــهــدف الــتــوســعِ في 
الطاقة  المــجــالات، كقطاعات  عــدد مــن 
والــتــعــديــن والـــزراعـــة، وغــيــرهــا. وبين 
العامة  الهيئة  أن  الــســعــودي  الــوزيــر 
لــلــمــوانــئ تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز حــركــة 
ــرِ، والــربــط  ــمــ الــســفــن فـــي الــبــحــرِ الأحــ
مع مختلف الموانئ الأفريقية، كاشفاً 

التجارة  لتيسير  برنامج  إطــاق  عــن 
فــي الــخــدمــات بــين المــمــلــكــة وأفــريــقــيــا 
ــار  ــ ــــي إطـ ــعِ فـــيـــهـــا، وذلــــــــك فـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ والـ
ــادي  ــتـــصـ ــتـــدى الاقـ ــنـ ــع المـ الــــتــــعــــاون مــ
العالمي؛ حيث تستهدف هذه المبادرة 
مجالًا  يمثل  الــذي  الإقليمي  التكامل 

من مجالات النموّ غير المستغلة.

تقليل المعوقات
ــلـــســـات فــعــالــيــات  ــانــــي جـ ــي ثــ ــ وفــ
ــنــــوان »الاســـتـــثـــمـــار  المـــؤتـــمـــر تـــحـــت عــ
فــــــــــي المـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل«، شـــــــــــــدد وزيــــــــــر 
الاســتــثــمــار المــهــنــدس خـــالـــد الــفــالــح، 

ــعـــوقـــات الــتــي  عــلــى أهــمــيــة تــقــلــيــل المـ
ــة  ــدامــ ــتــ ــارات المــــســ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــنــــع الاســ تــــمــ
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، مــفــصــحــاً عــــن اهــتــمــام 
ــعــــودي  ــســ الـــــصـــــنـــــدوق الـــــســـــيـــــادي الــ
ــارة  ــ ــقـ ــ ــــي الـ بــــــزيــــــادة اســــتــــثــــمــــاراتــــه فــ
ــم الإعــــــــــــــان عـــن  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ الـــــــســـــــمـــــــراء، وسـ
ــتــــي ســـوف  ــات الـــكـــبـــيـــرة الــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ
الفالح  الــلــعــبــة«. وقـــدر  تغير »قــواعــد 
حجم الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة التي 
ضخت في أفريقيا بـ75 مليار دولار، 
القطاعات  أكبر  مــن  الــزراعــة تعد  وأن 
اســـتـــثـــمـــاراً مــــن الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة 
الــســعــوديــة. وتــابــع الـــوزيـــر أن بــاده 
مــقــبــلــة عــلــى اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة في 

الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة المــصــنــعــة 
الـــخـــطـــوط  ــلـــكـــة، وأن شــــركــــة  المـــمـ فــــي 
ــة ســـتـــزيـــد مـــــن رحـــاتـــهـــا  ــعــــوديــ الــــســ
ــى أفــريــقــيــا فـــي الــســنــوات الــقــادمــة.  إلـ
استثمارات  »نريد  الفالح:  واستطرد 
مستدامة على المدى البعيد تتجه إلى 
الــســوق الأفــريــقــيــة، ولا بــد مــن تقليل 
في  المستثمرين  أن  مبيناً  المــخــاطــر«، 
أفـــريـــقـــيـــا يــــواجــــهــــون صـــعـــوبـــات فــي 
الــتــكــلــفــة بــأضــعــاف الـــبـــلـــدان الأخــــرى 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ بــــســــبــــب إمــــكــــانــــيــــة الـ
التمويل. وسلط الضوء على الفرص 
ــقــــارة  ــتــــي تــمــلــكــهــا الــ ــات الــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ
المعدنية  الــثــروة  مــن  ســـواءً  الأفريقية 

القطاعات  مــن  أو غيرهما  الــغــذاء،  أو 
الأخرى.

ــاون المــــشــــتــــرك بــين  ــعــ ــتــ وحـــــــول الــ
ــرة  ــ ــرة، لـــفـــتـــت وزيــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـــــريـــــاض والـ
الــتــعــاون الــدولــي المــصــريــة الــدكــتــورة 
ــا المــــشــــاط، إلــــى أهــمــيــة الــتــركــيــز  ــيـ رانـ
الطاقة  ومــشــروعــات  الاستثمار  على 
المتجددة، منوهة باستثمارات مصر 
التي  المشروعات  أفريقيا منها  داخــل 
تعمل على الحد من المخاطر وإزالتها، 
ومــشــروعــات أمــن الــغــذاء وإدارة هدر 
المــيــاه وتــرشــيــد اســتــهــاكــهــا وإيــجــاد 
بالتعاون  الخاص  القطاع  في  فــرص 

مع دول مجلس التعاون الخليجي.

التعاون المشترك
ــارة  ــتــــجــ بــــــــــــدوره، أفـــــــــاد وزيـــــــــر الــ
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــة فــــــي جـــــنـــــوب أفـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
إبراهيم بتيل، بأن التعاون التجاري 
المشترك بين الدول مهم لدعم الفرص 
الواعدة للنمو الاقتصادي في القارة 
السمراء، خاصة مع الكثافة السكانية 
الطاقة  أن  الــشــبــاب، مضيفاً  فــئــة  مــن 
من المجالات المهمة التي يتوجه إليها 

الاستثمار في أفريقيا.
أمـــــــــا وزيــــــــــــــرة الــــــــدولــــــــة المـــكـــلـــفـــة 
ــدا جينين  روانــ فــي  الــعــام  لاستثمار 
مـــــونـــــيـــــشـــــولـــــي، فـــــقـــــد ركـــــــــــــزت عـــلـــى 

الاســتــثــمــار فــي وطــنــهــا، مــشــيــرة إلــى 
الاتفاقات الثاثية الموقعة مع المملكة، 
بشكل  المشترك  العمل  أهمية  مــؤكــدة 
قوي لدعم عجلة الاقتصاد في أفريقيا 
ــقـــادمـــة. وفــي  ــدار الـــســـنـــوات الـ ــ عــلــى مـ
جــلــســة أخــــرى تــحــت عـــنـــوان »تــعــزيــز 
ــذائـــي  ــغـ ــاون لـــحـــمـــايـــة الأمـــــــن الـ ــعــ ــتــ الــ
البيئة  أكد وزير  الإقليمي والعالمي«، 
والمــيــاه والــزراعــة السعودي المهندس 
عبد الرحمن الفضلي، أن باده لديها 
ثـــــروات وطــنــيــة كــبــيــرة ولــكــن تــواجــه 
شحا في وفــرة المــيــاه، وأنــه بالإمكان 
الأحمر،  البحر  على سواحل  التركيز 
مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة الإنـــتـــاج الــغــذائــي 
ــة عـــلـــى المــــــوارد  ــظـ ــافـ ــتــــدام والمـــحـ المــــســ
الــتــوازن  مــع خلق  الأخـــرى  الطبيعية 

بين الماء والإنتاج. 
ــاف المــهــنــدس الــفــضــلــي، أن  ــ وأضـ
هــنــاك مــجــالا كــبــيــرا لــبــنــاء تــحــالــفــات 
ــزاً  ــ ــركـ ــ ــبــــح المــــمــــلــــكــــة مـ ــة لــــتــــصــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
تعالج  الغذائية،  المنتجات  لاستيراد 
فــي الــبــاد ومــن ثــم يــعــاد تصديرها. 
تــســتــهــدف  المــمــلــكــة  أن  الــــوزيــــر  وزاد 
الدواجن  زيــادة منتجاتها ســواءً من 
مناطق  ويوجد  واللحوم،  والأســمــاك 
لــديــهــا مـــيـــزات نــســبــيــة لــتــحــقــيــق هــذا 

التوجه.

سلسلة القيمة
ــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــــح الـــرئـــيـــس  مــ
للمغذيات  لــشــركــة ســابــك  الــتــنــفــيــذي 
الــــزراعــــيــــة، المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــرحــمــن 
شــمــس الــــديــــن، أن الأســــمــــدة تــتــحــرك 
من خال ثاث أيادٍ على الأقل قبل أن 
سلسلة  وأن  المستهلكين،  إلـــى  تــصــل 
الــقــيــمــة قـــدمـــت المـــزيـــد مـــن الــخــطــوات 

الوسيطة للوصول إلى ذلك.
ــر مــســاعــد المـــديـــر الــعــام  فــيــمــا ذكــ
والمـــمـــثـــل الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
ــــاو(  ــفـ ــ ــم المــــتــــحــــدة )الـ ــة لــــأمــ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ والـ
ــد الـــحـــكـــيـــم الـــــوعـــــر، أن  ــبـ ــور عـ ــتــ ــدكــ الــ
ــا بـــقـــطـــاع  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــدام الـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الـــزراعـــة وصـــل إلـــى مــراحــل متقدمة، 
المستثمرين  دعــم  أهمية  مــشــدداً على 
استمرار  لضمان  الصغيرة  والمــــزارع 
الــذي تصل نسبته  الغذائي  إنتاجها 

لـ80 في المائة.

الرياض: بندر مسلم

»صندوق الاستثمارات« 
سينفذ استثمارات ستغير 
قواعد اللعبة في أفريقيا

عشرات المشاركين في المؤتمر السعودي العربي الأفريقي بالرياض )واس(... وفي الإطار وزير المالية السعودي محمد الجدعان )الشرق الأوسط(
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ه إلى المخاطر الجيوسياسية وأكد أهمية دور القطاع الخاص في قيادة التعاون نبَّ

المنتدى الاقتصادي التركي ـــ العربي يطالب برفع مستوى التكامل التجاري بالمنطقة 
ــادي الــتــركــي  ــتــــصــ ــــــد المـــنـــتـــدى الاقــ أكَّ
العربي ضــرورة العمل على رفع مستوى 
التكامل التجاري بين دول المنطقة بأسرع 
إلــى المرحلة الصعبة  وقــت ممكن بالنظر 
الــعــالــم، حيث يشهد حجم  الــتــي يمر بها 
الاقتصاد والتجارة العالمي انكماشاً مع 
ازدياد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات.
 وقــال وزيــر الخزانة والمالية التركي 
محمد شيمشك إن المنافسة بين الولايات 
المــتــحــدة والــصــين، كــقــوة صــاعــدة، تسبب 
الــتــجــارة وزيـــــادة الحمائية  بــتــجــزئــة فــي 

والتوترات الجيوسياسية.
 

توقعات النمو
 وأضــــــاف شــيــمــشــك، خــــال المــنــتــدى 
المنعقد في إسطنبول تحت شعار: »مرحلة 
جديدة في التعاون«، برعايته وبالتعاون 
بـــين مــكــتــب الاســتــثــمــار الــتــابــع لــلــرئــاســة 
ــغــــرف والـــبـــورصـــات  الـــتـــركـــيـــة واتــــحــــاد الــ
الــتــوتــر الاقــتــصــادي العالمي  الــتــركــيــة، أن 

أصبح الآن أمراً طبيعياً لدينا.
 وأوضح أنه »في مثل هذا الوقت، كان 
يعتقد - بشكل عام - أن التكامل التجاري 
الإقليمي يحدث بشكل أسرع، لكن عندما 
ننظر إلى منطقتنا، فإن التكامل التجاري 

داخلها هو الأدنى في العالم«.
الــنــفــط، فــإن   وتــابــع: »إذا استثنينا 
حجم التبادل التجاري بين دول منطقتنا 
يصل إلــى 11 فــي المــائــة، وبــإضــافــة النفط 
يصبح نصيبها 14 في المائة، بينما يبلغ 
بــين دول أوروبـــا 70 فــي المــائــة، وآســيــا 50 

في المائة«.
 وقــــال شــيــمــشــك: »عــنــدمــا نــنــظــر إلــى 
الاقتصاد العالمي نرى نمواً ضعيفاً. ووفقاً 
لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل 
الــنــمــو الــعــالمــي فـــي الـــعـــام المــقــبــل سيكون 

2.9 في المائة فقط. وإذا استثنينا الهند 
والـــصـــين، فـــإن الــنــمــو الــعــالمــي سيتقلص، 

وسينخفض   المعدل إلى 1.6 في المائة«.
 وأضاف أن »المشكلة لا تكمن في العام 
إلــى توقعات النمو  المقبل فقط، وبالنظر 
للسنوات الخمس المقبلة، سيكون النمو 
المــائــة تقريباً، ولذلك  عند مستوى 3 فــي 
ــــات واضــــحــــاً أن تــحــســين الـــتـــجـــارة  فـــقـــد بـ
والتكامل الإقليمي أصبحا أمرين مهمين، 
ولهذا السبب نحتاج إلى البدء بموضوع 
مـــشـــتـــرك، وهــــو الـــتـــجـــارة الـــتـــي تــعــد أحــد 

المحركات الرئيسية للتنمية«.
 ورأى شيمشك أن الأمر لا يحتاج إلى 
العمل معاً فقط من حيث التكامل التجاري 
أو الاقتصادي، بل وأيضاً في حل المشاكل 

السياسية والجيوسياسية.
 ويـــشـــارك فـــي أعـــمـــال المــنــتــدى وزيـــر 
المالية المصري محمد معيط، ونائب رئيس 

مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط وزير 
الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار 
سعد البراك، ووزير الدولة القطري رئيس 

إدارة المناطق الحرة أحمد السيد.
 

تفعيل القطاع الخاص
 وقـــال وزيـــر المــالــيــة المــصــري محمد 
معيط، إن حجم التجارة بين دول المنطقة 
منخفض للغاية، وبالمقارنة مع أوروبا، 
يجب علينا التفكير في أسباب وصولنا 
إلى هذه المرحلة، كما نحتاج النظر إلى 
الأدوات التي لدينا ومقارنتها بتلك التي 

استخدمت في المناطق الأخرى.
 وأضاف أن الوضع سيتحسن كثيراً 
إذا أعطينا القطاع الخاص مهمة القيادة 
ــــى ذلــــــك، مــن  ــافــــة إلـ ــل، وبــــالإضــ ــامـ ــكـ ــتـ والـ
الضروري التأكد من أن القطاع الخاص 

الــتــقــدم نــحــو أهـــداف  فــي المنطقة يمكنه 
معينة والمــســاعــدة فــي تحقيق أهدافنا، 
ويجب أن تكون البيئة التي يعمل فيها 

القطاع الخاص إيجابية.
 وأوضح معيط أن واجب الحكومات 
أن تسهل ذلــك وتجعله ممكناً، مضيفاً: 
»نــحــن بحاجة إلــى ضــمــان الــتــعــاون بين 
القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات 

المختلفة، وإزالة العوائق أمامه«.
 وأشـــــــار إلـــــى أن مـــصـــر بـــهـــا فـــرص 
استثمار كبيرة في الوقت الحالي، حيث 
تــم الــتــركــيــز فــي الــســنــوات الأخــيــرة على 

البنية التحتية بشكل خاص.
 وبـــدوره قــال الــبــراك إن الــريــادة في 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة كــانــت للمشاريع 
الحرة، وواجبنا كحكومات تهيئة البيئة 
المناسبة ودعــم تلك المشاريع، لافتاً إلى 
لــلــدولــة هــو التنظيم  الـــدور الحقيقي  أن 

وضمان تقدم الشركات.
 وأشار إلى أن الكويت بدأت بالتفكير 
فيما يمكن عمله لتحسين بيئة الاستثمار 
منذ نحو 15 عــامــاً، مضيفاً: »مــن خال 
إصاح جميع قوانيننا المتعلقة بالتجارة 
والمـــالـــيـــة، وفـــرنـــا بــيــئــة تــشــريــعــيــة أكــثــر 
إيــجــابــيــة«.  ورأى وزيـــر الــدولــة القطري 
أحــمــد الــســيــد أن هــنــاك إمــكــانــات هائلة 
فــي المــنــطــقــة، وأن هـــذه الإمــكــانــات يجب 
أن تــمــكــن المــنــطــقــة مـــن الــقــيــام بــالــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة بــســهــولــة بــالــغــة، لافــتــاً إلــــى أن 
معدل التجارة المتدني بين دول المنطقة 
يؤكد الحاجة إلى تحديد العقبات التي 
تمنع تحقيق معدل أكبر على الرغم من 
إمكانات دول وشعوب المنطقة، ويتعين 
أن يأخذ القطاع الخاص أن يأخذ زمام 

المبادرة هنا.
 وأضـــاف: »نحن بحاجة إلــى إعــداد 

خــطــة واضــحــة، هــنــاك بــعــض القطاعات 
ــذاء، وهــي  ــغــ ــة والــ ــزراعــ مــثــل الــصــحــة والــ
احتياجات أساسية بين الدول، إذا بدأنا 
إلــى مــراحــل أخـــرى خطوة  بها وانتقلنا 
بخطوة، سنحصل على نتيجة أفضل«.

 

التعاون المشترك
 وفــي كلمة فــي بــدايــة أعــمــال المنتدى، 
قــال رئيس مكتب الاستثمار فــي الرئاسة 
الــتــركــيــة، بــــوراك داغــلــي أوغـــلـــو، إن تركيا 
تتقدم فــي الطريق الصحيح للتعاون مع 

الدول العربية منذ عام 2003.
 وذكــــر أن حــجــم الــتــجــارة بـــين تركيا 
والدول العربية قبل 20 عاماً كان 5 مليارات 
دولار، بــنــســبــة 10 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــصــادرات التركية، وارتــفــع فــي 2023 إلى 
أكثر من 45 مليار دولار، بنسبة 20 في المائة 

من الصادرات التركية.
 من جانبه، نبه رئيس اتحاد الغرف 
والــبــورصــات التركية رفعت حصارجكلي 
إلــى أن العالم يمر بمرحلة صعبة،  أوغلو 
حــيــث يــشــهــد حــجــم الاقـــتـــصـــاد والــتــجــارة 
ــاً مــــع ازديــــــــــاد المـــخـــاطـــر  ــمـــاشـ ــكـ الــــعــــالمــــي انـ
الــجــيــوســيــاســيــة والـــنـــزاعـــات.  وأضــــاف أن 
الراهنة تفرض ضــرورة التعاون  الــظــروف 
إلــى أن القوة الأساسية  والتكامل، مشيراً 
للبلدان في هذا العصر مستمدة من القطاع 
الــخــاص، وتعتمد عليه قــوة وديناميكية 

الاقتصاد.
 بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف 
الــعــربــيــة، خـــالـــد حــنــفــي، عــلــى أن عــاقــات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين تــركــيــا والــعــالــم 
الـــعـــربـــي تــشــهــد نـــمـــواً مــســتــمــراً، وتــتــزايــد 
الــصــادرات التركية باستمرار، كما تشهد 
ــادة  الاســـتـــثـــمـــارات الــعــربــيــة فـــي تــركــيــا زيــ
مستمرة أيــضــاً، وبشكل خــاص فــي مجال 
العقارات، كما يزور نحو 10 مايين سائح 

عربي تركيا سنوياً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك وإلى يساره وزير المالية المصري وإلى يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى )الشرق الأوسط(

انكماش الاقتصاد الصيني
 يتفاقم في أكتوبر

ــت  ــمــ ــاقــ ــفــ بــــكــــين: »الــــــشــــــرق الأوســــط«تــ
الــضــغــوط الانــكــمــاشــيــة فـــي الــصــين خــال 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي مع تراجع 
»أسعار المستهلكين« إلى ما دون الصفر، 
وتفاقم انخفاض تكاليف الإنتاج، مما زاد 
التوقعات بأن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد 
من التحفيز لدعم النمو... ورغم ذلك، فإن 
بــنــك »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« رفــــع تــوقــعــاتــه 
للنمو في الصين مع ازدياد مؤشرات الدعم 
الحكومي.وقد انخفضت أسعار المستهلك 
بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد 
أن كـــانـــت تـــحـــوم بـــالـــقـــرب مـــن الــصــفــر في 
الشهرين السابقين، وفقاً لبيانات »المكتب 
الوطني لــإحــصــاء«، يــوم الخميس، وهو 
أقــل مــن متوسط الــتــوقــعــات فــي استطاع 

»بلومبرغ« لاقتصاديين.
وانخفضت أسعار المنتجين للشهر الـ13 
على التوالي، متراجعة 2.6 في المائة على 
أساس سنوي، مقابل توقعات الاقتصاديين 
بانخفاض 2.7 في المائة وبعد انكماش 2.5 
في المائة خــال سبتمبر )أيــلــول(، وفــق ما 

ذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز«.
وقـــال »المكتب الوطني لــإحــصــاء« إن 
أسعار الماشية واللحوم انخفضت بنسبة 
17.9 في المائة بشكل عام، في حين ارتفعت 
أسعار المــواد غير الغذائية بنسبة 0.7 في 

المائة.
وبــعــد صـــدور الــبــيــانــات، كـــان رد فعل 
الــســوق الصينية ضعيفاً؛ حيث انخفض 
مؤشر »سي إس آي 300« للأسهم المدرجة 
ــتـــشـــن«، وتـــراجـــع  ــنـ فــــي »شـــنـــغـــهـــاي« و»شـ
الــرنــمــيــنــبــي بــنــســبــة 0.1 فـــي المـــائـــة مقابل 

ــاد الــصــيــنــي  ــتــــصــ الــــــــــدولار. يــــذكــــر أن الاقــ
أظهر عامات متضاربة على التعافي في 
الأشــهــر الأخــيــرة، مما دفــع بالاقتصاديين 
إلى مناقشة ما إذا كان سيحقق هدف نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للحكومة 
هــذا الــعــام بنسبة 5 فــي المــائــة، وهــو أدنــى 

مستوى منذ عقود.
ــنــــقــــد الــــــدولــــــي قــد  وكــــــــان صـــــنـــــدوق الــ
رفــع هــذا الأســبــوع توقعاته لنمو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــلــصــين إلـــــى 5.4 فــي 
أقـــوى مــن صناع  المــائــة، مستشهداً بــدعــم 
السياسات، الذين خففوا السياسة النقدية 
والـــقـــيـــود عــلــى شــــراء الـــعـــقـــارات والـــرهـــون 
العقارية فــي محاولة لتحقيق الاستقرار 

في سوق العقارات.

 »غولدمان ساكس« يرفع توقعاته
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال بــنــك »غــولــدمــان 
ساكس« في مذكرة يوم الخميس إنه رفع 
توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين العام 
المقبل، حيث يتوقع الاقتصاديون بالبنك أن 
تكثف الحكومة الصينية الدعم الاقتصادي 

في الأشهر المقبلة.
ورفع البنك توقعات نمو الناتج المحلي 
أكــبــر اقتصاد  لــثــانــي  الإجــمــالــي الحقيقي 
فــي الــعــالــم إلـــى 4.8 فــي المــائــة مــن 4.5 في 
المــائــة ســابــقــاً، وفـــق المـــذكـــرة. وعــلــى الــرغــم 
مــن الــضــعــف المستمر فــي قــطــاع الــعــقــارات 
وضــعــف الــطــلــب الــخــارجــي، فـــإن صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي أيــضــاً عــــدّل تــوقــعــاتــه لنمو 
الاقتصاد الصيني في عــام 2024 إلــى 4.6 
في المائة من 4.2 في المائة خال التوقعات 

السابقة.

بكين: »الشرق الأوسط«

مباحثات اقتصادية أميركية ــ صينية تمهيداً للقاء بايدن وشي
ــرة الــخــزانــة جــانــيــت يلين  ــ تــلــتــقــي وزيـ
ونظيرها الصيني فــي ســان فرانسيسكو 
يوم الخميس لإجراء محادثات لمدة يومين، 
تــهــدف إلــى إحـــراز تــقــدم فــي عــدد كبير من 
القضايا الاقتصادية، في وقت تشتد فيه 

المنافسة بشكل ملحوظ بين البلدين.
 وتــــهــــدف مـــحـــادثـــات يـــلـــين مــــع نــائــب 
رئيس الوزراء هي ليفنغ إلى المساعدة في 
وضع الأساس لاجتماع متوقع بين الرئيس 
جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ 
الأســبــوع المقبل على هامش قمة التعاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في سان 
فرانسيسكو، التي ستكون أول لقاء بينهما 

فيما يقرب من عام.
 ولا يــتــوقــع الــبــيــت الأبــيــض أن يــؤدي 
الاجتماع المباشر إلى تغييرات كبيرة في 
العاقة بين البلدين، وفقاً لشخص مطلع 
عــلــى المـــلـــف، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه يــأمــل في 
رؤية بعض عامات التقدم، بحسب وكالة 

»أسوشييتد برس«.
ــه يــنــبــغــي إبــقــاء   ويـــقـــول المــحــلــلــون إنــ
ــراً لــلــطــبــيــعــة  الـــتـــوقـــعـــات مـــنـــخـــفـــضـــة، نــــظــ

التنافسية للعاقات بين البلدين.
 وقـــــال نـــيـــكـــولاس شــيــتــشــيــنــي، نــائــب 
ــــؤون آســـيـــا فـــي مـــركـــز الـــدراســـات  مـــديـــر شـ
الاستراتيجية والدولية، في مؤتمر تمهيدي 
لــقــمــة أبــيــك: »يــبــدو مــن الــصــعــب بالنسبة 
للولايات المتحدة أن تؤكد بمصداقية على 
موضوعات مثل الشمولية والترابط - وهي 
مــوضــوعــات قمة أبــيــك هــذا الــعــام - عندما 
لا يــكــون الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــالــضــرورة 
ــــرك الأســـــاســـــي لــاســتــراتــيــجــيــة  ــــحـ ــــو المـ هـ
الاقتصادية الأميركية في منطقة المحيطين 
الهندي والهادي؛ بل المنافسة الاقتصادية 

مع الصين«.
ــاضــــي، وقــع  المــ  وفــــي أغــســطــس )آب( 

بايدن على أمر تنفيذي يهدف إلى تنظيم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الفائقة  ومــنــع اســتــثــمــارات 
الأميركية مــن الاتــجــاه نحو الــصــين، وهي 
خطوة قالت الإدارة إنها تهدف إلى حماية 
الأمن القومي. وفي العام الماضي، تحركت 
ــتـــحـــدة لمـــنـــع تـــصـــديـــر رقـــائـــق  الـــــولايـــــات المـ

الكمبيوتر المتقدمة إلى الصين.
 فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الـــعـــام، عقد 
المــشــرعــون الأمــيــركــيــون جــلــســات اســتــمــاع 
حــول أمــن البيانات والمــحــتــوى الــضــار مع 
ــيـــك تــــوك«  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »تـ
للتفكير فيما إذا كان سيتم حظر التطبيق 
الذي يحظى بشعبية كبيرة بسبب صالاته 

الصينية.
 ومع كل هذه التوترات، عملت الدولتان 
على تحسين العاقات الاقتصادية. حيث 

تحدث بايدن مع وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي في البيت الأبيض لمدة ساعة تقريباً 
في أواخر الشهر الماضي، عندما جاء كبير 
الــدبــلــومــاســيــين الــصــيــنــيــين إلـــى واشــنــطــن 
لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن 

القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.
 وبــالمــثــل الــتــقــى شـــي مـــع بــلــيــنــكــن في 
ــافــــر وزيــــر  ــا ســ ــنـــدمـ ــيـــو )حــــــزيــــــران( عـ يـــونـ
الـــخـــارجـــيـــة إلــــى بــكــين لإجــــــراء مــحــادثــات 
مــع وانــــغ. والــتــقــت يــلــين مــع مــجــمــوعــة من 
ــذا الـــعـــام.  ــــوال هــ المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين طـ
وفي يناير )كانون الثاني(، عقدت أول لقاء 
مباشر لها مع نائب رئيس الوزراء السابق 
ليو هي في زيوريخ. وسافرت إلى الصين 
فـــي يــولــيــو )تــــمــــوز( لمــنــاقــشــة الــســيــاســات 

الاقتصادية بين البلدين وحثت مسؤولي 
الحكومة الصينية على التعاون بشأن تغير 
المــنــاخ والتحديات العالمية الأخـــرى وعــدم 
الــحــادة حــول التجارة  الــســمــاح للخافات 
والمهيجات الأخـــرى بــإخــراج العاقات عن 

مسارها.
 وقالت في مؤتمر صحافي عُقد في 
8 يــولــيــو )تـــمـــوز(: »لا أرى الــعــاقــة بين 
الولايات المتحدة والصين من خال إطار 
صراع القوى العظمى... نحن نؤمن بأن 
العالم كبير بما يكفي لازدهار بلدينا«.

 وفـــــي ســبــتــمــبــر )أيــــــلــــــول(، أطــلــقــت 
وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية 
الصينية مجموعتي عمل اقتصاديتين 
في محاولة لتخفيف التوترات وتعميق 

العاقات بين البلدين.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

وزيرة الخزانة الأميركية لدى حضور مناسبة اقتصادية في واشنطن مطلع الأسبوع الحالي )أ.ب(

توقعات بتدخل بنك اليابان في حال تجاوز عائد السندات 1 % 
ـــــــون ســــابــــقــــون  ــؤول ــ ــســـ يــــــرجــــــح مـــــ
ومــســتــثــمــرون أن يـــزيـــد بــنــك الــيــابــان 
المركزي مشترياته من سندات الحكومة 
اليابانية إذا تــجــاوز العائد القياسي 
1.0 فــــي المــــائــــة عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــريـــب، 
مـــع مــواصــلــة الــبــنــك المـــركـــزي الــخــروج 
التدريجي من سياسته النقدية فائقة 
الــتــيــســيــر، واصـــفـــين تــعــديــل الأســبــوع 
المــاضــي لسياسة التحكم فــي منحنى 
العائد بأنه »خطوة نحو تطبيع إطاره 

النقدي«.
وانخفض العائد القياسي لسندات 
الحكومة اليابانية لأجــل 10 سنوات 
إلى أدنى مستوى له في ثاثة أسابيع 
يــوم الخميس،  المــائــة،  عند 0.830 فــي 

 ارتــفــاعــاً آخـــر فــي أســعــار الــفــائــدة 
ّ
لــكــن

الأميركية طويلة الأجل قد يدفع العائد 
فوق 1 في المائة.

ويعتقد عضو مجلس إدارة بنك 
اليابان السابق تاكاهيدي كيوتشي، 
أن البنك المركزي قد لا »يتسامح« مع 
ارتــفــاع فــي الــعــائــدات يتجاوز 1.2 في 
المــائــة، مــمــا يــضــع »مــســتــوى الــتــوازن« 
على المدى المتوسط إلى الطويل لعائد 
ســنــدات الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة لأجـــل 10 

سنوات عند نحو 0.8 في المائة.
ــــر  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ وقـــــــــــــــــال كـــــــيـــــــوتـــــــشـــــــي، الـ
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي مــعــهــد 
»نومورا للأبحاث«: »إذا تجاوز عائد 
السندات الحكومية لأجــل 10 سنوات 
1.0 فـــي المـــائـــة فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
فإن بنك اليابان سيزيد مشترياته من 

السندات الحكومية وسينفذ عمليات 
لوقف ارتفاع العائدات«.

وتــــدخــــل بـــنـــك الـــيـــابـــان فــــي ســـوق 
السندات الحكومية الأســبــوع الماضي 
الــعــائــدات إلى  القفزة فــي  لكبح جماح 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا خــــال الــعــقــد عند 
0.970 فــي المــائــة، وهــو المستوى الــذي 
شوهد آخر مرة في مايو )أيار( 2013.

وقـــالـــت كـــــاري لــــي، اســتــراتــيــجــيــة 
السوق العالمية في بنك »دي بي إس«: 
»إذا ارتفعت عــوائــد ســنــدات الحكومة 
اليابانية بسرعة أكبر من معدل نمو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الاســمــي في 
الـــيـــابـــان، فــقــد يــشــكّــل ذلـــك خــطــراً على 
استقرار ديناميكيات الدين العام... لذا 
نتوقع مــن البنك أن يستمر فــي شــراء 
سندات الحكومة اليابانية للسيطرة 

على العائد«.
وقال غوشي كاتاوكا، وهو عضو 
بــنــك  فــــي مـــجـــلـــس إدارة  ــر  ــ ــابــــق آخــ ســ
اليابان، وكبير الاقتصاديين في شركة 
»برايس ووترهاوس كوبرز« اليابان: 
»مـــن المــرجــح أن يــشــتــري بــنــك الــيــابــان 
سندات حكومية طويلة الأجل، وإن كان 
أقل مما كان عليه في الماضي، من أجل 
الحفاظ على الشكل المناسب لمنحنى 

العائد«.

تطبيع السياسة
وقال كاتاوكا أيضاً إنه يرى تعديل 
بنك اليابان منحنى العائد الأسبوع 
المــاضــي كخطوة نحو نهاية سياسة 
سعر الفائدة السلبية، لكنه أضاف أنه 
سيكون من الصعب على البنك المركزي 

تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر 
»ما لم تكن هناك ظروف مواتية، ومع 

موازنة الأسعار والدخل«.
اليابان مــراراً وتكراراً  وأشــار بنك 
ــــور  ــتـــدامـــة فــــي الأجــ ــــى زيـــــــــادات مـــسـ إلــ
بــوصــفــهــا أحـــد المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
لتقليص سياسته شــديــدة التساهل، 
لــكــن المـــحـــافـــظ كـــــازو أويـــــــدا، قــــال يــوم 
المــركــزي لا يحتاج  الأربــعــاء، إن البنك 
بالضرورة إلى الانتظار حتى يتحول 
نمو الأجور المعدلة حسب التضخم إلى 

المستوى الإيجابي.
ــات  ــفـــاوضـ كـــيـــوتـــشـــي إن مـ وقـــــــال 
ــام 2024 ســـتـــكـــون مــهــمــة،  ــعـ لـ الأجـــــــور 
ولكنها ليست العامل »الوحيد« لبنك 
اليابان للخروج من سياسة التيسير 
لــلــغــايــة. وأضــــــاف: »لا أعــتــقــد أن بنك 

الــيــابــان ســيُــجــري أي تــعــديــات كبيرة 
عــلــى ســيــاســتــه قــبــل أبـــريـــل )نــيــســان( 
أنــه يتوقع أن يخرج  المــقــبــل«، مضيفاً 
بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة 
السلبية فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عــام 

.2024
وتوقع روبرت سامسون، الرئيس 
المــشــتــرك لـــلأصـــول الــعــالمــيــة المــتــعــددة 
فــي شــركــة »نــيــكــو أســيــت مانجمنت«، 
أن يستغرق »تطبيع« السياسة وقتاً 
 إن بنك اليابان سيواصل 

ً
، قائا

ً
طويا

الــتــدخــل فـــي ســــوق ســـنـــدات الــحــكــومــة 
اليابانية »كما كان من قبل«.

ويأتي ذلك فيما دعا بعض صناع 
الــســيــاســات فـــي بــنــك الـــيـــابـــان الــشــهــر 
الماضي، إلى ضرورة البدء في التخلص 
التدريجي من برامج التحفيز الضخمة 

لــلــخــروج المستقبلي  ــع الأســــاس  ووضـ
من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، 
حسبما أظهر ملخص لآراء اجتماعهم 
ــشــر يــوم 

ُ
فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( ن

الخميس.
وتــســلــط المــنــاقــشــات الـــضـــوء على 
الكيفية التي يتطلع بها بنك اليابان 
للخروج من نظامه التيسيري الذي دام 
عقداً مــن الــزمــن، مــع ازديـــاد احتمالات 

التضخم المستدام ونمو الأجور.
وقــــال مــحــافــظ بــنــك الــيــابــان كــازو 
أويـــــــدا، لـــلـــبـــرلمـــان، يــــوم الــخــمــيــس، إن 
الشركات أصبحت أكثر نشاطاً من ذي 
قــبــل فـــي رفـــع الأســـعـــار والأجــــــور، مما 
إلــى اقتناعه بــأن اليابان تحرز  يشير 
تــقــدمــاً نــحــو تــحــقــيــق هــــدف الــتــضــخــم 

البالغ 2 في المائة.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

تركيا: المنافسة 
بين واشنطن 

وبكين تتسبب 
بزيادة التوترات 

الجيوسياسية
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بعضها تلاشت 50 % من فاعليته

المضادات الحيوية تفقد 
تأثيرها ضد أمراض الأطفال

على الرغم من الجهود الكبيرة 
التي تبذلها »منظمة الصحة العالمية 
)WHO(« في التوعية بخطر الإفراط 
في استخدام المضادات الحيوية، فإن 
هذه الجهود لم تحقق الثمار المرجوة 
منها في الحد من تناولها من دون 

مبرر حقيقي.
ــح الـــعـــالـــم فـــي مــواجــهــة  ــبـ وأصـ
ــعـــول المــــضــــادات  ــفـ ــر فــــقــــدان مـ خـــطـ
الحيوية بالكامل في القضاء على 
المــيــكــروبــات، بــعــد أن نــجــح معظم 
أنواع البكتيريا في تكوين مقاومة 
 ،)antibiotic resistance( لعملها 
مما يجعلها دون أي فائدة تذكر؛ 
بــل عــلــى الــنــقــيــض يــمــكــن أن تكون 
ضــــــــارة، وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــعــنــي 
حدوث ملايين الوفيات من أمراض 

ج ببساطة.
َ
كانت تعال

فقدان الفاعلية العلاجية
ووفــــــق أحــــــدث دراســـــــة لــعــلــمــاء 
 University( مــن »جــامــعــة ســيــدنــي
بـــدايـــة  ــــي  فـ ــــرت  ــــشـ ـ

ُ
ن  »)of Sydney

شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( 
الــحــالــي بمجلة »لانــســيــت - جنوب 
 Lancet - South East( شرقي آسيا
ــإن هـــنـــاك كــثــيــراً  فــ الــطــبــيــة،   »)Asia
الــتــي كانت  مــن المــضــادات الحيوية 
تــســتــخــدم بــفــاعــلــيــة مـــؤكـــدة فــقــدت 
أكــثــر مــن 50 فــي المــائــة مــن تأثيرها 
الــــدوائــــي لــــدى الأطــــفــــال، وذلـــــك في 
عـــلاج الــتــهــابــات الــجــزء الأســفــل من 
الجهاز التنفسي )الالتهاب الشعبي 
والالتهاب الرئوي(، وأيضاً لمكافحة 
 )sepsis( تسمم الدم نتيجة للبكتيريا
 »)meningitis( و»الالتهاب السحائي
ــــاب مــــجــــرى الــــــبــــــول. وهـــــذه  ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
الأمـــــــراض يــمــكــن أن تـــكـــون مــهــددة 
لــدى الأطــفــال بشكل خاص  للحياة 

ج.
َ
إذا لم تعال

ــة أن مـــقـــاومـــة  ــ ــدراســ ــ الــ أوضــــحــــت 
عدّ من أهــم 10 

ُ
مــضــادات الميكروبات ت

تهديدات عالمية للصحة العامة تواجه 
البشرية على الإطلاق؛ بما فيها أنواع 

السرطانات المختلفة.
لــدى الأطفال  المــثــال؛  وعلى سبيل 
حديثي الولادة هناك على وجه التقريب 
توجد 3 ملايين حالة سنوياً من تسمم 
الــدم على مستوى الــعــالــم. ونــظــراً إلى 
مقاومة البكتيريا، فإنه تحدث وفيات 
تــصــل إلـــى 570 ألـــف حــالــة، وهـــو عــدد 
كبير جــداً كــان مــن الممكن تفاديه لولا 
الإفـــراط فــي استعمال المــضــادات، مما 
أفـــقـــدهـــا تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى المـــيـــكـــروبـــات 

الحساسة لها.
 وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى وجــــود 
مــنــاطــق معينة فــي الــعــالــم تــزيــد فيها 
نــســبــة الــخــطــورة، مــثــل جــنــوب شرقي 
ــيـــط الـــــهـــــادي، خــصــوصــاً  آســـيـــا والمـــحـ
إنــدونــيــســيــا والــفــلــبــين؛ حــيــث تــحــدث 

سنوياً آلاف الوفيات بين الأطفال.

تحديث التوصيات الطبية
وذكر العلماء أن هناك حاجة ملحة 
لتحديث التوصيات العالمية الخاصة 
باستخدام المضادات الحيوية لتواكب 
التطور الكبير الذي حدث في مقاومة 
البكتيريا، بمعنى التوصية باستخدام 
عائلات معينة من المضادات لها تأثير 
ــتـــي كــانــت  ــات الـ ــكـــروبـ ــيـ أقــــــوى عـــلـــى المـ
الــعــاديــة. وعلى  تستجيب للمضادات 
ــادات  ــــال، اســــتــــخــــدام المــــضــ ــثـ ــ ســبــيــل المـ
واسعة المجال بدلًا من تلك التي تؤثر 
ــن المــيــكــروبــات  عــلــى نــوعــيــة واحــــــدة مـ
ــانــــت أحــــدث  فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات. وكــ
التوصيات صدرت عن منظمة الصحة 

العالمية في عام 2013.
وجدت الدراسة أن بعض عائلات 
المضادات الحيوية واسعة المجال التي 
كانت تتسم بفاعلية كبيرة وتستخدم 

في علاج الحالات الخطرة، مثل الجيل 
»ســـيـــفـــالـــوســـبـــوريـــن«  الـــثـــالـــث مــــن الــــ
وعلى وجه التحديد »سيفترياكسون 
)ceftriaxone(«، من المحتمل أن تكون 
فــعــالــة فـــي عــــلاج حــالــة واحـــــدة فقط 
مــن كــل 3 حــــالات مــن تــســمــم الــــدم أو 
ــفـــال  ــــدى الأطـ ــاب الـــســـحـــائـــي لـ ــهـ ــتـ الالـ
حديثي الولادة. وأيضاً فقدت عائلة 
»جنتاميسين )gentamicin(« 50 في  الـ
المائة من فاعليتها في علاج الحالات 

السابقة نفسها.
الــــــدراســــــة أن مـــقـــاومـــة  وأكـــــــــدت 
ـــعـــدّ مشكلة 

ُ
مـــضـــادات المــيــكــروبــات ت

ــدة الــــخــــطــــورة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ــديـ ــ شـ
ــفــــال أكـــثـــر مـــن الـــبـــالـــغـــين؛ وذلـــك  الأطــ
لأن العائلات الجديدة من المضادات 
الحيوية تحتاج إلى تجارب طويلة 
لإثـــبـــات عـــامـــل الأمـــــان فـــي تــنــاولــهــا، 
ــســتــخــدم مـــع الأطــفــال 

ُ
وبــالــتــالــي لا ت

بالقدر نفسه، ويفضل الأطباء تجربة 
ــادات الأقــــــل أعــــراضــــاً جــانــبــيــة  المـــــضـــ
ــاً وفــاعــلــيــة، ولـــكـــن مع  ــانـ والأكــــثــــر أمـ
الاستخدام المفرط للأدوية المتعارف 
عليها، نجحت البكتيريا في تكوين 
فـــإن حياة  المــقــاومــة لعملها، ولــذلــك 

ملايين الأطفال مهددة.
وأشار العلماء إلى أن نسبة مقاومة 
المضادات الحيوية ترتفع بسرعة أعلى 
مـــن الـــتـــي تــوقــعــتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وحذرت منها. وحلل الباحثون 
الــبــيــانــات الــخــاصــة بـــآلاف مــن عينات 
الــبــكــتــيــريــا الــشــائــعــة المــســبــبــة لــعــدوى 
ــال مـــن 11 دولـــــة عــلــى مــســتــوى  ــفــ الأطــ
الــعــالــم، وراجـــعـــوا مــئــات الأبـــحـــاث عن 
الطرق التي يمكن بها تفادي مقاومة 
الميكروبات، وانتهوا إلى ضرورة وجود 
توصيات تسمح باستخدام »العائلات 
الـــجـــديـــدة« مـــع الأطــــفــــال؛ عــلــى أن يتم 

التأكد من نسبة الأمان.

نصائح للأمهات
ــن خـــطـــورة  ــ حــــــــذرت الــــــدراســــــة مـ
الأمــــر بــشــكــل خـــاص فــي دول الــعــالــم 
الــثــالــث الــتــي يــمــكــن فــيــهــا للمريض 
الحصول على الدواء من دون وصفة 
طبية بمجرد شرائه من الصيدلية. 
وفي الأغلب تضطر الأمهات نتيجة 
لــــلــــظــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة إلـــــــى عــــدم 
الــــذهــــاب لــلــطــبــيــب، وشـــــــراء المـــضـــاد 
الــحــيــوي مــبــاشــرة فـــي حـــالـــة مــرض 
الطفل وارتفاع درجــة حرارته، وذلك 
لــلاعــتــقــاد الــســائــد أن كــلــمــة المــضــاد 
الــحــيــوي تعني أن الــــدواء قـــادر على 
خفض حرارة الطفل بغض النظر عن 

منشأ المرض.
نــــصــــحــــت الــــــــدراســــــــة بـــــضـــــرورة 
نــشــر الـــوعـــي الــطــبــي بـــين الأمـــهـــات، 
والتعريف بخطورة فقدان المضادات 
فاعليتها نتيجة استخدامها في غير 
موضعها، وأكدت أن ارتفاع الحرارة 
)المؤشر الأساسي على ضرورة تناول 
المــضــادات( ليس بــالــضــرورة نتيجة 
عـــــدوى بــكــتــيــريــة، ويــمــكــن أن تصل 
درجــــة حـــــرارة الــطــفــل إلــــى 40 درجـــة 
مئوية نتيجة عدوى فيروسية، وفي 
هـــذه الــحــالــة يــكــون المـــضـــاد دون أي 
قيمة على الإطلاق؛ لأن كلمة »مضاد 
حيوي« تعني أنه مضاد للبكتيريا 

وليس للفيروسات أو الطفيليات.
كــمــا يــجــب عــلــى الأمـــهـــات الالــتــزام 
بالجرعة المحددة سلفاً لحالة طفلها، 
ــــى بها  وبــالــفــتــرة الــزمــنــيــة الـــتـــي أوصـ
الطبيب فقط، ولا يتم تجاوزهما رغبة 
في مزيد من التحسن، بمعنى أنه ليس 
هناك أي داعٍ لاستخدام زجاجة المضاد 
الطبيب يقيم كل  حتى نهايتها؛ لأن 
حالة بشكل مختلف عن الأخرى، وفق 
ضــوابــط معينة، وفــي حالة التوصية 
الــفــتــرة هي  بفترة قصيرة تــكــون هــذه 
القادرة على السيطرة على المرض دون 

حدوث أعراض جانبية.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض  *

لها تأثيرات ضارة حادة ومزمنة على صحة الإنسان

هل ثمة جانب مُظلم لمشروبات الطاقة؟
كانت هذه العبارة جزءاً من عنوان دراسة 
بــاحــثــين إيــطــالــيــين مـــن مــعــهــد الــطــب الــشــرعــي 
Institute of Legal Medicine في جامعتي بيزا 
وســابــيــنــزا فــي رومــــا، حـــول مــشــروبــات الطاقة 
وتأثيراتها الصحية السلبية. وتمام العنوان 
للدراسة الطبية الإيطالية هو »الجانب المظلم 
لمــشــروبــات الــطــاقــة: مــراجــعــة شــامــلــة لتأثيرها 
ــــان«، الـــتـــي نـــشـــرت فـــي عــدد  ــــسـ عــلــى جــســم الإنـ
الــعــنــاصــر  المـــاضـــي لمــجــلــة  )أيـــلـــول(  2 سبتمبر 

.Nutrients الغذائية

انتشار مشروبات الطاقة
فـــي مــقــالــة عــلــمــيــة ســابــقــة لــبــاحــثــين من 
الــطــب بجامعة هـــارفـــارد، نــشــرت على  كلية 
أفــادوا بالقول: »تظهر  موقعهم الإلكتروني، 
الــتــقــديــرات زيــــادة بنسبة تــزيــد عــن 240 في 
 Energy المائة في مبيعات مشروبات الطاقة
Drinks في الولايات المتحدة والعالم. ويروج 
الشباب،  لها بحملات تسويقية تستهدف 
ويتم بيعها في أماكن يسهل على هذه الفئة 

العمرية الوصول إليها.
وأظــهــرت الأبــحــاث أن المــراهــقــين يفتقرون 
إلى النضج في المناطق الرئيسية من الدماغ، 
وهــــم أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلانـــخـــراط فـــي ســلــوكــيــات 
المــخــاطــرة، مــمــا يجعلهم عــرضــة للسلوكيات 
المحفوفة بالمخاطر التي يتم تصويرها أحياناً 
في تسويق مشروبات الطاقة. وينجذب الشباب 
إلى مشروبات الطاقة بسبب التسويق الفعال، 
والــتــأثــيــر مـــن أقـــرانـــهـــم، ونــقــص المــعــرفــة حــول 

آثارها الضارة المحتملة«.
وبــالــعــودة إلــى الــدراســة محل الــعــرض في 
المقال، أفاد الباحثون الإيطاليون بالقول: »في 
السنوات الأخــيــرة، ارتفع استهلاك مشروبات 
الــطــاقــة مــن قــبــل الــشــبــاب والــريــاضــيــين بشكل 
ملحوظ. ولكن أثيرت مخاوف بشأن المخاطر 
الصحية المحتملة المرتبطة بالاستهلاك المفرط. 
وتشمل هذه المخاوف مشاكل القلب والأوعية 
ــاز الــعــصــبــي،  ــهـ ــة، واضــــطــــرابــــات الـــجـ ــويــ ــدمــ الــ

واحتمال الإدمان«.

تأثيرات ضارة حادة ومزمنة
وأوضــحــوا غايتهم بــالــقــول: »تــهــدف هذه 
المراجعة إلى دراسة تأثيرات الإساءة الحادة أو 
المزمنة لمشروبات الطاقة على صحة الإنسان. 
ويبين التحليل انتشاراً كبيراً للآثار الضارة، 
وخاصة على أنظمة القلب والأوعــيــة الدموية 

والجهاز العصبي«.
وأضـــافـــوا بــقــولــهــم: »وتـــؤكـــد الــتــقــاريــر 
آثــار ضــارة على  أن مشروبات الطاقة لها 
مجموعة واسعة من أعضاء الجسم، مثل 
الـــقـــلـــق، واضـــطـــرابـــات الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، 
والجفاف، والعصبية، وعدم انتظام دقات 
الـــقـــلـــب. إلــــى جـــانـــب نــتــائــج أكـــثـــر خــطــورة 
مثل انحلال الربيدات في عضلات الجسم 
الـــكـــلـــى  ــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ وإصـ  ،Rhabdomyolysis
بالضعف والتلف الحادة AKI، واضطرابات 
ــي نـــبـــضـــات الــقــلــب  الــــرجــــفــــان الــبــطــيــنــي فــ
Ventricular Fibrillation، ونوبات الصرع 
الـــحـــاد Acute Mania والــســكــتــة  والـــهـــوس 
الدماغية. علاوة على ذلك، تم توثيق حالات 
ــات الــطــاقــة  ــروبـ ــشـ تـــربـــط بــــين اســـتـــهـــلاك مـ

والوفيات«.
وفصّل الباحثون في مراجعتهم العلمية 
علاقة تناول مشروبات الطاقة بنظام القلب 
والأوعية الدموية. وقالوا: »يبدو أن التأثيرات 
على نظام القلب والأوعية الدموية هي الأكثر 
دراسة بين جميع الآثار الجانبية لهذه المواد، 
وذلـــك بسبب خصائصها القاتلة المحتملة. 
ــــة لاضـــطـــرابـــات  ــيـ ــ وأجــــــرت الــجــمــعــيــة الأوروبـ
نبض القلب ECAS مراجعة نقدية للبيانات 
المبلغ عنها حول مشروبات الطاقة، ولا سيما 
القلبية الوعائية والعلاقة المحتملة  الأحداث 
بين السبب والنتيجة. وذلــك من أجــل تقديم 
توصيات بشأن الاستخدام الأكثر أماناً لهذه 

المشروبات«.
إلــــــى أن: »يـــرتـــبـــط  تـــوصـــلـــهـــم  وأكــــــــــدوا 
الاســتــهــلاك المــرتــفــع لمــشــروبــات الــطــاقــة هــذه 
ــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة دمــــويــــة وأدريـــنـــالـــيـــة  ــالـ بـــحـ
حــــادة، مــمــا يــزيــد مــن مــســتــويــات الغلوكوز 
والنورإبينفرين Norepinephrine. وتم الإبلاغ 
ــــالات حـــصـــول عــــدم انــتــظــام ضــربــات  عـــن حـ
 Supraventricular الــبــطــيــنــي  ــــوق  فـ الـــقـــلـــب 
Arrhythmias، وعــدم انتظام ضربات القلب 
البطيني Ventricular Arrhythmias، والتشنج 
 ،Coronary Vasospasm الــتــاجــي الــوعــائــي 

ونــقــص الــتــرويــة / احــتــشــاء عــضــلــة الــقــلــب، 
والــرجــفــان الأذيــنــي AF، والإغـــمـــاء، وتسلخ 
الشريان الأبهر Aortic Dissection، واعتلال 
والسكتة   ،Cardiomyopathy الــقــلــب  عضلة 
القلبية، والموت القلبي المفاجئ لدى المرضى 
ــاء غير  ــحــ ــبـــاب، وكـــذلـــك الـــشـــبـــاب الأصــ الـــشـ

المرضى بالأصل«.
وأضــافــوا: »وعــلــى وجــه الخصوص، حدد 
 Cardiac التحليل حصول حــالات سكتة قلبية
عزى مسبباتها إلى خصائص التحفيز 

ُ
Arrest، ت

العصبي المتأصلة في هذه المشروبات، التي يعد 
الكافيين هو المكون السائد فيها«.

اقتراحات وتوصيات
ــة  ــه عـــلاقـ ــم لــــ ــهــ ــــب مــ ــانـ ــ ــول جـ ــ ــقـ ــ ــــوا بـ ــقـ ــ ــلـ ــ وعـ
بالممارسات الإكلينيكية الحالية: »وتسلط هذه 
المراجعة الضوء على الحاجة إلى قدر أكبر من 
القلبي المفاجئ، خاصة  الدقة في تقييم المــوت 
عند الشباب، حيث قــد تكون هناك مــواد مثل 
مشروبات الطاقة. ونقترح قيوداً أكثر صرامة 

على استهلاك هذه المشروبات«.

كما وجدوا أن خطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية المرتبط بتناول كميات عالية 
من مشروبات الطاقة، يزداد لدى الأفراد الذين 
يعانون من أمراض القلب الهيكلية أو الوراثية 

الموجودة لديهم مسبقاً.
وحـــول تــوصــيــاتــهــم قــالــوا: »لــذلــك، نقترح 
أن الاســتــهــلاك الــيــومــي مــن مــشــروبــات الطاقة 
الــســلامــة لتناول  يــتــجــاوز حـــدود  لا ينبغي أن 
الكمية اليومية )المسموح طبياً تناولها بأمان( 
من الكافيين. ولا أن يكون مشابهاً لتلك الكمية 
اليومية من الكافيين التي حددتها السلطات 
التنظيمية الأوروبية والأمريكية، بل يجب أن 

يكون أقل من ذلك«.
وعللوا نصيحتهم بقولهم: »وفي الواقع، 
تحتوي هذه المشروبات أيضاً على منبهات 
عصبية أخرى، لم يتم فهم آثارها بشكل كامل. 
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، كــمــا تشير هـــذه المــراجــعــة، 
هناك حالات في الدراسات الطبية لأشخاص 
لا يعانون من حــالات طبية معروفة، والذين 
مــع ذلـــك عــانــوا مــن أحــــداث قلبية حـــادة بعد 
تــنــاول عــدد قليل مــن علب 250 ملليلترا من 

هذه المشروبات«.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

لماذا الإقبال على استهلاك مشروبات الطاقة؟
< ضمن دراستهم الحديثة )الجانب المظلم لمشروبات 
الطاقة: مراجعة شاملة لتأثيرها على جسم الإنسان( المتقدمة 
الذكر، أوضح الباحثون الإيطاليون أن »المراهقين ينجذبون 
نــحــو هـــذه المـــشـــروبـــات لـــزيـــادة مــســتــويــات الــطــاقــة بــســرعــة، 
الــريــاضــي. وقد  الــدراســي أو  وتعزيز اليقظة، وزيـــادة الأداء 
أدت عواقب نمط الاستهلاك هذا إلى ارتفاع حالات الشباب 
الذين يلتمسون الرعاية الطبية في أقسام الطوارئ بسبب 

مجموعة من النتائج الصحية الضارة«.
ولكن الملاحظ في مناطق مختلفة من العالم، أن استهلاك 
مشروبات الطاقة لا يقتصر على الرياضيين بأنواعهم، بل 
من المثير للدهشة أن ثمة فئات أخرى يرتفع فيها استهلاك 
تلك المشروبات في بعض مناطق العالم، وهو ما تسلط عليه 

الدراسات الطبية في بحوثها الاستقصائية.

ومن ذلك، فئة طاقم التمريض الطبي. وكمثال، تم نشر 
دراسة كورية ضمن عدد يونيو )حزيران( الماضي من مجلة 
علوم صحة التمريض Nurs Health Sci، لباحثين من جامعة 
إيـــوا لــلــســيــدات فــي ســيــول. وفــيــهــا أفـــاد الــبــاحــثــون بــالــقــول: 
»يستهلك ما يقرب من ثلثي الممرضات )الكوريات المشمولات 
في الدراسة( مشروبات الطاقة بالإضافة إلى القهوة و/ أو 
الــشــاي الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــكــافــيــين. وعــــادة مــا يستهلكن 

مشروبات الطاقة أثناء ساعات العمل وفي مكان العمل.
وتــبــين أن وجـــود زمـــلاء يستهلكون مــشــروبــات الطاقة، 
وإدراكــهــم أن مشروبات الطاقة لها تأثير مثير، هي عوامل 
مــرتــبــطــة بــاســتــهــلاك مـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة؛ وبـــالـــتـــالـــي، فمن 
الـــضـــروري وضـــع اســتــراتــيــجــيــات تعليمية تــســتــهــدف هــذه 
المجموعات من الممرضات. وينبغي إجراء مزيد من التحقيق 

فــي أســبــاب اعتماد ممرضات المستشفيات على مشروبات 
الطاقة«.

وفــي عــدد نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( الــحــالــي مــن مجلة 
ماتوريتاس Maturitas، وهــي مجلة علمية دولــيــة متعددة 
التخصصات حول صحة منتصف العمر وما بعده، أرسل 
باحثون من جامعة مودينا وريجيو إميليا بإيطاليا مقالتهم 
بــعــنــوان »اســتــهــلاك مــشــروبــات الــطــاقــة لــدى المــمــرضــات: هل 
ضغط العمل العالي مرتبط بتبني عادات الشرب السيئة؟«. 
ــاث الــحــديــثــة الـــضـــوء على  ــحــ ومـــمـــا أفــــــــادوه: »ســلــطــت الأبــ
الــعــالــي للمشروبات الغنية بالكافيين مــن قبل  الاســتــهــلاك 
الــرعــايــة الصحية. ويتعلق هــذا بشكل  العاملين فــي مــجــال 
أساسي باستهلاك مشروبات الطاقة أثناء ساعات العمل، 

وخاصة في الليل«.

الجمعية الدولية للتغذية الرياضية... 
موقف جديد تجاه مشروبات الطاقة

< ضمن عدد ديسمبر )كانون الأول( المقبل 
 J الــدولــي للتغذية الرياضية من مجلة المجمع 
Int Soc Sports Nutr، سيتم نشر تقرير »موقف 
 :ISSN الــجــمــعــيــة الــدولــيــة لــلــتــغــذيــة الــريــاضــيــة

مشروبات الطاقة، وطلقات الطاقة«.
 Energy ولــلــتــوضــيــح، فـــإن طــلــقــات الــطــاقــة
Shot هي نوع متخصص من مشروبات الطاقة 
التي تحتوي على جرعة من الكافيين المنشط في 
كمية صغيرة من السائل )حوالي 50 ملليلترا(. 
أي يمكن اعتبارها أشكالًا مركزة من مشروبات 

الطاقة.
وقد أعدت التقرير العلمي لجنة الأبحاث 
فــي الجمعية، والمكونة مــن 14 عضواً طبياً 
ــكـــونـــســـن، وجـــامـــعـــة  مــــن مـــايـــوكـــلـــيـــنـــك ويـــسـ
ويسكونسن، وجامعة ليندنوود بميسوري، 
وجامعة تكساس التقنية، وجامعة هوفسترا 
بــنــيــويــورك، وجــامــعــة تــكــســاس إيـــه آنـــد إم، 
وجـــامـــعـــة كـــارولـــيـــنـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وجــامــعــة 
كــــارولايــــنــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وجــــامــــعــــة ســـنـــتـــرال 
فلوريدا بأورلاندو، وجامعة جنوب فلوريدا 
في تامبا، جامعة جاكسونفيل في فلوريدا 
وجامعة نوفا الجنوبية الشرقية في فلوريدا.

وأكدّت الجمعية الدولية للتغذية الرياضية 
أن موقفها: »يعتمد على تحليل نقدي للدراسات 
المــتــعــلــقــة بــتــأثــيــرات اســتــهــلاك مــشــروب الــطــاقــة 

أو طــلــقــة الــطــاقــة، عــلــى أداء الــتــمــاريــن الــحــادة، 
إلــى جنب  الــغــذائــي، والإدراك. جنباً  والتمثيل 
المــتــآزرة المتعلقة بمخرجات الأداء  مــع النتائج 
ومــتــطــلــبــات الــتــكــيّــفــات الــتــدريــبــيــة«. واشــتــمــل 
التقرير على 13 نقطة، مثلت إجماع الجمعية 
وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة الأبحاث في 

الجمعية حول مشروبات الطاقة.
ومــن بــين إحـــدى تلك النقاط قولها: »على 
الرغم من أن مشروبات وطلقة الطاقة تحتوي 
على العديد من العناصر الغذائية التي يُزعم 
أنها تؤثر على الأداء العقلي و/أو البدني، فإن 
المــولــدة للطاقة في  الــغــذائــيــة الأولــيــة  العناصر 
معظمها، بناءً على الأدلة العلمية، هي الكافيين 

و/أو توفير الكربوهيدرات«.
وأفـــادت نقطة أخــرى أن: »تحتوي العديد 
مــن مــشــروبــات وطــلــقــة الــطــاقــة عــلــى الــعــديــد من 
المكونات التي لم تتم دراستها أو تقييمها مع 
العناصر الغذائية الأخرى الموجودة )في مزيج 
مكونات( مشروبات وطلقة الطاقة. لهذا السبب، 
تحتاج هذه المنتجات إلى الدراسة لإثبات فعالية 
تركيبات العناصر الغذائية الفردية والمتعددة 

للأداء البدني والمعرفي، وكذلك للسلامة«.
كما أفادت نقطة ثالثة بالقول: »بالإضافة 
إلى ذلك، لا يُنصح باستخدام مشروبات وطلقة 
الطاقة للأطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين 2 

و12 عاماً(، والحوامل، أو اللاتي يحاولن الحمل، 
رضعات، أو أولئك الذين لديهم حساسية 

ُ
أو الم

للكافيين. ويجب على المراهقين )الذين تتراوح 
أعــمــارهــم بــين 12 إلـــى 18 عــامــاً( تــوخــي الــحــذر 
وطـــلـــب إرشــــــــادات الـــوالـــديـــن عــنــد الــتــفــكــيــر في 

استهلاك مشروبات وطلقة الطاقة«.
كــمــا حــــذرت نــقــطــة رابـــعـــة بـــالـــقـــول: »يــجــب 
على مرضى السكري والأفراد الذين يعانون من 
أمراض القلب والأوعية الدموية و/أو )اضطراب( 
التمثيل الغذائي و/ أو أمراض الكبد/ الكلى و/ 
أو الأمراض العصبية الموجودة )لديهم( مسبقاً، 
الذين يتناولون الأدوية التي قد تتأثر بالأطعمة 
الــعــالــيــة والـــكـــافـــيـــين و/ أو  الــســكــر  ذات نــســبــة 
المنشطات الأخرى، )عليهم جميعاً( توخي الحذر 
والتشاور مع طبيبهم قبل تناول طلقة الطاقة«.
ونــبــهــت نــقــطــتــان خــامــســة وســـادســـة على 
أن: »قد يؤدي الاستخدام العشوائي لمشروبات 
وطلقات الطاقة، خاصة إذا تم استهلاك حصص 
متعددة يومياً أو عند تناولها مــع مشروبات 
و/ أو أطعمة أخرى تحتوي على الكافيين، إلى 
تأثيرات ضارة. ويجب أن يعتمد قرار استهلاك 
مــــشــــروبــــات وطـــلـــقـــات الــــطــــاقــــة، عـــلـــى مــحــتــوى 
المشروبات من الكربوهيدرات والكافيين والمواد 
المــغــذيــة الأخــــرى وفــهــم شــامــل لــلآثــار الجانبية 

body .»المحتملة

 تزيد من القلق والعصبية 
واضطرابات الجهاز الهضمي 

وعدم انتظام دقات القلب
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

رعشة اليدين
< عمري فوق الخمسين، وأعاني من رعشة في اليدين، ما السبب؟

- هذا ملخص أسئلتك. وبالعموم فإن الأعراض التي قد يكون لها ارتباط مباشر 
مع اضطرابات عصبية تحتاج بالأصل مراجعة الطبيب. ولكن في التعريف الطبي 
عموماً، فإن الاهتزاز اللاإرادي والمنتظم في أي جزء من الجسم، هو الرعاش. وهناك 
أنــواع عدة من الرعاش، ولكن يحدث الارتعاش غالباً في اليدين، لا سيما عند أداء 

المهام البسيطة، مثل الشرب من الكوب أو عقد رباط الحذاء.
والنوع الأكثر شيوعاً من رعشة اليدين هو ما يُسمى »الرعاش مجهول السبب«، 
الذي يحصل نتيجة اضطراب بالجهاز العصبي، حيث يسبب اهتزازاً لاإرادياً، وبشكل 
منتظم، في اليدين والأصابع. ويمكن أن تحدث الإصابة بالرعاش مجهول السبب في 

أي مرحلة من العمر، ولكن تكون أكثر شيوعاً في سن 40 عاماً فأكثر.
وهذا النوع بالذات )أي الرعاش مجهول السبب( ليس في العادة حالة خطيرة، 
ولا يعكس وجود مرض عصبي متطور أو خطير في أحد أجزاء الجهاز العصبي. 
ولكنه في الوقت ذاته حالة قابلة للتفاقم مع مرور الوقت. وقد يصبح حاداً لدى بعض 
اليدين على  التي تتطلب مهارة قدرة  صابين ومزعجاً جداً في قــدرات أداء المهام 

ُ
الم

التحكم. وصحيح أن الرعاش مجهول السبب عادة ما يبدأ في اليد، ومن ثمَّ يؤثر 
في يد واحدة أو كلتيهما، فإنه قد يشمل الرأس أو الرقبة. أي تكرار حصول إيماءات 

»الموافقة« أو »الرفض« بالرأس.
أو تناول  أو الإجــهــاد،  العاطفي،  الــحــالــة ســـوءاً بسبب الضغط  ــزداد  تـ قــد  كما 

مشروبات الكافيين، أو التعرض لدرجات الحرارة القصوى.
وللتوضيح، لا يُعدّ الرعاش مجهول السبب مرضاً يهدد الحياة، ولكن غالباً ما 
تزداد الأعراض سوءاً على مدار الوقت. وإذا أصبحت أعراض الرعاش شديدة، فقد 
يواجه الشخص صعوبة في الإمساك بكوب أو كأس دون سكبه، أو في مهارة تناول 
ن أو الحلاقة أو الكتابة بخط مقروء. الطعام بشكل طبيعي، أو في دقة إجراءات التزيُّ

ويحتاج الطبيب إلى أن يُفرق بين حالة الرعاش مجهول السبب وبدايات الإصابة 
بمرض باركنسون العصبي، أو أي حالات عصبية أخرى، أو نتيجة اضطرابات الغدد 
)الرعاش مجهول  الحالتان  جة ستختلف. وبالعموم تختلف 

َ
المعال الجسم، لأن  في 

 
ً
السبب ومرض باركنسون( من جوانب عدة، مثل توقيت ظهور الرعاش، حيث عادة

ما يحدث رعاش اليد مجهول السبب عند استخدام اليدين. ولكن الرعاش الناتج عن 
مرض باركنسون يظهر بصورة بارزة حين تضع يديك إلى جانبك أو على الحجر. 
الــحــركــة، والمشية  الجسم، وبــطء  كما يرتبط مــرض باركنسون بانحناء وضعية 

المتعرجة، وعدم ظهور اختلاف التعابير على الوجه عند الفرح أو عكسه.
ولذا يُجري الطبيب تقييماً إكلينيكياً للجهاز العصبي، أي اختبار منعكسات 
الأوتار )بالطرق بالمطرقة الطبية على أوتار الركبة والمرفق(، وتقييم قوة العضلات 
الشعور بأحاسيس معينة، وتقييم صفة وضعية  العضلي، والقدرة على  والتوتر 
الجسم، وتناسق تلك الوضعية، ومظاهر الجسم عند المشي. ويراجع الأدوية التي 
قد يتناولها المريض. وهناك فحوصات وتحاليل وتصوير بالأشعة أخرى يُجريها 

الطبيب للتفريق عن مرض باركنسون ولتقييم حالة الغدة الدرقية.
وبعض الأشخاص المصابين بالرعاش الأساسي لا يحتاجون إلى علاج إذا كانت 
الأعراض خفيفة. أما إذا كان الرعاش الأساسي يجعل من الصعب على الشخص 
أداء عمله أو أنشطته اليومية المعتادة، فتجدر مناقشة الخيارات العلاجية المتوفرة مع 

الطبيب المتابع بشكل مباشر.

أوقات تناول وجبات الطعام
< أنا فوق الأربعين من العمر. ما أوقات تناول وجبات الطعام بطريقة 

صحية، علماً بأني مصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم؟
-  هذا ملخص أسئلتك. وصحيح أن الأساس هو أن الإنسان يحتاج إلى تناول 
الطعام عند شعوره القوي بالجوع واحتياج جسمه للطاقة والعناصر الغذائية كي 
يعيش. إلا أن أنه، وحتى اليوم، لا توجد أدلة علمية واضحة تدعم كيفية توزيع وجبات 
الطعام اليومية خلال ساعات النهار والليل، لكل الناس في مختلف مناطق الأرض 
وباختلاف الحالة الصحية لديهم واختلاف نمط الحياة وأوقات الالتزامات العملية 
الوظيفية. هذا مع اعتراف الأوساط الطبية، كما يفيد العديد من المصادر الطبية، بأن 
نمط توقيت تناول وجبات الطعام اليومية له تأثيرات مهمة على جوانب صحية متعددة 
لديه، وفي مراحل مختلفة من عمره، وعلى كفاءة وجودة ممارسته للأنشطة البدنية 

والذهنية في الأوقات المختلفة من ساعات النهار والليل.
الذين يريدون الاهتمام بصحتهم ويعملون على منع  وهــذا يخص الأصحاء 
الإصــابــة بــالأمــراض المــزمــنــة، وكــذلــك أيــضــاً بالنسبة للمرضى الــذيــن يُــعــانــون من 
اضطرابات مرضية شتى، كالتي في الجهاز الهضمي أو الكبد أو البنكرياس أو تم 
لهم استئصال المــرارة أو خضعوا لعمليات جراحة المعدة لإنقاص الــوزن، وغيرهم 
صابين بأمراض مزمنة، كالسكري أو ضغط الدم، ويتناولون أدوية مختلفة في 

ُ
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طريقة عملها، لضبط تلك الحالات، لأن هذه الحالات تتطلب ضرورة ترتيب أوقات 
، ووفق متطلبات ضبط أعــراض تلك 

ً
تناول وجبات الطعام وفق حاجة الجسم أولا

الحالات المرضية ومنع تفاقمها، وثالثاً وفق متطلبات معالجة تلك الحالات الصحية، 
كأوقات تناول أدوية خفض نسبة سكر الدم.

وصحيح أن تلك الحالات المرضية تتطلب استشارة الطبيب بشكل مباشر، ولكن 
من الأمور الواضحة، التي تدعمها الأدلة العلمية، أن تكرار الأكل الليلي، وتأخير وجبات 
العشاء ربما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة ومقاومة الإنسولين والأمراض 
القلبية الوعائية. كما أنه من الواضح أن التوقيتات غير المنتظمة بالعموم لتناول وجبات 
آثــار نفسية وبدنية سلبية. كما أن تخطي تناول وجبة الإفطار بشكل  له  الطعام 
متكرر، ولفترات طويلة، وكذلك تأخير وجبة الإفطار، ربما له تأثيرات صحية سلبية.

والأساس أن تناول الطعام يهدف إلى قمع الشعور بالجوع، ويهدف إلى تزويد 
الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة أنشطة الحياة اليومية. والغالب تناول ثلاث وجبات 
طعام رئيسية، وهي وجبة الإفطار في الصباح ووجبة الغداء في منتصف النهار، 
ووجبة العشاء بعد غروب الشمس. وبهذا يتم تزويد الجسم بالطاقة خلال ساعات 
العمل بالنهار، ويُعطى الجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى في الجسم راحة خلال 
فترة السكون بالليل. ويكون وقت تناول الإفطار خلال ما بين ساعة إلى ساعتين 
بعد الاستيقاظ، ثم بعد ما بين 5 و6 ساعات، يتم تناول وجبة الغداء. وتكون وجبة 
العشاء بعد غروب الشمس، دون تأخيرها لمراحل متقدمة من الليل، أي إبقاء فترة 

ساعتين إلى ثلاث ساعات بين تناول وجبة العشاء والخلود إلى النوم.
وتضيف المصادر الطبية ارتفاع احتمال الاستفادة الصحية من وضع وجبتين، 

أو ثلاث، خفيفة في محتواها من السعرات الحرارية، فيما بين الوجبات.

استشاري باطنية وطب قلب للكبار

استشارات
د. حسن محمد صندقجي

جدل علمي حول فوائد تناول أدوية الستاتين

رغم المشكّكين... ارتفاع الكولسترول الضار سببٌ رئيسي للجلطات القلبية
يُعد الكولسترول ضــروريــاً لعمل 
الــرغــم مــن أن الكثير من  الجسم، على 
نوع »الكولسترول الضار« الذي يسمى 
الــبــروتــين الــدهــنــي مــنــخــفــض الــكــثــافــة 
تــراكــم  إلــــى  يـــــؤدي  )LDL(، يــمــكــن أن 
الرواسب الدهنية في الشرايين، ويمكن 
أن تزيد هذه الرواسب الدهنية من خطر 
الإصــــابــــة بـــحـــالات مــثــل مــــرض الــقــلــب 
الــقــلــبــيــة والسكتة  الــتــاجــي والــنــوبــات 

الدماغية.
 )Statins( الــســتــاتــين إن عــقــاقــيــر 
أدوية تخفض مستوى الكولسترول في 
الجسم، وتعمل عن طريق تقليل إنتاج 
الكولسترول في الكبد، وبالتالي تقلل 
من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومن 
المهم أن يتناول الأشخاص المعرضون 
لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة 

دماغية الأدوية الموصوفة لهم.

جدل علمي
يـــــتـــــعـــــرض مـــــــوضـــــــوع »ارتـــــــبـــــــاط 
الكولسترول بأمراض القلب« للتشكيك 
به مــراراً وتكراراً ومن وقت لآخــر. وقد 
ــرَت هــذا المــوضــوع، فــي تغطياتها 
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ــة، وســـــائـــــل إعــــــــام عـــالمـــيـــة  ـــ ــاريـ ــ ــبــ ــ الإخــ
معروفة ومرموقة منها صحف »ديلي 
ــنـــدنـــت«،  ــان«، و»إنـــدبـ ــ ــارديــ ــ مـــيـــل«، وغــ
و»تلغراف«، و»التايمز«، وكذلك راديو 
»بـــي بـــي ســـي أربـــعـــة«، وغــيــرهــا. وقــد 
أثــاره  الــذي  الــجــدل  أظهر الكثيرُ منها 

تناول الستاتين أو إيقافه.
صـــحـــيـــفـــة »ديـــــلـــــي مــــيــــل« نـــشـــرت 
الموضوع بعنوان »أدوية الستاتين قد 
تكون مضيعة للوقت«، بتقرير مثير 
لــلــجــدل يــدعــي أنـــه لا تــوجــد صــلــة بين 
الــضــار )LDL( وأمــراض  الكولسترول 
الــقــلــب، وقــد تضمن على الأقـــل تعبير 
ــن تــقــديــم  ــ ــيــــرة لــــلــــجــــدل«، بـــــــدلًا مـ ــثــ »مــ
الأدلـــة على أنــهــا حقيقة، فــي حــين أنه 
كـــان فـــي صــحــيــفــة »الــتــايــمــز« بــعــنــوان 
»الــكــولــســتــرول الـــضـــار يــســاعــدك على 
العيش لفترة أطول«، وهو أقل توازناً.

ونـــتـــنـــاول فــــي مــلــحــق »صــحــتــك« 
هــذا المــوضــوع فــي هــذا المــقــال، وســوف 
نستعرض الدراسات التي تدعي عدم 
الارتـــبـــاط بــيــنــهــمــا وتــلــك الــتــي تــؤيــده 
وتنفي صحة المعلومات التي استندت 
عليها الدراسة المشككة، وسوف نفند 
ــــك مــســتــنــيــريــن بــتــعــلــيــق جــمــعــيــات  ذلـ
القلب، ومنها جمعية القلب البريطانية 
الخيرية )BHF( وآراء عدد من العلماء 
ــال عــالمــيــاً  ــذا المـــجـ المــتــخــصــصــين فـــي هــ

وإقليمياً.

تشكيك وادعاءات
تــصــدرت عناوين الأخــبــار أخــيــراً، 
 مثيرة للجدل حول الكولسترول، 

ٌ
دراسة

 أنه إذا كان لديك مستوى مرتفع 
ً
زاعمة

من الكولسترول الضار )LDL( عندما 
يتجاوز عمرك 60 عاماً، فسوف تعيش 
لفترة أطـــول، ولا يــوجــد خطر متزايد 
لـــإصـــابـــة بــــأمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
 )Statins( الدموية، وأن أدوية الستاتين

لن يكون لها تأثير يُذكر. 
ــاءات  ــ • مــا مـــدى صــحــة هـــذه الادعـ
الـــجـــريـــئـــة؟ نـــظـــر الـــبـــاحـــثـــون فــــي هـــذه 
ــة الــجــدلــيــة، بـــقـــيـــادة الــدكــتــور  ــدراســ الــ
 )Dr Uffe Ravnskov( أوفي رافنسكوف
مـــن جــامــعــة لـــونـــد بـــالـــســـويـــد، فـــي 19 
دراســــــــة مـــــوجـــــودة، تـــنـــاولـــت الــعــاقــة 
بـــين مــســتــويــات الــكــولــســتــرول الــضــار 
)LDL( وخــطــر الــوفــاة الإجــمــالــي لــدى 
الأشــخــاص الذين تزيد أعمارهم على 
60 عاماً. وخلصوا إلى أن 92 في المائة 
مــــن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
ارتفاع مستوى الكولسترول يعيشون 
حــيــاة أطـــول، ودعـــوا إلــى إعـــادة تقييم 
المبادئ التوجيهية للوقاية من أمراض 
القلب والأوعية الدموية، »وخاصة لأن 
الفوائد المترتبة على عاج الستاتينات 

مبالغ فيها«، حسب قولهم.
• ما مدى موثوقية هذه الدراسة؟ 
بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين 
دققت البيانات لهم ما يقرب من 70 ألف 
شخص، لكن 9 فقط من الدراسات الـ19 
شملت في الواقع الوفيات الناجمة عن 

أمراض القلب والدورة الدموية.
عــاوة على ذلــك، فــإن ثلثي العدد 
الإجمالي للمشاركين في هذا التحليل 
الــجــديــد كـــانـــوا ضــمــن دراســـــة واحــــدة 
تلك  وجـــــدت   .)2013  Bathum et al(
الدراسة أن ارتفاع نسبة الكولسترول 
 )HDL( والحميد )LDL( بنوعيه الضار
 total, HDL, or total( ومجموعه العام
الـــذيـــن تــزيــد  ــخــــاص  لــــدى الأشــ  )LDL
أعــمــارهــم عــلــى 50 عــامــاً، كـــان مرتبطاً 
بــانــخــفــاض مــعــدل الــوفــيــات الــنــاجــمــة 
ــاب. وأظــــهــــرت تــلــك  ــ ــبـ ــ عــــن جــمــيــع الأسـ
الــدراســة أيضاً أن تناول وصفة طبية 
للستاتين يوفر فائدة كبيرة للبقاء على 
الــحــيــاة، بغض النظر عــن العمر،  قيد 
في حين أن الباحثين في هذا التحليل 
الجديد يستخدمونها لمعارضة أدوية 

الستاتين.
ــة الـــجـــديـــدة  ــ ــدراســ ــ ــفـــو الــ ــال مـــؤلـ ــ قــ
أنفسهم: »ربما تجاهلنا الدراسات ذات 

 »PubMed  الصلة؛ لأننا بحثنا فقط في
)وهو بحث عبر الإنترنت عن المنشورات 
الــدراســات  الطبية(، وربما استبعدوا 
التي قيمت الكولسترول الضار كعامل 
خطر للوفاة. وأضافوا: »ربما تجاهلنا 
عدداً صغيراً من الدراسات ذات الصلة؛ 
لأنــنــا بحثنا فــقــط فــي الأوراق باللغة 

الإنجليزية«.

تعليقات وردود علمية
< تعليق جمعية القلب البريطانية. 
عــلــقــت جــمــعــيــة الـــقـــلـــب الــبــريــطــانــيــة، 
ــرة فــي  ــ ــؤثـ ــ وهـــــي مـــؤســـســـة عـــريـــقـــة ومـ
المــمــلــكــة المــتــحــدة وعــالمــيــاً أيـــضـــاً، على 
هــذه الــدراســة التي تدعي عــدم ارتباط 
الكولسترول بأمراض القلب، وفندتها 
ونفت صحة المعلومات التي استندت 

عليها الدراسة.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، فــــقــــد ســبــق 
لخمسة من مؤلفي الدراسة على الأقل 
أن كتبوا كتباً تشكك في الــروابــط بين 
الـــكـــولـــســـتـــرول وأمــــــــراض الـــقـــلـــب. فــقــد 
كــتــب المــؤلــف الــرئــيــســي الــدكــتــور أوفــي 
رافــنــســكــوف كــتــابــاً بــعــنــوان »أســاطــيــر 
القائلة  الكولسترول: كشف )المغالطة( 
إن الــــدهــــون المــشــبــعــة والــكــولــســتــرول 
تسبب أمــراض القلب«. ومما يُذكر أن 
أحـــد المــؤلــفــين الآخـــريـــن، طــبــيــب القلب 
في لندن الدكتور عاصم مالهوترا، هو 

ناشط بارز ضد أدوية الستاتين.
عاوة على ذلك، تم اعتبار البحث 
المنشور فــي مجلة »BMJ Open« غير 
مــتــوازن بسبب مــا قــالــه جـــون دانــيــش 
)John Danesh( أستاذ علم الأوبئة في 
 ،)BHF( الــبــريــطــانــيــة الــقــلــب  مــؤســســة 
عن أن الدراسة استخدمت طرقاً خاماً 
أولية )crude study methods(؛ وذلك لأن 
تحليل الباحثين اعتمد على معلومات 
مــحــدودة ومجمعة وغــيــر متسقة من 
مــصــادر مــنــشــورة، وهـــو نــهــج يعرض 

للتحيز.
< تــعــلــيــقــات الــبــاحــثــين والــعــلــمــاء 
ــوع.  ــ ــــوضــ ــي هـــــــذا المــ ــ المـــتـــخـــصـــصـــين فــ
قـــال الــبــروفــيــســور جــيــريــمــي بــيــرســون 
المــديــر   )Professor Jeremy Pearson(
الـــطـــبـــي المـــســـاعـــد فــــي جــمــعــيــة الــقــلــب 
الــبــريــطــانــيــة، إن الــعــديــد مــن الــعــوامــل 
يحدد صحتنا العامة مع تقدمنا في 
السن، ما يجعل اكتشاف تأثير ارتفاع 
أقــل سهولة.  الــكــولــســتــرول  مستويات 
وأضاف أن الأدلة المستمدة من التجارب 
السريرية الكبيرة تظهر بوضوح شديد 
الــكــولــســتــرول الضار  أن خفض نسبة 
الـــوفـــاة بشكل  يــقــلــل مــن خــطــر   )LDL(
عــام ومــن النوبات القلبية والسكتات 
الدماغية بشكل خــاص، بغض النظر 
عن العمر، وأنــه لا يوجد في الدراسة 
الحالية ما يدعم اقتراحات المؤلفين بأن 
الدراسات التي راجعوها تلقي بظال 
مــن الــشــك عــلــى فــكــرة أن الــكــولــســتــرول 
»LDL« هـــو ســبــب رئــيــســي لأمــــراض 
الــتــوجــيــهــيــة  المـــــبـــــادئ  الـــقـــلـــب، أو أن 
المتعلقة بتخفيض »LDL« لــدى كبار 

السن تحتاج إلى إعادة تقييم. 
بــــالمــــثــــل، وصـــــــف كــــولــــن بــيــجــنــت 
)Colin Baigent( من جامعة أكسفورد، 
إلــى »نتيجة  الــدراســة بأنها توصلت 
خاطئة تماماً«. في الواقع، نحن نعلم 
أن الكولسترول لا يقل أهمية كمسبب 
ــراض الــقــلــب لـــدى كــبــار الــســن كما  ــ لأمـ
هــو الــحــال عند الــشــبــاب. ونــحــن نعلم 
ذلك بسبب الأدلــة المستمدة من جميع 
التجارب العشوائية للعاج بالستاتين، 
ــداداً  والـــتـــي درســــت بــشــكــل جــمــاعــي أعــ

كبيرة من كبار السن.
من جهته، قال الدكتور تيم شيكو 

ــراض  ــ أمــ ــاري  ــشــ ــتــ اســ  ،)Tim Chico(
الــعــام الشمالي  الــقــلــب فــي المستشفى 
فــــي شــيــفــيــلــد، إن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
الدراسات التي أظهرت أن خفض نسبة 
الكولسترول باستخدام الأدوية، يقلل 
من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى 
كبار السن. وعبّر عن اندهاشه من أن 
مؤلفي الدراسة لم يشيروا إلى مثل هذه 
الـــذي يجعل ورقتهم  الــتــجــارب، الأمـــر 
البحثية غــيــر مــتــوازنــة بشكل مخيب 
للآمال. قد يكون بعض المشاركين في 
الدراسة الذين يعانون من ارتفاع نسبة 
الكولسترول قد بدأوا تناول الستاتين 
ــد يــكــون  ــاء الــــدراســــة، وبــالــتــالــي قـ ــنـ أثـ
متوسط العمر المتوقع المرتفع لديهم 
بــســبــب تــنــاولــهــم الــســتــاتــين. وبــالمــثــل، 
ربما يكون بعضهم قد بدأ اتباع نظام 
غذائي صحي أثناء الدراسة، وقد يؤدي 
ذلك إلى زيــادة متوسط العمر المتوقع 

لهم.
< تعليق علمي خليجي. إقليمياً، 
وفي تصريح خاص بملحق »صحتك« 
ــاذ  ــتـ »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، عـــلـــق الأسـ ـــ بــ
ــز الـــحـــبـــيـــب،  ــايــ ــــن فــ ــد بـ ــالــ الــــدكــــتــــور خــ
ــتـــشـــاري أمــــــراض وقـــســـطـــرة الــقــلــب  اسـ
ــد لأمــــــراض  ــهـ ــلــــك فـ ــز المــ ــركـ ــمـ لـــلـــكـــبـــار بـ
وجـــراحـــة الــقــلــب وكــلــيــة الــطــب جامعة 
الملك سعود ورئــيــس جمعية مكافحة 
أمــــــــراض الـــقـــلـــب )نــــبــــضــــات(، بــصــفــتــه 
الــرئــيــســي للسجل الخليجي  الــبــاحــث 
 )Gulf ACTION Registry( للكولسترول
وعضواً سابقاً في مجلس إدارة جمعية 
 للمملكة العربية 

ً
القلب الخليجية ممثا

السعودية والرئيس السابق لجمعية 
القلب السعودية - مــؤيــداً مــا جــاء في 
تــعــلــيــق جــمــعــيــة الــقــلــب الــبــريــطــانــيــة، 
وأضــاف لما تم ذكــره، أن نظرية ارتفاع 
الكولسترول وارتباطه بأمراض القلب 
قد تم إثباتها في دراسات عديدة على 
آلاف المــرضــى، ليس فقط فــي دراســات 
أدوية الستاتين المعروفة وأثرها الفعال 
في التقليل من الجلطات القلبية، ولكن 
أيضاً في دراســات أدويــة الكولسترول 
الأخرى، التي تم إثبات فاعليتها مثل 
أدويـــة )PCSK9i(، وهــي حاصلة على 
 ،)SFDA( اعتماد إدارة الغذاء والــدواء
ما لا يدع مجالًا للشك في هذا الموضوع 
الذي يتم التشكيك به مراراً وتكراراً من 
قبل أناس، بل أطباء عديمي الخبرة في 
هذا الموضوع، يقومون »بالفتوى« بناء 
على دراسات مغلوطة هدفها فقط إثارة 

البلبلة في المجتمع وجذب الانتباه.

علاج ارتفاع الكولسترول
ــتـــور خــالــد  ــدكـ ــاذ الـ ــتــ يـــقـــول الأســ
تـــــطـــــور،  قـــــــد  الــــــطــــــب  ــــب إن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــحـ الـ
حديثاً، بشكل كبير، فلم يعد عاج 
الــكــولــســتــرول مــقــصــوراً عــلــى إعــطــاء 
أقراص الستاتين، وإنما توفرت الآن 
عقاقير أخرى ذات فاعلية كبيرة في 
عطى 

ُ
خفض الكولسترول الضار وت

بالحقن وعلى فترات زمنية أطول.
بشكل عــام، يعتمد عاج ارتفاع 
مستويات الكولسترول في الدم على 
شــــدة الــحــالــة وعـــوامـــل الــخــطــر لــدى 

المريض. ويكون على النحو التالي:
• الخطوة الأولى: إجراء تغييرات 
فــي نــمــط الــحــيــاة مــثــل فــقــدان الـــوزن، 
وتــنــاول نظام غذائي صحي للقلب، 
وممارسة الرياضة بانتظام، والإقاع 

عن التدخين. 
لـــم تكن  الــثــانــيــة: إذا  الــخــطــوة   •
تغييرات نمط الحياة وحدها كافية، 
فــقــد يـــقـــرر الــطــبــيــب المـــعـــالـــج وصــف 

الدواء، ويكون كالتالي:
ــي أكــثــر  ــة الــســتــاتــين، وهــ ــ - أدويــ

ــاع  ــ ــفـ ــ ــــاج ارتـ ــعـ ــ ــاً لـ ــوعــ ــيــ الأدويـــــــــــــة شــ
عطى بشكل 

ُ
نسبة الكولسترول، وت

ــريــــق مــنــع  ــــن طــ أقــــــــــراص، وتـــعـــمـــل عـ
المادة التي يحتاجها الكبد لتصنيع 
الــكــولــســتــرول، فــيــقــوم الــكــبــد بــإزالــة 

الكولسترول من الدم.
ــة لإنـــــزيـــــم  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــثـ ــ المـ - الأدويـــــــــــــــــة 
ــــي أجــــســــام مـــضـــادة  »PCSK9«، وهـ
ــم  ــزيــ ــل إنــ ــمــ ــيـــط عــ ــبـ ــثـ ــى تـ ــلــ تـــعـــمـــل عــ
»PCSK9« في الكبد، مما يــؤدي إلى 
الــتــقــلــيــل مـــن مــســتــوى الــكــولــســتــرول 
نـــوعـــان من  الـــضـــار )LDL(. وهـــنـــاك 
مثبطات »PCSK9« المعتمدة لعاج 
الــكــولــســتــرول وتقليل  ارتــفــاع نسبة 
خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب، يتم 
إعطاؤها بالحقن كل أسبوعين؛ أي 
ــد في  حــقــنــتــان فـــي الــشــهــر. وقـــد وُجــ
الــدراســات الحديثة أن هــذه الأدويـــة 
ــابــــة بــالــســكــتــة  تــقــلــل مـــن خــطــر الإصــ
الدماغية والنوبات القلبية والوفاة 
ــة  ــ ــيـ ــ بـــســـبـــب أمـــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعـ
ــمــــرضــــى المــــعــــرضــــين  ــلــ الــــــدمــــــويــــــة، لــ
لإصابة بأمراض القلب، أو المرضى 
المصابين بتصلب شرايين القلب، أو 
المرضى المصابين بفرط الكولسترول 
الــذيــن يعانون  العائلي، أو المــرضــى 
مــن آلام فــي الــعــضــات بسبب أدويــة 

الستاتين.
الــعــاج بالتداخات الصغيرة   -
 ،)small-interfering )siRNA »رنــــا« 
ــارات  ــكـ ــتـ بـــيـــولـــوجـــي، أحــــد الابـ دواء 
الحديثة، ينظم التعبير عن الجينات 
ــفــــض مـــســـتـــويـــات  ــة لــــخــ ــدفــ ــهــ ــتــ ــســ المــ
يُــعــطــى  المـــــريـــــض.  لــــــدى   »PCSK9«
بالحقن كل 6 شهور؛ أي حقنتان في 
السنة، للمرضى المصابين بتصلب 
شرايين القلب، أو الذين يعانون من 
فـــرط كــولــســتــرول الــــدم الــعــائــلــي، أو 
الذين لا يستطيعون أخــذ الستاتين 
ــآلام  ــاره الــجــانــبــيــة كـ لــتــعــرضــهــم لآثــــ

العضات.
 ،)Ezetimibe( دواء إزيتيمايب -
يستخدم لخفض نسبة الكولسترول 
لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 
الــدم.  ارتــفــاع نسبة الكولسترول في 
يُــعــطــى أقـــراصـــاً بــالــفــم، ويــعــمــل عن 
طـــريـــق تــقــلــيــل كــمــيــة الـــكـــولـــســـتـــرول 
الــتــي يمتصها الــجــســم مــن الأمــعــاء، 
لــلــذيــن لا يــســتــطــيــعــون الــتــحــكــم في 
مــســتــويــات الــكــولــســتــرول عــن طريق 
النظام الغذائي وممارسة الرياضة 

وحدهما.
ــام يـــتـــوجـــه الأســــتــــاذ  ــتــ ــخــ ــي الــ ــ فـ
الدكتور خالد الحبيب برسالة لمرضى 
الكولسترول المرتفع بأن الباحثين من 
العلماء والأطــبــاء يقومون بتطوير 
عاجات جديدة تعمل جنباً إلى جنب 
مــع عــاجــات الــكــولــســتــرول المــعــروفــة 
ظهر نتائج 

ُ
الــســتــاتــين، ت ــة  مثل أدويـ

واعــدة جــداً للمرضى الذين يعانون 
مـــن مــســتــويــات الـــكـــولـــســـتـــرول الــتــي 
يــصــعــب الــتــحــكــم فــيــهــا، مــثــل أولــئــك 
الــذيــن يــعــانــون مــن فــرط كولسترول 

الدم العائلي.
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــاً إلـــــــى الـ ــ ــــضـ ــر أيـ ــيــ ــشــ ويــ
جريت 

ُ
الأولــيــة لــدراســة حديثة جــداً أ

الـــعـــربـــي أخـــيـــراً،  الـــخـــلـــيـــج  ــي دول  فــ
ــة فــقــط  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ ــــت أن »20  ــــحـ أوضـ
ــــين بــتــصــلــب  ــابـ ــ ــــصـ مــــــن المــــــرضــــــى المـ
شــرايــين الــقــلــب يــصــلــون إلـــى الــهــدف 
المنشود للكولسترول الضار أقل من 
 .»)55mg/dl( أو أقل من )1.4mmol/L(
وقد قام البروفيسور الحبيب بعرض 
هذه النتائج في مؤتمر جمعية القلب 
السعودية في شهر أكتوبر )تشرين 

الأول( 2023.
* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*
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ــريـــق الــــهــــال لإكـــمـــال  يــســعــى فـ
ــة فـــــــي الـــــــــــدوري  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــه المـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ رحـ
السعودي للمحترفين، قبل دخول 
فترة التوقف الثالثة هــذا الموسم، 
وذلك عندما يخوض اختباراً صعباً 
الــــ13 من  أمــام التعاون فــي الجولة 

البطولة. 
ــي  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ الأزرق  وعــــــــــــاد 
بانتصارين ثمينين خــارج أرضه 
الأســبــوع المــاضــي، أمــام الفتح في 
الـــــــدوري، وأمـــــام مــومــبــاي سيتي 
ــال  ــطـ أبـ ــمـــن دوري  ــنـــد ضـ ــهـ الـ ــــي  فـ
آسيا، ليستمر في الحالة المعنوية 
أقــــل  بــــــــــأداء  ــة، وإن ظــــهــــر  ــيــ ــالــ ــثــ المــ
ومتفاوت من مواجهاته السابقة. 

وينفرد الهال بصدارة لائحة 
بـــ32 نقطة، فيما يطارده  الترتيب 
غريمه التقليدي »النصر« بفارق 
أربــع نقاط، وتنتظرهما مواجهة 
الــعــودة من  تنافسية شــرســة بعد 
التوقف في قمة الأول من ديسمبر 
)كانون الأول(، مما يجعل الغريمين 
في مهمة عدم التعثر قبل الموقعة 

المرتقبة. 
ويــخــشــى الـــهـــال مـــن ابــتــعــاد 
التعاون عن تحقيق الانتصار منذ 
ثاث جولات، تعادل فيها وتراجع 
عــن الــوصــافــة نــحــو المــركــز الثالث 
بــــ25 نقطة قبل بــدء هــذه الجولة، 
خاصة وأن التعاون سيعمل على 
إحــــداث ردة فــعــل قــويــة للنهوض 
سريعاً وتجنب الابتعاد عن فرق 

المقدمة. 
ــتــــصــــدر الـــتـــرتـــيـــب  ويـــــدخـــــل مــ
ــام الــتــعــاون وســـط جملة  لــقــاءه أمـ
ــــك حـــالـــة  ــربـ ــ مـــــن الــــغــــيــــابــــات قـــــد تـ
يــبــتــعــد  لـــلـــفـــريـــق، إذ  الـــتـــجـــانـــس 
الـــصـــربـــي ســافــيــتــش عـــن المـــبـــاراة 
للإصابة، وينضم إليه البرتغالي 
الـــذي يغيب لتراكم  روبـــين نيفيز 
الــبــطــاقــات، وكــذلــك عــلــي البليهي 

للسبب نفسه. 
وسيعمل البرتغالي خورخي 
ــق الـــهـــال  ــريــ خـــيـــســـوس مـــــــدرب فــ
عــلــى الــــزج بــحــســان تــمــبــكــتــي إلــى 
جوار خاليدو كوليبالي لتعويض 
غياب »البليهي«، وهو الأمر الذي 
فعله في مواجهة مومباي سيتي 
الهندي، فيما ستبدو المشكلة أكبر 

في محور الارتكاز، حيث 
يغيب سلمان الفرج 
ــزيــــة  ــاهــ لـــــعـــــدم الــــجــ

الكاملة. 
ويــــــــتــــــــوقــــــــع أن 

يشرك »خيسوس« محمد كنو إلى 
جوار أحد الثنائي ناصر الدوسري 
أو عبد الإله المالكي الذي يبدو أنه 
أقــرب للبدء لخصائصه الدفاعية 

التي تبدو أكبر. 
ــانــــب الـــهـــجـــومـــي لا  عـــلـــى الــــجــ
يبدو أن الهال يعيش حالة صعبة 
وإن تـــراجـــع بــعــض الــاعــبــين في 
مستوياتهم، وحتى مع غياب 
ســافــيــتــش الــــذي يــســانــد في 
المقدمة، إلا أن وجود سالم 
الدوسري وميتروفيتش 

وميشايل ومــالــكــوم يمنح الأزرق 
ــمــــي خــــــيــــــارات هـــجـــومـــيـــة  ــعــــاصــ الــ

متنوعة. 
أمــــــا الــــتــــعــــاون الــــــــذي يـــحـــاول 
مدربه البرازيلي شاموسكا إعادة 
ــزان والــنــهــوض  الــفــريــق لــحــالــة الاتــ
من العثرات المتتابعة، فسيصطدم 
بمواجهة ستكون صعبة حتى مع 

غيابات الهال. 
ويدخل التعاون المباراة باحثاً 
عن الخروج بنتيجة إيجابية بعدما 
تـــعـــادل فـــي آخــــر ثــــاث مـــبـــاريـــات، 

وتــراجــعــت قــوتــه الــهــجــومــيــة التي 
ظــهــر عــلــيــهــا فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي 
سبقت ذلــك، إذ سجل هدفين فقط 
وغـــاب عــن التسجيل فــي مــبــاراتــه 
الأخـــيـــرة أمــــام ضــمــك الــتــي انتهت 
بالتعادل السلبي من دون أهداف. 
ويملك »سكري القصيم« كما 
يُــطــلــق عــلــيــه أنـــصـــاره الــكــثــيــر من 
الخيارات الهجومية القوية التي 
ســتــكــون فـــي مــهــمــة زيــــــارة شــبــاك 
المــــغــــربــــي يــــاســــين بــــونــــو حـــــارس 
مرمى الهال، ويتقدم هذه الأسماء 

موسى بارو وجواو بيدرو وألفارو 
ميدران. 

وفــــــي مـــديـــنـــة جــــــــدة، يــســتــعــد 
الاتحاد لبداية المرحلة التي تعقب 
فترة البرتغالي نونو سانتو مدرب 
ــذي تــمــت إقــالــتــه، وذلـــك  الــفــريــق الــ
حينما يستقبل الفريق المتصاعد 
فـــي الأداء والــنــتــيــجــة »أبــــهــــا« في 
مواجهة يتوقع أن تشهد حضورا 
جماهيريا كبيراً مساندا للفريق. 

وتـــراجـــع حــامــل لــقــب النسخة 
الأخـــيـــرة مـــن الـــــدوري نــحــو المــركــز 

السادس قبل بدء منافسات الجولة، 
وتجمد رصيده عند 21 نقطة عقب 
خسارته الأخيرة أمام الشباب التي 
لم تكن التعثر الأول للفريق الذي لم 
يتذوق طعم الانتصار في الدوري 
مع آخر خمس مباريات، تعادل في 

ثاث وخسر مواجهتين. 
ــة المـــــدرب  ــالــ وســيــمــنــح قــــــرار إقــ
ــة لــلــفــريــق  ــنـــويـ ســـانـــتـــو دفــــعــــة مـــعـ
ــيـــه والـــجـــمـــاهـــيـــر، رغـــــم عـــدم  ــبـ ولاعـ
ســنــدت 

ُ
حــضــور مــــدرب جـــديـــد؛ إذ أ

المهمة مؤقتا للمدرب الوطني حسن 
خليفة حتى يتم الإعان عن مدرب 
جــديــد، ويــعــد خليفة أحــد الأســمــاء 
ــــي المـــشـــهـــد لــــوجــــوده  الــــحــــاضــــرة فـ
فـــي الــطــاقــم الــفــنــي بــصــفــتــه مــدربــا 

مساعدا. 
وعــــــاد عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود، 
ــبــعــد عــن الــتــدريــبــات منذ 

ُ
الــاعــب الم

نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي بـــقـــرار من 
ــتـــو، وشـــــــارك فــــي الـــتـــدريـــبـــات  ــانـ سـ
الجماعية لفريقه، لكن قرار مشاركته 
اللقاء سيعتمد على جاهزيته  في 
البدنية وقــرار المــدرب حسن خليفة 

تجاه ذلك. 
وســـتـــكـــون المــهــمــة صــعــبــة أمـــام 
الوطني حسن خليفة الذي سيعمل 
على إحــداث دفعة معنوية لاعبين 
من أجل استعادة نغمة الانتصارات 
والــعــودة مــجــدداً للتقدم فــي لائحة 
الترتيب بعد التراجع الكبير للفريق، 
رغم أنه يملك أسماء لامعة وكبيرة 
مثل الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه 
ــقــــيــــة الأســــمــــاء  نــــغــــولــــو كــــانــــتــــي وبــ

الحاضرة منذ الموسم الماضي. 
أما فريق أبها الذي بدأ بتغيير 
أدائه ونتائجه منذ تولي التونسي 
يوسف المناعي مهمة التدريب، فقد 
نجح في تحقيق انتصارين أسهما 
في تقدم الفريق نحو المركز الثاني 
عشر قبل بدء هذه الجولة برصيد 

13 نقطة. 
ــوار انــتــصــار أبــهــا في  وإلــــى جــ
ــام الــشــبــاب والأخـــــدود،  الـــــدوري أمــ
ــا فــــي الــــخــــروج بــبــطــاقــة  ــهـ نـــجـــح أبـ
الــتــأهــل إلــى دور ربــع نهائي كأس 
ــلـــي بــفــوزه  المـــلـــك عــلــى حـــســـاب الأهـ
بنتيجة 2 - 1 رغم أنه أكمل المباراة 
بنقص عددي بعد طرد لاعبين من 

الفريق. 
ويــــــــــدرك الــــفــــريــــق الــــــقــــــادم مــن 
الـــجـــنـــوب صــعــوبــة مــهــمــتــه، إلا أن 
الفريق يعيش حــالــة مثالية تحت 
قيادة المناعي، ويطمح في الخروج 
بنتيجة إيجابية تعزز مــن تقدمه 

في لائحة الترتيب.

ينفرد الهلال بصدارة لائحة 
الترتيب بـ32 نقطة فيما 

يطارده غريمه التقليدي 
»النصر« بفارق أربع نقاط
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المدافع الفرنسي سيكون أمام مفترق طرق في يناير المقبل

ب فاران من الملاعب السعودية »فرصة ذهبية« تقرِّ
ــــين الــــحــــين والآخــــــــــر، يـــتـــزايـــد  بـ
ــع الـــفـــرنـــســـي  ــ ــدافــ ــ ــاط اســــــم المــ ــ ــبــ ــ ارتــ
رافاييل فاران، بالدوري السعودي 
للمحترفين، إذ تشير التوقعات إلى 
رحيله قريباً عن ناديه الإنجليزي 

مانشستر يونايتد.
وعندما يكون في كامل لياقته 
وفي ذروة قدراته، يعد فاران واحداً 
من أفضل المدافعين في العالم، علماً 
ــــع لــلــفــريــق المـــعـــروف باسم 

ّ
بــأنــه وق

»الــشــيــاطــين الــحــمــر« فــي أغسطس 
)آب( 2021 قادماً من العماق الملكي 

ريال مدريد.
وسبق لفاران أن فــاز بـــ18 لقباً 
خــال فترة وجـــوده التي استمرت 
عــــقــــداً مـــــن الـــــزمـــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإسبانية، بما في ذلك أربعة ألقاب 

لدوري أبطال أوروبا.
ونــشــرت صحيفة »مانشستر 
إيفيننغ نــيــوز« المختصة بأخبار 
النادي، تقريراً مطولًا عن وضعية 
فاران الحالية، قالت فيه إن يونايتد 
حصل على واحد من أفضل لاعبي 
الــوســط فــي هـــذا المــجــال، الـــذي قــام 
على الفور بترقية خياراته الدفاعية 
والفريق ككل. لقد كان توقيع البيان 

بمثابة رسالة إلى منافسيهم.
 على عامين 

ً
وبعد ما يزيد قليا

منذ أن التقط فاران صورة شخصية 
أمام 73 ألفاً من أنصار يونايتد في 
دائـــرة وســط ملعب أولـــد تــرافــورد، 
كافح الفرنسي لمساعدة النادي على 
تحقيق التقدم الذي كان يرغب فيه 
وقت وصوله. وكــان من المأمول أن 
يكون جلب لاعب بمكانته وكفاءته 
خطوة رئيسية في مساعدتهم على 

العودة إلى القمة.
ــاران،  ولــســوء حــظ يونايتد وفـ
فــإن الإصــابــات، في أغلب الأحيان، 
رت فيه، بمعنى أنه شارك في 74 

ّ
أث

مــبــاراة فقط فــي أقــل مــن 27 شهراً. 
ولــقــد كــانــت مــســيــرتــه المــتــوقــفــة في 

أمـــراً مؤسفاً للغاية  أولـــد تــرافــورد 
لكل من الاعب والنادي.

ــاً تــمــامــاً،  ــقـ ــكـــون لائـ ــنـــدمـــا يـ وعـ
يصبح فاران دون أدنى شك، أفضل 
ــنــــادي. إنــــه لاعــــب من  مـــدافـــع فـــي الــ
ظهر 

ُ
الطراز الأول، ويونايتد -كما ت

إلــى التعامل  الإحــصــائــيــات- يميل 
معه بشكل أفضل من عدمه.

ــــي مـــوســـمـــي 2021 - 2022  وفـ

و2022 - 2023 تلقى يــونــايــتــد 29 
هدفاً فــي جميع المسابقات عندما 
 بـ40 

ً
فــاران في الملعب، مقارنة كــان 

هدفاً استقبلها عندما كــان خــارج 
الملعب. لا يمكن التقليل من جودته 

وأهميته، بهذا المعنى.
ومــع ذلــك، فــإن عــدم موثوقيته 
يمثل مشكلة يــجــب عــلــى يونايتد 
أن يأخذها في الاعتبار، وبالتأكيد 

الآن بعد أن جــرى ربطه بالانتقال 
مقابل مبلغ كبير إلى المملكة. زعم 
تقرير في وسائل الإعــام الوطنية 
في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 
الأندية السعودية تستعد للحصول 
على توقيعه في نافذة يناير )كانون 
الثاني( المقبلة وأنهم على استعداد 
لتقديم »راتب مذهل« له لانضمام 
إلــــى أمـــثـــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 

وساديو ماني.
وشهد ملف الدوري السعودي 
ــاً حـــــاداً خــال  ــاعـ ــفـ لــلــمــحــتــرفــين ارتـ
الأشهر الـ12 الماضية، حيث أثبتت 
المــوارد المالية الضخمة جاذبيتها 

للكثير من النجوم الكبار.
ــكـــن اســـتـــبـــعـــاد  ــمـ ولــــــذلــــــك، لا يـ
احتمال أن يؤتي الاهتمام السعودي 
غ عنه ثماره في يناير. إذا قدم 

َّ
المبل

أحد النجوم البارزين، مثل النصر 
أو الهال، عرضاً مغامراً ليونايتد 
وفاران للنظر فيه، فقد يميل النادي 
إلــى تحليل ذلــك ومراقبة مستقبل 

فاران عن كثب.
ومــنــذ انــضــمــامــه إلـــى الـــنـــادي، 
غاب فاران، الذي سيبلغ 31 عاماً في 
أبريل )نيسان(، عن 39 تشكيلة من 
المباريات، وهو ما يعادل أكثر من 

موسم كامل في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. بالطبع، يمكن لأي لاعب أن 
يتعرض لإصابة، سواء كانت كبيرة 
أو صغيرة، في أي وقت من حياته 
فـــاران اكتسب سمعة   

َّ
المهنية، لكن

بــوصــفــه غــيــر جـــديـــر بــالــثــقــة. لقد 
شـــارك أســاســيــاً فــي أربـــع مباريات 
فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز 

هذا الموسم، على سبيل المثال.
مع أخذ سجل إصاباته الأخير 
ــد يــمــيــل يــونــايــتــد  ــار، قـ ــبـ ــتـ فـــي الاعـ
الــعــروض السعودية إذا  إلــى قبول 
وصلت إلى عتبة بابهم في الشتاء 

المقبل.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــــنــــادي 
لديه خيار تمديد تعاقده لمدة عام 
إضافي إذا رغب في ذلك، سينتهي 
عقده مــع أولــد تــرافــورد فــي يونيو 
)حـــزيـــران( 2025، وفــي ذلــك الوقت 
سيكون عمره 32 عاماً. وقد يكون 
ــام المـــقـــبـــل فـــرصـــتـــهـــم الأخــــيــــرة  ــعــ الــ

لتأمين مقابل انتقال جذاب.
ــات  ــاقــ ــفــ ــر إخــ ــ ــبـ ــ وكـــــــــان أحـــــــد أكـ
يــونــايــتــد خـــال الــعــقــد المــاضــي هو 
ــبـــين فــــي الـــوقـــت  ــه بـــيـــع الـــاعـ رفـــضـ
ــــب. لــــقــــد كــــــانــــــوا مـــذنـــبـــين  ــاســ ــ ــنــ ــ المــ
بالسماح لاعبين بتقليص عقودهم 
الكبيرة ثم المغادرة دون مقابل. ولا 
يمكنهم تحمل الاستمرار في تكرار 

هذا الخطأ.
ويونايتد مع مثل هذه المخاوف 
بشأن هشاشة وضع فاران، سيعد 
مذنباً بتكرار نفس الخطأ إذا رفض 

عرضاً سعودياً مربحاً.
ــل مـــدريـــد  ــ ــإن رجــ ــ ــع ذلـــــــك، فــ ــ ومــ
السابق نـــادراً مــا يكون لائــقــاً، مما 
ــمـــال تـــقـــديـــم عـــرض  ــتـ يــعــنــي أن احـ
جــذاب قــادم في طريق يونايتد قد 
ــذا هو  ــى الــنــظــر فـــيـــه. هــ يــحــتــاج إلــ
اللياقة  وضــع عــقــده ومعاناته فــي 
البدنية، وقد يكون العرض المربح، 
بـــهـــدف الاســتــثــمــار فـــي قــلــب دفـــاع 
أصغر سناً وأكثر موثوقية، مغرياً 

للغاية للتراجع عنه.

الرياض: مهند علي

المدافع الفرنسي عُرف بأدائه القتالي على البساط الأخضر )أ.ب(فاران قد يَلحق بكتيبة النجوم العالميين في الدوري السعودي عندما يجد الفرصة لذلك )رويترز(

الاتحاد في مهمة طي حقبة »سانتو« المضطربة عبر شباك أبها

الدوري السعودي: الهلال المتألق للذود عن صدارته أمام التعاون المتحفز
الرياض: فهد العيسى

العبود بعد غياب قسري خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة )نادي الاتحاد( ميتروفيتش 
من أبرز 

الأوراق التي 
يعول عليها 

الهلاليون 
كثيراً )نادي 

الهلال(
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صدمة الهزيمة أمام كوبنهاغن تشعل غضب الجماهير ضد الإدارة والجهاز الفني

أزمات يونايتد تزداد تعقيداً... والمدرب تن هاغ يرى إيجابيات في الأداء
أزمـــــــــــات مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
تــزداد تعقيدا ليس فقط في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بل وفــي مسابقة 
الــفــريــق  بـــــات  الـــتـــي  ــال  ــ ــــطـ دوري الأبـ
ــا مـــبـــكـــرا حــيــث  ــهـ ــعـ ــتـــوديـ مـــرشـــحـــا لـ
يتذيل ترتيب المجموعة الأولــى بعد 
الــخــســارة المــفــاجــئــة والــصــادمــة أمــام 
مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3 – 4، 
رغــم أنــه لا يــزال يملك الأمــل حسابيا 

لبلوغ دور الـ16.
وخرج يونايتد بالفعل من كأس 
الرابطة الإنجليزية التي كــان يحمل 
لقبها، بينما يحتل المركز الثامن في 
جــــدول الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وزاد موقفه صعوبة في دوري أبطال 
ــن دور  أوروبـــــــا قــبــل آخــــر جــولــتــن مـ
ــــذي بــات  ــر الـ ــ المـــجـــمـــوعـــات، وهــــو الأمـ
يقلق جماهيره على الفريق في ظل 
الــتــخــبــط الإداري لمـــاكـــه الأمـــيـــركـــان 
ــة  ــرؤيــ ــيــــزر( وانــــــعــــــدام الــ ــلــ ــة غــ ــلــ ــائــ )عــ

للمستقبل.
وتذيّل يونايتد ترتيب المجموعة 
الأولى بثاث نقاط، بفارق نقطة عن 
كـــل مـــن كــوبــنــهــاغــن وغـــاطـــة ســـراي 
بــايــرن ميونيخ  الــتــركــي، فيما ضمن 
الألمـــانـــي تــأهــلــه مــتــصــدراً المــجــمــوعــة 

بالعامة الكاملة.
وقـــدم يونايتد أفــضــل 40 دقيقة 
له منذ بداية الموسم الحالي، وتقدّم 
بــهــدفــن بــعــد نــصــف ســاعــة بثنائية 
الـــــــشـــــــاب الــــــدنــــــمــــــاركــــــي راســــــمــــــوس 
هــويــلــونــد، الـــقـــادم مــقــابــل 78 مليون 
دولار من أتالانتا الإيطالي، في شباك 
فــريــقــه الـــســـابـــق. لــكــن بــطــاقــة حــمــراء 
لمــهــاجــم يــونــايــتــد الـــدولـــي مــاركــوس 
راشفورد في الدقيقة 42 بعد مراجعة 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد )فـــي إيـــه آر( 

قلبت الموازين.
 كــوبــنــهــاغــن 13 دقــيــقــة 

ّ
ــتـــغـــل اسـ

ــدل مــن  ــ ــبــ ــ ــ ــت المــــحــــتــــســــب ال ــ ــوقــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
ضائع، لينهي الشوط الأول متعادلًا 
بهدفي النرويجي محمد اليونسي، 
والبرتغالي ديوغو غونزالفيش من 

ركلة جزاء.
ــو  ــرونـ ــي بـ ــالـ ــغـ ــرتـ ــبـ واســــتــــعــــاد الـ
فــرنــانــديــز تــقــدم يــونــايــتــد مـــن نقطة 
لــكــن بطل  الــدقــيــقــة 68،  فـــي  ــزاء  ــجــ الــ
الدنمارك سجّل مرتن في آخر عشر 
دقائق، عبر لوكاس ليراغر والبديل 
الــســويــدي الــيــافــع مــن أصـــول سورية 
رونـــي بــردغــجــي )17 عــامــا(، ليحقق 
فريق العاصمة أول فوز له في دوري 

الأبطال منذ 2016.
ورغم الضغوط التي باتت تهدد 
تـــن هــاغ  فـــإن  الــفــريــق،  مستقبله مـــع 

يـــرى أن يــونــايــتــد يسير فــي الاتــجــاه 
الصحيح لتصحيح بدايته الصعبة، 
وأن الفريق دفع ثمن أخطاء التحكيم، 
ــة أول هــــدفــــن  ــ ــحـ ــ فـــــــي صـ ــا  ــكــ ــكــ مــــشــ

لكوبنهاغن وقرار طرد راشفورد.
يعتقد مـــدرب أيــاكــس أمــســتــردام 
الــســابــق أن هــدف اليونسي جــاء من 
تسلل، وقرار احتساب ركلة جزاء إثر 
لمسة يد من هاري ماغواير كان ظالما. 
وأوضـــــح »لــعــبــنــا بــشــكــل جـــيّـــد حتى 
البطاقة الحمراء. الطرد غيّر كل شيء. 

ثم تلقينا هدفن غير صحيحن«.
وطــــــــرد راشــــــفــــــورد بـــعـــد دهـــســـه 
إلــيــاس جليرت فــي أثناء  على كاحل 
محاولته تأمن الكرة، وهو ما أغضب 
تن هاغ الــذي وصف القرار بأنه كان 
»قرارا قاسيا«. وأوضح: »كان ينافس 
على الكرة. بعد نهاية المراجعة توجه 
)الحكم( إلى الشاشة. أعتقد أن الحكم 

لم يكن متأكدا«.
ولـــم يــكــن تــن هـــاغ الــوحــيــد الــذي 
تبنى هـــذا المـــوقـــف، فــقــد انــتــقــد أويــن 
هــارغــريــفــز لاعــــب يــونــايــتــد الــســابــق 

تـــي. إن.  الــريــاضــي لـشبكة  والمــحــلــل 
تي سبورتس قرار الطرد قائا: »كان 
مـــاركـــوس فــقــط يــحــاول وضـــع ساقه 
ــام الــكــرة. لــم يــكــن حــتــى ينظر إلــى  أمـ
منافسه... لم تكن )محاولته( تشكل 
خــــطــــورة«. وقــــال بــــول ســكــولــز لاعــب 
يونايتد السابق أيضا: »هذا حادث. 
كــان )راشــفــورد( يــحــاول وضــع قدمه 

وحماية الكرة«.
وكانت هذه أول هزيمة ليونايتد 
في دوري الأبطال يهدر فيها تقدمه 
بــهــدفــن أو أكــثــر، وكــانــت أيــضــا أول 
خسارة للفريق في جميع المنافسات 
بــهــدفــن مــنــذ سبتمبر  تــقــدمــه  بــعــد 
)أيلول( 2014 عندما خسر 5 - 3 أمام 

ليستر سيتي.
وبـــهـــذه الــهــزيــمــة يــســتــمــر تعثر 
يــونــايــتــد فـــي المـــوســـم الــحــالــي الـــذي 
يشهد أسوأ بداية موسم في مسيرة 

النادي منذ 1962.
وأشـــــــــار تـــــن هــــــاغ إلــــــى أن طـــرد 
ــرار الــوحــيــد  ــ ــقـ ــ ــم يـــكـــن الـ راشـــــفـــــورد لــ
الـــــــذي جـــــاء فــــي غـــيـــر صــــالــــح فــريــقــه 

ــاراة، وقــــــال: »هـــذا  ــ ــبـ ــ خــــال المـ
هــو الــوضــع. لــكــن المــوســم لا 
يـــــــزال طــــويــــا وســيــتــحــول 
لصالحنا في مرحلة ما... 
نشعر بخيبة أمــل كبيرة 
لأنـــنـــا قــاتــلــنــا بــكــل جــديــة 
ــيـــدا ولـــم  وقـــدمـــنـــا أداء جـ
نــحــصــل حــتــى عــلــى نقطة 

وحيدة«.
وتابع المدرب الذي خسر 

فريقه ثاث مباريات من أصل 
أربــــع حــتــى الآن، ويــتــعــنّ عليه 

ــراي بعد  ــ الـــحـــلـــول عــلــى غـــاطـــة سـ
ثــاثــة أســابــيــع واســتــقــبــال بــايــرن 
مــيــونــيــخ فــي 12 ديــســمــبــر )كــانــون 

لــم يكن  الأول(: »الــظــلــم التحكيمي 
فـــقـــط الـــلـــيـــلـــة. عــانــيــنــا هـــــذا المـــوســـم 
ــدّة قـــــرارات ضـــدنـــا، لكن  كــثــيــرا مـــن عــ
أنا متأكد أن الأمور ستتبدّل. الموسم 
طويل وفي مرحلة ما ستتغيّر الأمور 

لمصلحتنا«.
وأنـــفـــق يــونــايــتــد أكـــثـــر مـــن 400 
مليون جنيه إسترليني )497 مليون 

دولار( فــي فــتــرات الانــتــقــالات الثاث 
المــاضــيــة مــنــذ قـــدوم تــن هـــاغ، فجلب 
أمــثــال الــبــرازيــلــي أنــتــونــي، والــدولــي 
ــيـــل مــن  ــلـ ــقـ ــع الـ ــ ــــت، مـ ــاونــ ــ مـــيـــســـون مــ
النجاحات الواضحة، ما زاد من حدة 
الضغوط على المدير الفني الذي خسر 

9 مرات في 17 مباراة هذا الموسم.
رغــم ذلــك، يــرى إيجابيات يمكن 
الـــفـــريـــق قبل  اســتــخــراجــهــا مـــن أداء 
طرد راشفورد الذي بدا أنه لم يتعمّد 
الدوس على كاحل إلياس جيلير في 
الكرة المشتركة بينهما، إذ كان يحاول 

حماية كرته.
وقـــال تــن هـــاغ: »رأيـــت كثيرا من 
الإيجابيات في هذه المباراة، لكن في 
النهاية فقدنا بعض التركيز. حتى 
مـــع 10 )لاعــــبــــن( كــنــا نــســيــطــر على 
المــبــاراة. لقد خاب أملهم )الاعبون( 
بــقــوّة، لعبنا جيداً  بــالــطــبــع. قاتلنا 

لكننا لم نحرز حتى نقطة واحدة«.
ــتــــه، أعــــــــرب راســــمــــوس  ــهــ مـــــن جــ
هويلوند عن ثقته في أن »كــل لاعب 
في غرفة تبديل المابس« يدعم المدرب 
تن هــاغ. وأشــار المهاجم 
البالغ من العمر 20 
عاما إلى أن المدير 
الفني الهولندي 
لا يدخر جهدا 
مع الاعبن 
ويــــحــــاول 

تصحيح المسار لكن النتائج لا تأتي 
بجانبنا، وأضـــاف: »إنــه مــدرب جيد 
حقا، يهتم بكل التفاصيل ويساعدني 
كــثــيــراً، ويــمــنــحــنــي كــثــيــرا مــن الــثــقــة، 
أعتقد أن كل لاعبي الفريق يدعمونه. 
أتــمــنــى أن تـــكـــون مــســألــة وقــــت فقط 
ليعود الفريق لطريق الانتصارات«. 
ويشعر أنصار يونايتد بقلق شديد 
ــقـــهـــم، خــــاصــــة مــــع تـــراجـــع  ــلـــى فـــريـ عـ
عائلة غليزر الأميركية )المالكة( عن 
نيتها في بيع النادي لرجل الأعمال 
والمـــصـــرفـــي الـــقـــطـــري الــشــيــخ جــاســم 
ــي، الــــــذي عـــــرض 5  ــانــ ــن حـــمـــد آل ثــ بــ
مــلــيــارات جنيه إســتــرلــيــنــي مــع وعــد 
الـــديـــون )700 مليون  بــســداد جــمــيــع 
إســتــرلــيــنــي( وضــــخ مــيــزانــيــة كــبــيــرة 

لتدعيم فريق الكرة.
وتـــرى رابــطــة مشجعي يونايتد 
ــرّف وفـــقـــا  ــتــــصــ تــ ــلــــيــــزر  ــلــــة غــ أن عــــائــ
تـــهـــتـــم  الـــــخـــــاصـــــة ولا  ــا  ــهــ ــالــــحــ لمــــصــ
بالنادي أو بالمشجعن. وبعد نحو 
عام من فتح عائلة غليزر الباب أمام 
الــعــروض المتقدمة لــشــراء الــنــادي أو 
 المــلــيــارديــر 

ّ
الاســتــثــمــار بـــه، يــبــدو أن

الــبــريــطــانــي جــيــم راتــكــلــيــف الأقــــرب 
لشراء 25 في المائة من الأسهم مقابل 
1.6 مليار دولار أمــيــركــي. لكن بقاء 
الــنــادي  عائلة غليزر مسيطرة على 
مــا زال هــو المشكلة الكبيرة فــي رأي 
مشجعي »الشياطن الحمر«، الذين 
كانوا يمنون النفس بخروج المالكن 

الأميركين غير المحبوبن.
 
ّ
وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن
راتــكــلــيــف، مــؤســس شــركــة إيــنــيــوس 
ومالك  للبتروكيماويات،  العماقة 
نادي نيس الفرنسي، سيسعى إلى 
تولي إدارة عمليات كرة القدم في 
الــنــادي مقابل استثماره الكبير، 
لكن روابط المشجعن تشك في أن 
عائلة غليزر ستمنح الرجل الذي 
يملك ربع الأسهم فرصة للسيطرة 

على إدارة الكرة.
وبعد مرور 11 شهراً من العملية 
ــادي،  ــنــ الــبــطــيــئــة والمــــرهــــقــــة لــبــيــع الــ
يــخــشــى مــشــجــعــو يـــونـــايـــتـــد مــــن أن 
ــــوال  تــحــصــل عـــائـــلـــة غـــلـــيـــزر عـــلـــى أمـ
راتــكــلــيــف لأجــــل زيــــــادة حــســابــاتــهــم 
الــخــاصــة. وقــالــت رابــطــة المشجعن: 
الــتــقــاريــر صحيحة فيما  »إذا كــانــت 
يـــتـــعـــلـــق بـــحـــصـــول راتـــكـــلـــيـــف عــلــى 
حصة 25 في المائة في نادينا، فهناك 
عدد من الأسئلة حول الصفقة التي 
إلــى توضيح قبل أن يتمكن  تحتاج 
المــــشــــجــــعــــون مـــــن إصــــــــــدار أي حــكــم 
بشأن مزاياها، وأبرزها الضمانات 
بـــاســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة فــــي الـــنـــادي 

وفريق الكرة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الحكم يشهر بطاقة الطرد الحمراء لراشفورد في لحظة قلبت الأمور ضد يونايتد أمام كوبنهاغن )د.ب.أ(

مستقبل تن هاغ 
مع يونايتد بات 
في مهب الريح 

)أ.ف.ب(

الفريق الذي كان دائماً يكافح لتفادي الهبوط جمع أكبر حصيلة نقاط بالدوريات الأوروبية

جيرونا... »مفاجأة الموسم« يتحدى عمالقة إسبانيا على الصدارة
مــع مــعــانــاة ريـــال مــدريــد وبرشلونة 
وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد لــلــحــفــاظ عـــلـــى ثــبــات 
المستوى وإهدار نقاط ثمينة في الأسابيع 
القليلة الماضية، تقدم جيرونا للصدارة 
وتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني 

لكرة القدم بعد بداية رائعة للموسم.
ولا يــوجــد أي فــريــق فـــي مــســابــقــات 
الــدوري الخمس الكبرى في أوروبــا لديه 
نـــقـــاط أكـــثـــر مـــن جـــيـــرونـــا )31( فـــي هــذه 
المرحلة من الموسم، وهي إحصائية مذهلة 
لفريق يتنقل بن الدرجة الأولى والدرجة 
الثانية منذ أن استحوذت مجموعة سيتي 
لكرة القدم المملوكة لجهات إماراتية على 

44 في المائة من أسهم النادي في 2017.
وكانت هزيمة جيرونا 3 - صفر على 
ملعبه أمام ريال مدريد في أواخر سبتمبر 
)أيــــلــــول( الـــوحـــيـــدة لــلــفــريــق مــنــذ أن بــدأ 
الموسم بالتعادل 1 - 1 مع ريال سوسيداد.
وأنــهــى جــيــرونــا المــوســم المــاضــي في 
المـــركـــز الـــعـــاشـــر بــعــد عـــودتـــه إلــــى دوري 
لــكــن هــذا  انــتــصــارا،  الأضـــــواء محققا 13 
المــوســم حــقــق بــالــفــعــل عــشــرة انــتــصــارات 
حتى الآن من 12 جولة، آخرها 4 - 2 على 
أوساسونا السبت الماضي ليعتلي القمة.
ويعيش جيرونا موسما استثنائيا، 
حيث لم يفقد سوى خمس نقاط فقط في 
أول 12 مباراة بالخسارة أمام ريال مدريد، 

والتعادل مع ريال سوسيداد.
أقـــوى خــط هجوم  ويمتلك جــيــرونــا 
المـــوســـم بتسجيله 29 هــدفــا مقابل  هـــذا 
15 هدفا سكنت شباكه، ويعتمد الفريق 
الــثــنــائــي، أرتيم  بشكل كبير على جــهــود 
دوفــبــيــك ويــانــجــل هــيــريــرا، حــيــث أحـــرزا 

عشرة أهداف فيما بينهما حتى الآن.
ــه  ــدربـ ــقــــيــــادة مـ ــمـــح جــــيــــرونــــا بــ ــطـ ويـ
ميشال أنخل سانشيز مونيوز، للبقاء في 
القمة لأطول وقت ممكن والدفاع عن حقه 
المشروع عن اللقب الأول في تاريخ النادي 

الذي تأسس في عام 1930.

وبعد أن قاد المدرب ميشال مونيوز، 
رايــو فايكانو وويسكا للصعود لــدوري 
الدرجة الأولى في مواسم سابقة، أصبح 
مـــدرب جــيــرونــا مثيراً لــإعــجــاب الآن في 
ــلـــوب هــجــومــي  الــــــــدوري الإســـبـــانـــي بـــأسـ
ــن المــــــواهــــــب، مـــثـــل الـــثـــنـــائـــي  ــ يــســتــفــيــد مـ
الــرائــع سافينيو ويـــان كوتو،  الــبــرازيــلــي 
ولاعب الوسط الإسباني أليكس غارسيا 
المــهــام. وبينما يستعد جيرونا  مــتــعــدد 
للسفر إلى مدريد لمواجهة رايــو فايكانو 

الــذي حصل على نقطة صعبة أمــام ريال 
مـــدريـــد فـــي ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو الأحـــد 
المـــاضـــي، فـــإن ســانــشــيــز مــونــيــوز يتحلى 
بالواقعية بشأن فرص فريقه في المنافسة 
عــلــى الــلــقــب، ومــشــيــراً إلـــى أن الــهــدف هو 
إنهاء الموسم بن فــرق المقدمة للحصول 
ــــي أوروبــــــــــا الـــعـــام  ــة لـــلـــعـــب فـ عـــلـــى فــــرصــ
المــقــبــل. وقـــال مــيــشــال: »الـــــدوري الــخــاص 
بــنــا لــيــس ضـــد ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة 
وأتلتيكو... لا أتوق منافسة هذا الثاثي، 

ــال ســوســيــداد  ــ لــكــنــي أحـــلـــم بــمــنــافــســة ريـ
وإشبيلية وفياريال، التفوق على هؤلاء 
ــز بن  ــراكــ يــمــكــن أن يـــأخـــذك إلــــى أحــــد المــ
الرابع والسادس وضمان مكان للعب في 

أوروبا«.
 وأضاف »يتحلى فريقي بعقلية قوية 
وشراسة كبيرة. لدينا 31 نقطة. لم نعد 
نفكر فــي الــنــجــاة مــن الــهــبــوط فــي نهاية 
المـــوســـم بــعــد الآن، الــتــركــيــز عــلــى الــهــدف 

التالي«.

ــر الــــــصــــــراع الـــــشـــــرس عــلــى  ــمـ ــتـ ــسـ ويـ
الصدارة بن جيرونا وريــال مدريد ومن 
خلفهما برشلونة وأتلتيكو مــدريــد مع 
دخول المسابقة المرحلة الثالثة عشرة لها.
ويــتــأخــر ريــــال مــدريــد بنقطتن عن 
جــيــرونــا فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، وســيــحــاول 
أمـــام رايــو  الــتــعــادل السلبي  التعافي مــن 
فايكانو عندما يستضيف فالنسيا المتعثر 
السبت، فيما يستضيف برشلونة صاحب 
المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 27 نــقــطــة فــريــق 

المـــتـــواضـــع الأحـــــد. ويستضيف  ألافـــيـــس 
أتــلــتــيــكــو الـــرابـــع بــرصــيــد 25 نــقــطــة )ولـــه 
مــبــاراة مؤجلة( فــيــاريــال الأحـــد. وتفتتح 
المرحلة اليوم الجمعة بلقاء أتلتيك بلباو 

مع سيلتا فيغو.
مــــن جـــانـــبـــه، يــتــطــلــع ريـــــــال مـــدريـــد 
لاستفادة من تأهله إلى دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه 
ســبــورتــيــنــغ بــراغــا الــبــرتــغــالــي، للمضي 
قدما في رحلة البحث عن اللقب المحلي. 

وسيفتقد الريال لحارس مرماه الأساسي 
كيبا أريزابالاغا لمدة 3 أسابيع لإصابة 
خال فترة الإحماء التي سبقت المواجهة 
أمام براغا، ليشارك البديل أندريه لونن 

بدلا منه. 
ويعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
لــلــريــال على صــابــة فريقه  المــديــر الفني 
الــــدفــــاعــــيــــة، حـــيـــث لــــم تــســتــقــبــل شــبــاكــه 
سوى ثمانية أهــداف فقط ليصبح أقوى 
ــــاع حــتــى الآن فـــي الـــــــدوري، كما  خـــط دفـ
يعول بشكل رئيسي على أهـــداف نجمه 
الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، الذي 
يــتــصــدر قــائــمــة الــهــدافــن بــرصــيــد عشرة 

أهداف.
على الجانب الآخر، يسعى برشلونة 
لتجاوز كبوته الأوروبية، بالخسارة أمام 
شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون 
رد ومن قبلها السقوط على ملعبه أمام 
دما 

ُ
ريال مدريد في الكاسيكو، للمضي ق

اللقب المحلي تحت  في رحلة الدفاع عن 
قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

يــســتــعــيــد  بــــرشــــلــــونــــة أن  ويــــــأمــــــل 
قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
حاسته التهديفية، حيث لم يسجل حتى 
الآن ســــوى خــمــســة أهـــــــداف، ورغـــــم ذلــك 
يتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري 

الإسباني. 
ويــخــوض أتلتيكو مــواجــهــتــه أمــام 
فـــيـــاريـــال بــمــعــنــويــات عــالــيــة بــعــد فـــوزه 
ــكـــاســـح عـــلـــى ســيــلــتــك الاســـكـــوتـــلـــنـــدي  الـ
بنصف دســتــة أهــــداف، ليعتلي صـــدارة 
مجموعته فــي دوري الأبــطــال. ويعتمد 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي مـــدرب 
أتلتيكو بشكل أساسي على جهود ثنائي 
أنــطــوان غريزمان وألــفــارو  خــط الهجوم 
مــوراتــا، بعد أن سجا فيما بينهما 14 
هدفا. وفي باقي المباريات يلتقي ألميريا 
مع ريال سوسيداد وأوساسونا مع لاس 
بــالمــاس وخــيــتــافــي مــع غــرنــاطــة السبت، 
وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الأحـــــد بــلــقــاء ريـــال 
مــايــوركــا مــع قـــادش وإشبيلية مــع ريــال 

بيتيس.

مدريد: »الشرق الأوسط«

ميشال مدرب جيرونا ولاعبوه يحتفلون بالانتصار على أوساسونا وانتزاع قمة الترتيب )أ.ف.ب(

جماهير يونايتد قلقة
 على مستقبل الفريق 

في ظل التخبط الإداري 
لملاكه الأميركان



من الغريب حقاً أن تكون 
كل هذه الإحصاءات السلبية 

للاعب يلعب في فريق ينافس 
على لقب الدوري
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أصبح ركيزة أساسية في بولونيا الطامح في المشاركة بالبطولات الأوروبية الموسم المقبل

فيرغسون... نجم اسكوتلندي يسطع في سماء الكرة الإيطالية
لا يــريــد المـــديـــر الــفــنــي لــبــولــونــيــا، 
تــيــاغــو مــوتــا، أن يشعر لاعــبــو فريقه 
بالراحة الشديدة أبداً. ففي مقابلة مع 
صــحــيــفــة »كـــوريـــيـــري ديــلــو ســبــورت« 
الإيطالية في وقت سابق من هذا العام، 
أوضح لاعب خط وسط الفريق لويس 
كــيــف أن مـــوتـــا لا يسمح  فــيــرغــســون 
للاعبيه بمعرفة التشكيلة الأساسية 
إلا في صباح يــوم المــبــاراة، وغالباً ما 
تأتي التشكيلة الأساسية على خلاف 
الــتــوقــعــات الــتــي تــكــون لـــدى اللاعبين 
بناء على ما شاهدوه في التدريبات. 
وقال فيرغسون: »هذا الأمر يجعلك في 
فــإذا توقفت عن  كامل تركيزك دائــمــاً. 

العمل الجاد، فلن تلعب«.
لكن فيرغسون كان دائم الحضور 
في قائمة الفريق في جميع المباريات 
الــــتــــي خــــاضــــهــــا هـــــــذا المــــــوســــــم. لــعــب 
فــيــرغــســون 987 دقــيــقــة مــن أصـــل 990 
دقــيــقــة لــعــبــهــا بــولــونــيــا فـــي الـــــدوري 
الإيطالي الممتاز: أكثر من أي لاعب آخر 
في بولونيا، إلى جانب حارس المرمى 
لــوكــاس ســكــوروبــســكــي. وكـــان النجم 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي قــــد انـــضـــم لــبــولــونــيــا 
قادماً من أبردين العام الماضي مقابل 
مــبــلــغ قــــدره 2 مــلــيــون يــــورو، وأصــبــح 
ــة فــــي صـــفـــوف فــريــق  ــيـ ــاسـ ــزة أسـ ــيــ ركــ
بــولــونــيــا الــــذي يــســعــى لاحـــتـــلال أحــد 
المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات 

الأوروبية الموسم المقبل.
سجل فيرغسون هدفه الثالث هذا 
الموسم يوم الجمعة الماضي، ليساعد 
فريقه على تحقيق الفوز على لاتسيو 
بــهــدف دون رد. وبــهــذا الــفــوز، ارتــقــى 
الــســادس فــي جــدول  بولونيا للمركز 
الــتــرتــيــب. وتــعــد هـــذه بــدايــة مشجعة 
لــلــغــايــة لــلــفــريــق الـــــذي أنـــهـــى المــوســم 

المــاضــي فــي المــركــز الــتــاســع، مــع العلم 
بــأنــه خـــاض مــبــاريــات صــعــبــة وقــويــة 
لــلــغــايــة أمـــــام كـــل مـــن لاتــســيــو وإنــتــر 
ميلان ويوفنتوس ونابولي وميلان. 
ولـــم يخسر بــولــونــيــا فــي جميع هــذه 
المباريات إلا من ميلان. في الحقيقة، 
يــــبــــدو بـــولـــونـــيـــا وكــــأنــــه فــــريــــق لــديــه 

مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل مـــــشـــــرق 
ــة - وهـــــو  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ
الــذي  السيناريو 
لـــم يــكــن يتخيله 
ــيـــرون عــنــدمــا  ــثـ كـ

أقــــــيــــــل ســـيـــنـــيـــســـا 
فيتش  يلو ميها

ــــن مــنــصــبــه  مـ
كــمــديــر فني 
لـــلـــفـــريـــق فــي 
ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر 

)أيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــول( 
المـــــــاضـــــــي. لــقــد 

كـــــان هـــــذا الـــقـــرار 
صعباً للغاية، لكن 

ــــذه فــي  ــــخـ الـــــنـــــادي اتـ
نهاية المــطــاف بعدما 
حــصــل بــولــونــيــا على 
ــاط فـــقـــط مــن  ــقــ ثــــــلاث نــ

خمس مباريات وتراجع 
الأداء لفترة طويلة، لكن 

كثيرين كانوا يعتقدون أن 
الــنــادي مدين بالكثير لهذا 

الــذي أصيب بسرطان  الرجل 
الدم.

ــا  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــولـ ــ لــــــقــــــد دعــــــــــــم بـ
مــيــهــايــلــوفــيــتــش خــــلال عــدة 
جولات من العلاج منذ أن تم 
تشخيص إصابته بالمرض 
للمرة الأولى في عام 2019. 
ومع ذلك، كان لهذا تأثير 
حـــتـــى عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن 
خــلــيــفــة لمــيــهــايــلــوفــيــتــش. 
كــــان روبـــرتـــو دي زيــربــي 
هــو الخيار الأول للنادي 
فـــي هــــذا المـــنـــصـــب، قــبــل أن 
يــتــولــى المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
قيادة برايتون. وقال دي زيربي 
ــــان ســيــســعــد بــالــعــمــل مــع  ــه كـ ــ إنـ
بولونيا لو تلقى هذا العرض 
فــي ظـــروف مختلفة. كما 

ــوبــل تعيين مــوتــا على رأس القيادة 
ُ
ق

بـــردود فعل متباينة.  الفنية للفريق 
ــام بــعــمــل جــيــد لإبــقــاء  ــان مــوتــا قـــد قـ كـ
الـــدوري الإيطالي الممتاز  سبيزيا في 
ــم الـــســـابـــق، لــكــن الــكــثــيــريــن  فـــي المـــوسـ
في إيطاليا كانوا يعاملونه على أنه 
شخصية مثيرة للسخرية. لقد بُني 
الــعــام عنه بناء على الفترة  الانطباع 
القصيرة والكارثية التي قضاها في 
جــنــوة، والــتــصــريــحــات الــغــريــبــة التي 
أدلى بها عندما كان مديراً فنياً لفريق 
باريس ســان جيرمان تحت 19 عاماً، 
التي أشار فيها إلى أن طريقته المفضلة 

هي 2-7-2.
ومــع ذلــك، بــدأ موتا يكتسب حب 
واحترام الجمهور شيئاً فشيئاً. لقد مر 

بولونيا بفترات مختلفة تحت قيادة 
ميهايلوفيتش، لكن الفريق كان يلعب 
بطريقة دفاعية بحتة، ونــادراً ما كان 
يــقــدم كـــرة قـــدم مــمــتــعــة. وفـــي المــقــابــل، 
ــذا الــفــريــق بــشــكــل كبير  ــوّل مــوتــا هـ حــ
لكي يلعب كرة قدم هجومية ويضغط 
على المنافس بشراسة. وبمرور الوقت، 
أصبح الفريق يشعر براحة أكبر فيما 
يتعلق بالاستحواذ على الكرة، وأنهى 
الموسم الماضي في المركز السادس في 
قائمة أكثر الفرق استحواذاً على الكرة 

في الدوري الإيطالي الممتاز.
ــبـــح فــيــرغــســون  وســــرعــــان مــــا أصـ
ركــيــزة أســاســيــة فــي صــفــوف الــفــريــق. 
لــقــد وجــــد الـــلاعـــب الأســكــوتــلــنــدي في 
البداية صعوبة في التأقلم على العيش 

بــلــغ بعد الانتقال إلى 
ُ
في بولونيا، وأ

ــقــــاف لمـــبـــاراتـــين في  بــولــونــيــا بــــأن الإيــ
نـــهـــايـــة مـــســـيـــرتـــه مــــع أبـــــرديـــــن ســيــتــم 
الــدوري الإيطالي الممتاز،  تطبيقه في 
وبالتالي سيغيب عن أول مباراتين له 
مع بولونيا. لعب فيرغسون أول مباراة 
 فــي اللقاء الــذي 

ً
لــه مــع بولونيا بــديــلا

خسره الفريق أمــام ميلان، وبعد ذلك 
لم يلعب أي مباراة أخرى إلا بعد إقالة 

ميهايلوفيتش.
لــقــد رأى مــوتــا قــــدرات وإمــكــانــات 
مختلفة في فيرغسون، وأشركه كلاعب 
ــــط، وشــجــعــه عــلــى الانـــطـــلاق  خـــط وسـ
ــواء بــالــكــرة أو مـــن دونــهــا،  لـــأمـــام، ســ
من أجل إحداث خلل في دفاعات الفرق 
المــنــافــســة، كــمــا شجعه عــلــى التسديد 
لــه الفرصة للقيام بذلك.  عندما تتاح 
فـــيـــرغـــســـون مـــوســـمـــه الأول فــي  أنـــهـــى 
الدوري الإيطالي الممتاز محرزاً سبعة 
ــاراة، لــيــكــون بــذلــك  ــبــ أهـــــداف فـــي 32 مــ
ــداف لــلــفــريــق فـــي ذلــك  ــ أفـــضـــل ثـــالـــث هـ
الموسم. وقال فيرغسون عن موتا: »إنه 
يهتم بالجوانب الخططية والتكتيكية 
كثيراً، لكنه يمنحنا الكثير من الحرية 
أيضاً - خاصة في الهجوم. إنه لا يقيدنا 
بتحركات محددة، بل يمنحنا الحرية 
للتحرك وإيجاد الحلول عندما نتقدم 
لأمام«. من المؤكد أن موتا لعب دوراً 
كبيراً في تطور فيرغسون بهذا الشكل، 
لكن يجب الإشادة باللاعب نفسه. لقد 
تكيف فيرغسون مع الحياة في إيطاليا 
بشكل كامل، وأشار إلى أنه كان يحلم 

دائماً بالعيش واللعب في الخارج.
وقــال فيرغسون منذ البداية إنه 
يريد البقاء فــي بولونيا لمــدة عامين 
»عــلــى الأقـــل«، ووقـــع على عقد جديد 
هذا الصيف حتى عام 2027. وولدت 
ابنته الأولــى في إيطاليا في نوفمبر 
ــال  ــ ــــي. وقـ ــاضــ ــ ــن الــــثــــانــــي( المــ ــريــ )تــــشــ

لصحيفة »كورييري ديــلا سيرا« في 
المـــاضـــي: »أنـــا سعيد  أغــســطــس )آب( 
هنا، وهذا مهم جداً بالنسبة للحياة 
الــيــومــيــة. عــنــدمــا تــشــعــر أنــــك بــحــالــة 
جيدة في مكان ما، فإنك تحب عملك 
وتستمتع به، ويكون من السهل عليك 

البقاء«.
المـــؤكـــد أن بــولــونــيــا يستمتع  مـــن 
بما يقدمه في الوقت الحالي. لقد كان 
المــاضــي صعباً للغاية بالنسبة  الــعــام 
لــلــكــثــيــريــن فــــي الـــــنـــــادي، حـــيـــث أثــــرت 
ــاة مــيــهــايــلــوفــيــتــش فــــي ديــســمــبــر  ــ ــ وفـ
الــجــمــيــع. وكــمــا  )كــــانــــون الأول( عــلــى 
اعـــتـــرف مــوتــا عــنــدمــا عـــاد فــريــقــه إلــى 
الــعــالــم في  اللعب بعد نهائيات كــأس 
منتصف المــوســم المـــاضـــي، »لــيــس من 
السهل تجاوز ألم بهذا الشكل، خاصة 
بالنسبة للاعبين الذين أمضوا سنوات 
ــل عــــدد من  فـــي الــعــمــل مـــعـــه«. لــقــد رحــ
الــذيــن كــانــوا يلعبون بشكل  الــلاعــبــين 
أســــاســــي فــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق تــحــت 
قيادة ميهايلوفيتش، وأبرزهم ماركو 
أرناوتوفيتش، الذي تم بيعه إلى إنتر 
مــيــلان فــي فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية. 
لــكــن الــتــعــاقــدات الــذكــيــة الــتــي أبــرمــهــا 
المدير الرياضي، جيوفاني سارتوري، 
الــــذي يــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مـــع الــطــاقــم 
الــفــريــق أكــثــر قوة  الفني لمــوتــا، جعلت 

وقدرة على المنافسة.
من المبكر للغاية الحديث من الآن 
عــن الترتيب النهائي لــجــدول ترتيب 
الدوري الإيطالي الممتاز والمراكز المؤهلة 
ــة،  ــيـ لــلــمــشــاركــة فــي الــبــطــولات الأوروبـ
لكن موتا يقود الفريق بخطوات ثابتة 
لــأمــام، ويقول عن ذلــك: »لست خائفاً 
الــزائــد. إننا نمر بلحظة  من الحماس 
جيدة، لكننا نعرف أيضاً الأسباب التي 

تجعلنا نعيش مثل هذه اللحظات«.
* خدمة »الغارديان«

فيرغسون يفتتح ثنائية فوز بولونيا على فروزينوني في الدوري الإيطالي )إ.ب.أ(

روما: نيكي بانديني*

فيرغسون وفرحة 
هدف الفوز على 

لاتسيو في الجولة 
الماضية )إ.ب.أ( 

بعد تشيلسي... المهاجم الألماني يواصل تقديم مستويات سيئة مع »المدفعجية«

هل يستطيع أرتيتا تطوير أداء هافرتز مع آرسنال؟
تصدر آرســنــال، بقيادة المدير 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا، 
الـــدوري الإنجليزي  جــدول ترتيب 
المــمــتــاز المـــوســـم المـــاضـــي لمـــدة 248 
يوماً، قبل أن يتعثر في الأسابيع 
الأخيرة وينهي الموسم متخلفاً عن 
المتصدر مانشستر سيتي بفارق 
5 نــقــاط. صحيح أنــه كــان موسماً 
ــتــــســــاب  ــــور واكــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـــلـــتـــحـــســـن والـ
الخبرات، لكنه كان أيضاً مصحوباً 
بــــالإحــــبــــاط وخـــيـــبـــة الأمــــــــل فــيــمــا 
يتعلق بما كان يمكن أن يحدث لو 
واصــل هــذا الفريق الشاب تحقيق 
ــار  ــتــ ــيــــدة حـــتـــى الأمــ نـــتـــائـــجـــه الــــجــ
الأخيرة. ومع دخول آرسنال فترة 
الانتقالات الصيفية، سعى أرتيتا 
إلى استغلال هذا الإحباط من أجل 
التعاقد مــع لاعــبــين جــدد يمكنهم 

تقديم الإضافة اللازمة للفريق. 
إلــــــى دوري  ــودة  ــ ــعــ ــ الــ وكـــــانـــــت 
ــا تعني قــدرة الفريق  أبــطــال أوروبـ
على جــذب أبــرز النجوم فــي سوق 
الانــتــقــالات، وقــد استخدم آرسنال 
ذلـــك الأمــــر لمصلحته. ضــم أرتــيــتــا 
ديفيد رايــا من برينتفورد وجعله 
الــــحــــارس الأســــاســــي لــلــمــدفــعــجــيــة 
عــلــى حــســاب آرون رامــســديــل، من 
أجــل تدعيم مــركــز حــراســة المــرمــى. 
ولـــم يــلــعــب يـــوريـــان تــيــمــبــر إلا 50 
دقـــيـــقـــة فـــقـــط فــــي الــــــــدوري قـــبـــل أن 
يتعرض لإصــابــة فــي الــركــبــة، لكن 
المدافع الهولندي الشاب القادم من 
آياكس كان إضافة رائعة لخط دفاع 

الفريق. 
لكن الصفقة الأكبر بــروزاً بكل 
تأكيد كانت تتمثل في التعاقد مع 
نجم خط الوسط الإنجليزي الدولي 
ديــــكــــلان رايــــــــس. لـــقـــد نـــجـــح قــائــد 
وســتــهــام الــســابــق فــي الــتــكــيــف مع 
الأجواء في آرسنال بسرعة كبيرة، 
ــبــــح مــــن الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة  وأصــ
في صفوف الفريق. فهل يعد هذا 
ــراً،  ــيـ تــدعــيــمــاً لــخــط الــــوســــط؟ وأخـ
كـــان آرســنــال بــحــاجــة للتعاقد مع 
ــل لـــغـــرانـــيـــت تـــشـــاكـــا، بـــعـــد أن  ــديـ بـ
ــائـــد المــنــتــخــب الــســويــســري  ــاد قـ ــ عـ
إلــى الـــدوري الألمــانــي الممتاز خلال 
الــصــيــف المــــاضــــي، ويــلــعــب حــالــيــاً 
دوراً فعالًا مع باير ليفركوزن الذي 
يحقق نتائج رائــعــة ولــم يتعرض 
لأي خسارة حتى الآن في الــدوري 
ــذا المـــوســـم. لقد  الألمـــانـــي المــمــتــاز هـ
تعرض تشاكا لبعض الانتقادات 
ــتــــي قـــضـــاهـــا فــي  ــــلال الـــفـــتـــرة الــ خــ
إنــجــلــتــرا، لكنه كــان أحــد الأســبــاب 
الــرئــيــســيــة وراء مــنــافــســة آرســنــال 
الــدوري الموسم الماضي،  على لقب 
حيث لعب 37 مباراة، سجل خلالها 

7 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى. 

وبالتالي، كان من المهم للغاية 
بــالــنــســبــة لآرســـنـــال أن يــجــد لاعباً 
لديه القدرة على الربط بين خطي 
الوسط والهجوم، لذلك دفع آرسنال 
65 مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
ــاي هـــافـــرتـــز مــــن تــشــيــلــســي.  ــ مــــع كـ
لقد وجــد اللاعب الألماني صعوبة 
كبيرة فــي اللعب بالمركز المناسب 
لــه خـــلال الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا في 
»ستامفورد بريدج«. كان هافرتز 
يلعب في أغلب الأحــيــان في مركز 
المهاجم الصريح، لكنه في حقيقة 
الأمر ليس مهاجماً، ويجيد بشكل 
أكــبــر عــنــدمــا يــقــوم بــــدور المــســانــد 
لــلــخــط الأمـــامـــي، لــذلــك بـــدا أنـــه من 
الأفضل له أن يلعب على الناحية 
الــيــســرى لــخــط وســـط آرســـنـــال في 
إطــار خطة اللعب المفضلة لأرتيتا 

وهي 4 - 3 - 3. 
ــبـــالـــغ مــن  ويـــجـــيـــد هـــافـــرتـــز، الـ
ــــرك فــي  ــــحـ ــتـ ــ الـ ــر 24 عــــــامــــــاً،  ــمــ ــعــ الــ
ــــودة بــــين خــطــي  ــــوجـ المـــســـاحـــات المـ
الوسط والــدفــاع للفريق المنافس، 
كما يجيد الانــطــلاق دون كــرة في 
المــنــاســب تــمــامــاً، ويجيد  التوقيت 
التحرك في المساحات الخالية في 
الثلث الأخير من الملعب، وهو الأمر 
الــــذي ســيــفــيــد آرســـنـــال عــلــى المـــدى 
الطويل بكل تأكيد. لكن بعد مرور 
11 جولة من الموسم الحالي، ليس 
هناك أدنــى شك في أن هافرتز قد 

وجد صعوبة أيضاً في التأقلم مع 
اللعب في آرسنال.

لــقــد انــتــهــت ســلــســلــة آرســـنـــال 
الــخــالــيــة مـــن الــهــزائــم فـــي الــــدوري 
ــــوم الــســبــت  الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز يـ
المــاضــي بخسارته أمــام نيوكاسل 
تـــكـــن هـــذه  ــهــــدف دون رد. ولــــــم  بــ
المــبــاراة، التي لعبت فــي الفترة ما 
بعد الظهيرة، جيدة لآرسنال بشكل 
عام ولهافرتز بشكل خاص. وكان 
الــلاعــب الألمــانــي محظوظاً لأنــه لم 
يــحــصــل عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء 
ــــوي عـــلـــى شـــون  ــقـ ــ بـــعـــد تـــدخـــلـــه الـ
ــان الــتــدخــل عنيفاً  لــونــغــســتــاف )كــ
لــدرجــة أن 3 لاعــبــين مــن نيوكاسل 
حــصــلــوا عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
بسبب اعتراضهم على الحكم لأنه 
لم يشهر البطاقة الحمراء في وجه 
هــافــرتــز(. وكــان هافرتز محظوظاً 
أيــضــاً لأن الــتــصــريــحــات الــطــويــلــة 
التي أدلــى بها أرتيتا بعد المباراة 
والــتــي انتقد فيها التحكيم طغت 

على أدائه السيئ داخل الملعب.
ــز تـــقـــديـــم  ــرتــ ــافــ لــــقــــد واصــــــــل هــ
مــســتــويــاتــه الــســيــئــة عـــلـــى مــلــعــب 
ــارك«. لــقــد فقد  ــ »ســـانـــت جــيــمــس بــ
الكرة 3 مرات؛ وهو ما يفوق مجموع 
تــســديــداتــه وتــمــريــراتــه الرئيسية 
اللقاء.  ومراوغاته مجتمعة خلال 
وكانت البطاقة الصفراء التي حصل 
عليها بسبب تدخله العنيف على 

لــونــغــســتــاف تــعــنــي حــصــولــه 
على بطاقات صفراء 4 مرات هذا 

المــوســم، لكنه في المقابل لم يسدد 
سوى مرة واحدة فقط على المرمى، 
وكــانــت هـــذه الــتــســديــدة هــي ركلة 
الــجــزاء التي تركها لــه زمـــلاؤه في 
أمـــام بورنموث  الــفــريــق ليسددها 

المهدد بالهبوط.
ــــل الأرقـــــــام  ــالــــي، فــــــإن كـ ــتــ ــالــ وبــ
والإحـــصـــاءات تــؤكــد أن هافرتز لا 
يقدم مستويات جيدة. لقد شارك 
هافرتز في جميع مباريات آرسنال 
الـ11 في الدوري هذا الموسم، لكنه 
ســجــل هــدفــاً واحـــــداً وصــنــع هــدفــاً 
واحــداً. وتشير الإحــصــاءات أيضاً 
إلى أن 9 في المائة فقط من تسديداته 
كانت بين القائمين والعارضة، كما 
أن جميع كراته العرضية لم تصل 
ــــلاوة  ــال! وعـ ــ ــنـ ــ ــــب مــــن آرسـ ــــى لاعـ إلـ
على ذلــك، فــإن عــدد الأخــطــاء التي 
ارتكبها )14( يفوق عدد تسديداته 
)11(. ومن الغريب حقاً أن تكون كل 
هــذه الإحــصــاءات السلبية للاعب 
يلعب فــي فريق ينافس على لقب 

الدوري!
لــم ينجح هــافــرتــز فــي تقديم 
مستويات جيدة مع آرسنال حتى 
مـــع تشيلسي  أداؤه  ــــان  وكـ الآن، 
متبايناً، لكن أرتيتا لديه تاريخ 
جـــيـــد فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــحــســين 

وتطوير مستوى اللاعبين. 

وبالتالي، سيكون أرتيتا قادراً – 
إذا حصل على الوقت الكافي – على 
مــســاعــدة المــهــاجــم الألمـــانـــي، الــذي 
يمكنه اللعب فــي أكثر مــن مركز، 
فــــي الــــعــــودة لــتــقــديــم مــســتــويــات 
إلــى أفضل أداء  جيدة والــوصــول 
له منذ أن كــان يلعب في صفوف 
باير ليفركوزن. وهناك مؤشرات 
بسيطة تشير إلــى أن اللاعب بدأ 
بــالــفــعــل مــرحــلــة الــتــعــافــي؛ حيث 
ــبــــذل هــــافــــرتــــز قــــصــــارى جــهــده  يــ
ــرة بــحــوزتــه  ــكـ عــنــدمــا لا تـــكـــون الـ
من أجل الضغط على المنافسين، 

ويــــــظــــــهــــــر ذلــــــــــــك مـــن 
خــــــــــلال مــــعــــدل 

اســتــخــلاصــه 
لـــــــلـــــــكـــــــرات 
عن طريق 

»تاكلينغ« والذي يصل إلى 2.2  الـ
لكل 90 دقيقة؛ وهــي الإحصائية 
الــتــي لا يتفوق عليه فيها سوى 
اثنين فقط من اللاعبين الأساسيين 
في آرسنال: أولكسندر زينتشينكو 
وبوكايو ساكا )2.6 لكل منهما(.

ــى الـــوقـــت  ــ ــافـــرتـــز إلـ يـــحـــتـــاج هـ
ــر لاســـــــتـــــــعـــــــادة أفــــضــــل  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
مستوياته، بعدما تسببت سنوات 
ــوء الإدارة، خــصــوصــاً في  مـــن ســ
عــهــد تـــود بــوهــلــي فـــي تشيلسي، 
فـــي تـــراجـــع مــســتــواه بــشــكــل كبير 
ــيــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى مــســيــرتــه  ــأثــ ــتــ والــ
ــام. لــكــن أرتــيــتــا  الــكــرويــة بــشــكــل عــ
ــم يــكــن لــيــدفــع 65 مــلــيــون جنيه  لـ
إســتــرلــيــنــي للتعاقد مــع لاعـــب إلا 
إذا كان يرى أنه يمكنه القيام بدور 
فعال في طريقة لعبه المفضلة 4 - 
3 - 3.  وكما أشرت سابقا، يمتلك 
 فيما يتعلق 

ً
أرتيتا تاريخاً حافلا

بــتــحــســين وتـــطـــويـــر الـــلاعـــبـــين في 
آرسنال، فقد تطور بوكايو ساكا 
ليصبح أحــد أفــضــل الــلاعــبــين في 
الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وقضى 
مارتن أوديغارد معظم مسيرته مع 
ريـــال مــدريــد يتنقل لأنــديــة أخــرى 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــارة أو يــجــلــس 
ــدلاء، لــكــنــه الآن  ــ ــبـ ــ عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـ
يحمل شـــارة قــيــادة آرســنــال وهو 
فــي الرابعة والعشرين مــن عمره؛ 
ــيـــل مــارتــيــنــيــلــي،  ــابـــريـ وتــــطــــور غـ
الذي تعاقد معه آرسنال وهو في 
الثامنة عشرة مــن عمره مقابل 6 
ملايين جنيه إسترليني، ليصبح 
لاعباً أساسياً في صفوف المنتخب 
الــذعــر لجميع  الــبــرازيــلــي ويسبب 
المدافعين في جميع أنحاء أوروبا. 
ــلــــى  ــز فـــــــي أعــ ــ ــرتــ ــ ــافــ ــ يــــلــــعــــب هــ
ــرة طـــويـــلـــة،  ــتــ المــــســــتــــويــــات مـــنـــذ فــ
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــــه لــعــب أول 
مباراة دولية له مع منتخب ألمانيا 
قبل 5 سنوات، لكن تجب الإشــارة 
إلى أنه لا يزال في الرابعة والعشرين 
من عمره، وهو ما يعني أنه لا يزال 
أمامه متسع من الوقت لكي يعود 
إلــــى أفـــضـــل مــســتــويــاتــه. لــقــد بــدأ 
هافرتز مشواره مع آرسنال بشكل 
بطيء للغاية، لكنه يمتلك المهارات 
والإمكانات التي تؤهله للتألق مع 
المدفعجية، ويــجــب منح أرتيتا 
الــوقــت الــــلازم لمــســاعــدتــه على 
ــعــــودة لمـــســـتـــواه الــســابــق.  الــ
وإذا حصل اللاعب الألماني 
الشاب على الوقت الكافي 
والـــــــتـــــــدريـــــــب المـــــنـــــاســـــب، 
يـــــقـــــدم مــا  فـــيـــمـــكـــنـــه أن 
يثبت أنه يستحق المبلغ 
المالي الكبير الذي دفعه 
آرسنال للتعاقد معه! 
* خدمة 
»الغارديان«

هافرتز يسجل هدفه الوحيد مع آرسنال من ركلة جزاء في مرمى بورنموث منذ انضمامه مقابل 65 مليون إسترليني )رويترز(

لندن: بن ماكالير*

هافرتز بعد الأداء السيئ 
أمام نيوكاسل والهزيمة 

الأولى لآرسنال )أ.ف.ب(
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CINEMA

عـــلـــن يــــوم الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر 
ُ
< أ

ذته 
ّ
الـــذي نف الــحــالــي تعليق الإضــــراب 

نيله  حــال  الأميركية«  الممثلين  »نقابة 
مــوافــقــة مــجــلــس الإدارة عــلــى الــعــرض 
ــذي يــنــص على  الأخــيــر المـــقـــدّم لــهــا والــ
ــب لمــخــتــلــف  ــ ــ ــة رواتــ ــائــ ــي المــ ــادة 7 فــ ــ ــ زيــ
مـــســـتـــويـــات المـــمـــثـــلـــين ودفـــــــع مــعــونــة 
سنوية للمسجلين في النقابة، لكنهم 
غــيــر  الـــعـــمـــل  أن  أو   

ً
عــــمــــا يــــجــــدون  لا 
متوفر دائماً لهم.

الإدارة  مجلس  موافقة  احتمال   >
عــلــيــه شــبــه مـــؤكـــد وســيــنــهــي إضـــرابـــاً 
الــعــمــل في   حــركــة 

ّ
يــومــاً شــــل دام 119 

ف الاستوديوهات رقماً 
ّ
هوليوود وكل

غــيــر مــعــلــن مـــن الــخــســائــر لــكــنــه يُــقــدر 
بعشرات المايين. 

علن بعد، 
ُ
< تفاصيل الاتفاق لم ت

لكن متحدثاً باسم النقابة قال إن قيمة 
العقد المبرم تتجاوز مليار دولار. وقال 
الممثلين  بيد  صــار  المستقبل  إن  أيضاً 
وإن ألوفاً منهم سيستفيدون من هذا 

العقد اليوم وغداً.
< الواقع هو أن الممثلين من صف 
من  يخشونه  مــا  لديهم  ليس  النجوم 
ــــؤلاء نــجــحــوا  ـــة إيــــــراد. هـ

ّ
بــطــالــة أو قـــل

اعتزلوا  ولــو  تأمين حياتهم حتى  فــي 
كانت  المشكلة  لــكــن  ــدٍ.  غـ يـــوم  التمثيل 
عــلــى آلاف المــمــثــلــين مـــن خـــــارج طــاقــم 
منهم،  الثالث  الصف  ووراء  المشاهير 
هــو  الأول  الــــصــــف  أن  اعــــتــــبــــرنــــا  إذا 
للممثلين  الــثــانــي  والـــصـــف  لــلــنــجــوم، 
ــركــــون فــي  ــتــ ــن يــــشــ ــ ــذيــ ــ ــــين، الــ ــروفــ ــ ــعــ ــ المــ
البطولة من دون الانفراد بها، والثالث 

هو للممثلين المساندين.
< الضيم كــان من نصيب الباقين 
ــروى حــول  ــ ـ

ُ
جــمــيــعــاً. هــنــاك حــكــايــات ت

ممثلين كــانــوا يوماً فــي المــقــدّمــة والآن 
من  بالضرورة  ليس   .

ً
عما يجدون  لا 

كبار السن، بل من متوسطي العمر أو 
من بين أولئك الجدد الذين لم يخترقوا 

الحاجز صوب الشهرة.
ــن مــمــثــلــين  ــ ــايــــات عـ ــكــ ــاك حــ ــنــ < هــ
يــســتــعــطــفــون جــهــات الإنـــتـــاج بــإيــجــاد 
أدوار ولــو عابرة لهم يستطيعون من 
خالها تأمين القوت. وآخرون يتفقون 
على مبلغ ضئيل ليجدوا أنه تضاءل 

أكثر حين حصلوا عليه.
 لــلــمــمــثــلــين 

ٌ
< هـــــذا انـــتـــصـــار بــــــيّن

فــي حـــال ممثلين عــرب  أفــكــر  يجعلني 
يظهرون ويختفون. تزور مكتب إنتاج 
الــردهــة وبــانــتــظــار السماح  فتجد فــي 
ــتـــج مــمــثــلــين  ــنـ ــة المـ ــرفــ ــــول غــ ــــدخـ ــهـــم بـ لـ
حــفــظــت وجـــوهـــهـــم مـــن الأفـــــــام، الــتــي 
اعتزلوا،  أنهم  وتعتقد  بها  شاهدتهم 

لكنهم لا يزالون يبحثون عن عمل.
< في ماضي السينما الجماهيرية 
فرنسا،  الــقــاهــرة،  )هــولــيــوود،  الكبرى 
ــد( كـــانـــت الأفـــــــام مــن  ــنـ ــهـ ــا، الـ ــيـ ــالـ إيـــطـ
 عن 

ً
ما وجــدت عاطا

ّ
قل الكثرة بحيث 

الــعــمــل فـــي صــفــوف المــمــثــلــين. وكــانــت 
قياساً  الأفــام رخيصة  تكاليف صنع 
بــمــا يــجــعــل المــنــتــوج مــتــعــدداً ومـــن كل 

الأصناف ويستوعب طواقم كثيرة. 
< عــلــى الأقـــــل، ســيــضــمــن الاتــفــاق 
بــحــبــوحــة مــالــيــة كــافــيــة لمــمــثــل خانته 

السينما التي أحب.

انتصار الممثل المجهول

في ظل توقف »القاهرة« و»الجونة« عن عقد دورتيهما لهذا العام واقتصار »قرطاج« على المحلية

مهرجانا »البحر الأحمر« و»مراكش« يستعدان لعروضهما في موعدهما المحدد
بــعــد إعـــان كــل مــن مــهــرجــانــي »الــقــاهــرة« 
و»الجونة« توقفهما عن تحضير وإقامة دورة 
جــديــدة لــكــل منهما لــلــعــام الــحــالــي، وبــعــد أن 
السينمائي«  قرطاج  مهرجان  »أيــام  انحسرت 
 

َ
إلــى تظاهرة محلية )حسب ما تــردد( لم يبق

فــي المـــيـــدان الــعــربــي مــن المــهــرجــانــات الكبيرة 
ســـوى مــهــرجــان »الــبــحــر الأحـــمـــر«، ويـــقـــام ما 
بين الـ30 من نوفمبر )تشرين الثاني( والـ9 من 
ديسمبر )كانون الأول(، ومهرجان »مراكش«، 
الــــــذي يــنــطــلــق قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن انــطــاقــة 
إذ يبدأ نشاطاته في 24  السعودي،  المهرجان 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، ويــنــتــهــي فــي الــثــانــي من 

الشهر التالي.

أفلام السعودية
المهرجان السعودي هو الأكبر عربياً ومن 
بــين الأكــبــر دولــيــاً أيــضــاً، وهـــو أعــلــن عــن أفــام 
المسابقة والــبــرامــج المــوازيــة قبل يــومــين، وهــذه 
الــســعــوديــة:  فــي  للسينما  مبهجاً  رقــمــاً  تشمل 
من  المهرجان  مــا ستعرضه شــاشــات  فمجموع 
أفــــام ســعــوديــة يــبــلــغ الــعــام الــحــالــي 36 فيلماً 
عدّ 

ُ
بين طويل وقصير. هذا رقم كبير لسينما ت

ناشئة منذ سنوات قليلة.
إنتاج  من  سعوديان  فيلمان  المسابقة  في 
محلي كامل هما: »نورا« لتوفيق الزايدي، الذي 
سبق له أن قدّم عدداً لافتاً من الأفام القصيرة 
الــجــيــدة عــرضــهــا خـــال دورات مــهــرجــان أفــام 
الكلثمي،  لعلي  و»مـــنـــدوب«  دبـــي.  فــي  الخليج 
دراما مجتمعية عن محاولة شاب إنقاذ وضع 

والده المتعثر.
كــذلــك هــنــاك أفـــام شــاركــت الــســعــوديــة في 
إنـــتـــاجـــهـــا مـــثـــل »هــــجــــان« لــلــمــصــري أبـــــو بــكــر 
شــوقــي، الـــذي كـــان عُـــرض فــي مــهــرجــان »كـــان« 
المـــاضـــي، و»إن شـــاء الــلــه ولــــد« لأمــجــد الــراشــد 
والأردن  السعودية ومصر  بين  )إنتاج مشترك 
للتونسي محمد  الــجــبــال«  وراء  وقــطــر(، و»مـــا 
عطية )إنــتــاج تــونــســي - ســعــودي مــع بلجيكا 

وقطر وإيطاليا(. 
لكن الزخم الأكبر من الإنتاجات السعودية 
تقع في تظاهرة »أفام سعودية جديدة« ومنها 
ــنــــدوب الـــلـــيـــل« لــعــلــي الــكــلــثــمــي الـــــذي شهد  »مــ
عــرضــه الــعــالمــي الأول فـــي مــهــرجــان »تــورنــتــو 
الدولي«، و»لابني« لظافر العبدين و»يا، يلا« 
لمحمد حمّاد، و»أربعة بنات« لكوثر بن هنية، 

و»حلم حمى« لفارس غودوس.
كما يتبدّى من بعض هذه الأسماء، تشمل 
من  عربية  أفــام  تمويل  السعودية  الإنــتــاجــات 
إخــــراج عـــرب غــيــر ســعــوديــين، مــن أمــثــال أمجد 
الــــراشــــد وكـــوثـــر بـــن هــنــيــة وأبـــــو بــكــر شــوقــي، 
وأجنبية الــتــي كــان مــن أبــرزهــا الــعــام الحالي، 
الذي افتتح مهرجان »كــان« السينمائي  الفيلم 
وهــــو »جــــين دو بــــــاري«، الــــذي حــقــقــتــه ولــعــبــت 
بــطــولــتــه مــــايــــوَن، والــــــذي ســيــعــرض فـــي قسم 
العروض الخاصة العام الحالي شأنه شأن 14 
فيلماً آخــر في هــذه التظاهرة. أمــا عــدد الأفــام 
المتسابقة فيبلغ 17 فيلماً وهذه تشمل، لجانب 
»إن شـــاء الــلــه ولـــد« لأمــجــد الــراشــد و»مـــا وراء 
الجبال« لمحمد بن عطية و»نورا« لتوفيق زايد، 
أفــامــاً مــن الـــعـــراق والمـــغـــرب وبــريــطــانــيــا )فيلم 
لفرح  »الأستاذ«  - فلسطيني عنوانه  بريطاني 
نابلسي(، والإمارات العربية المتحدة والجزائر 

والهند.

شخصيات مراكش
ــراكــــش« بــعــد عن  ــم يــعــلــن مـــهـــرجـــان »مــ لـ
قريباً،  أفامه. يقول مسؤول، ستعلن  قائمة 

عــلــن عــنــه هــو الاحــتــفــاء 
ُ
ــام. لــكــن مــا أ خـــال أيــ

ــة ســـتـــصـــل إلــــى  ــيــ ــالمــ بـــعـــشـــر شـــخـــصـــيـــات عــ
بـــه، يتقدّمها  المــغــربــي لــاشــتــراك  المــهــرجــان 
الــزيــارة  )ليست  مــارتــن سكورسيزي  المــخــرج 
الأولى للمغرب(، والمخرجة اليابانية نعومي 
فيغو مورتنسن،  والممثل  كاواسي، والمخرج 
ــــي أنــــــــدري زفــيــاغــنــســيــف،  ــــروسـ ــرج الـ ــ ــخـ ــ والمـ

والممثل الدنماركي ماس ميكلسن.
اثـــنـــين سيمنحهما  أحــــد  هـــو  مــيــكــلــســن 
المـــهـــرجـــان تــكــريــمــاً خــــاصّــــاً. الـــثـــانـــي المــمــثــل 

والمخرج المغربي فوزي بن سعيدي.
ســيــكــون مـــن بـــين الــحــاضــريــن المــحــتــفــى 
ويليام  الأمــيــركــي  الممثل  أيــضــاً،  باشتراكهم 
ــو، والمـــخـــرج الــهــنــدي أنــــــوراغ كــاشــيــاب،  ــ دافــ

والممثلة البريطانية تيلدا سوينتن.
فـــي هــــذا الــنــطــاق قـــد يــتــجــاوز مــهــرجــان 
»مراكش« ما سيوفره المهرجان السعودي من 
أسماء كبيرة في عالم السينما، لكن مهرجان 
»الــبــحــر الأحـــمـــر« يــعــمــل عــلــى شــبــكــة شاملة 
مـــن جـــوانـــب الــصــنــاعــة بــمــا فــيــهــا الــتــســويــق 
ـــق الـــــدعـــــم وتـــشـــجـــيـــع الـــصـــنـــاعـــة  ــاديــ ــ ــنـ ــ وصـ

السعودية الفعلية.
لــجــنــة  ــة  ــ ــاســ ــ ــة أن رئــ ــالمــــاحــــظــ بــ ــر  ــ ــديـ ــ جـ
الـــتـــحـــكـــيـــم تـــخـــتـــلـــف، بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، بــين 
المهرجانين: اختار مهرجان »البحر الأحمر« 
المــخــرج الأســتــرالــي بــاز لــورمــن الـــذي مــن بين 
أفــامــه »رومــيــو وجولييت« و»مــــولان روج« 
)افـــتـــتـــح مـــهـــرجـــان كــــان فـــي أحــــد الـــســـنـــوات( 

و»ألفيس«.
فــــي المـــقـــابـــل اخــــتــــار مـــهـــرجـــان مـــراكـــش 
الممثلة الأميركية جيسيكا شاستاين لرئاسة 

لجنة تحكيم دورته العشرين.

إضافة مطلوبة
المهرجانات   على 

ً
كل ما سبق يضع ثقا

»البحر  مهرجان  نجاحات  الأخـــرى.  العربية 
الأحــمــر« والــعــودة القوية لمهرجان »مــراكــش« 
أضافا حضوراً نوعياً على كل ما هو سينما 
ــويــــق والإنـــــتـــــاج  ــتــــســ ــة: الــــصــــنــــاعــــة والــ ــيــ ــربــ عــ
والعربية  المحلية  بالسينمات  والاحــتــفــاءات 
والــدولــيــة. هـــذا عــلــى الــرغــم مــن أن »الــجــونــة« 
ونــجــاحــاتــه الــســابــقــة، و»الـــقـــاهـــرة« وتــاريــخــه 
الكاسيكي، ومهرجان قرطاج ومكانته المهمة 
بدورها  والأفريقية، حققت  العربية  للسينما 
ــعـــالـــم الــحــضــور  ــنـــجـــاحـــات ومـ ــن الـ الـــكـــثـــيـــر مــ

الأساسية.
في الواقع، كل واحد من هذه المهرجانات 
الـــرئـــيـــســـيـــة هـــــو إضـــــافـــــة مـــطـــلـــوبـــة لـــلـــواقـــع 
السينمائي العربي. لكن في حين أن مهرجان 
ــة« يـــتـــمـــتـــع بـــمـــيـــزانـــيـــة قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــــونـ ــــجـ »الـ
التنفيذ، فإن ميزانية المهرجان المصري الأول، 
ــه على  ــدّت مـــن قـــدرتـ ــ ــا حـ »الـــقـــاهـــرة« كــثــيــراً مـ

التخطيط الإداري والتنظيمي الأفضل. 
المـــاحـــظ أيـــضـــاً أن أيــــاً مـــن المــهــرجــانــات 
عــام.  فــي أي  للغياب  قــد يكون عرضة  الثاثة 
ألغى دورة  كــان »الجونة«  المــثــال،  على سبيل 
ى لــه إعـــادة تنظيم 

ّ
الــعــام المــاضــي حتى يتسن

الإدارة والاستعداد لدورة العام الحالي بداية 
جــــديــــدة. وســتــكــمــن المــشــكــلــة فـــي غــيــابــه مـــرّة 
أخــرى، في العام المقبل عندما يقرر المهرجان 
اســـتـــعـــادة مــكــانــتــه الــســابــقــة بــعــد ســنــتــين من 
الـــغـــيـــاب. هــــذا حــــدث مـــع مــهــرجــان »مـــراكـــش« 
الـــذي تــوقــف، أيــضــاً لأســبــاب إداريـــــة، لعامين 
مّ عاد في عام 2021 تحت طموح البداية 

َ
ومن ث

من جديد.

جيسيكا شاستاين تقود لجنة تحكيم مراكش )نتفليكس(

هوليوود: محمد رُضا

لقطة من »مندوب الليل« )مهرجان تورونتو(

المخرج السعودي توفيق الزايدي )أفلام العلا(

مهرجانات عربية صغيرة
< إقـــامـــة مــهــرجــان نــاجــح ومــســتــمــر هـــو أصــعــب مـــن تخطيط 
وإنتاج أفام السينما. المعيقات عديدة في مقدّمتها الميزانية التي 
قد تخلق وضعاً غير مريح لمهرجان ينوي تثبيت قدميه أو إدارة 
قــد لا تــكــون عــلــى المــســتــوى المــأمــول مــن المــعــرفــة والـــقـــدرات الــذاتــيــة. 
التي سيستطيع  الأفـــام  ذلــك مستوى  كــل  فــي صميم  أيضاً يدخل 
التي عــادة مــا تتكون مــن عــروض ثانية وثالثة  المــهــرجــان جلبها، 
بسبب الميزانية المحدودة ومحدودية المهرجانات الصغيرة لناحية 

قدرتها جذب الأسماء الكبيرة. 
الـــعـــواصـــم والمـــــدن الــتــالــيــة تــقــيــم مــهــرجــانــات بــعــضــهــا يــرتــقــي 
مهرجانات  أيضاً  هناك  للأسف  مكانه.  فــي  يبقى  الآخــر  وبعضها 

تنحدر.
الأردنية  العاصمة  في  الــدّولــي:  السينمائي  عمّان  1- مهرجان 

يثبت جدارته عاماً بعد عام.
2- طرابلس )لبنان(: المهرجان هذا هو سعي خاص وكبير يقوم 
بجهد فــرد واحــد )إلــيــاس خــاط(. أنجز العام الحالي خطاً صوب 

سنته السادسة باحتفاء كبير.
إلى  المتوسط: يحتاج  البحر  الإسكندرية لسينما  3- مهرجان 
»نفضة« فعلية لأنه يستطيع أن يصبح منارة لهذا الجزء من العالم.
4- الرباط )المغرب(: انضم مهرجان الرباط للسينما الكوميدية 
إلـــى مــجــمــوعــة المــهــرجــانــات الــعــربــيــة قــبــل 4 ســـنـــوات. وهـــو حثيث 

الخطى رغم صعوبة إيجاد أفام كوميدية متميّزة.
المستقلة. واحد  للسينما  الــدّولــي  المهرجان  البيضاء:  الــدار   -5
من أقدم المهرجانات المغربية ويعنى بالأفام التي لا يمكن مشاهدة 

معظمها إلا هناك.

فــي الــعــام المــاضــي خـــرج علينا بــاز 
الآن  ألفيس برسلي.  عــن  بفيلمه  لــورمــن 
نحن مع زوجته برسيا برسلي ولديها 

حكاية مختلفة عنه.

 Priscella 

 إخراج:  صوفيا كوبولا  
 الولايات المتحدة | 2023

هناك لمسة مصطنعة تشمل كل أفام 
المخرجة صوفيا كوبولا. لمسة تمنع هذا 
معها  للمضي  دعوتها  قبول  من  الناقد 
إلــــى حــيــث تــريــد أن تــأخــذ مــشــاهــديــهــا. 
السابقة  أفامها  مــن  أيّ  فــي  هــذا متوفر 
بــمــا فــيــهــا »مــــاري أنــطــوانِــيــت« )2006(، 
الــذي استقبل جيداً فــي »كـــان« لسببين، 
الــفــيــلــم مــثــيــر كــأســلــوب  الأول أن نــصــف 
عمل فني، والثاني أن الفرنسيين يحبون 
ولو  لتاريخهم، حتى  الأميركيين  تقدير 
طلبت  التي  الملكة  هي  الشخصية  كانت 

من شعبها أن يأكلوا البسكويت.
ــة  ــلــــك تــــلــــك المـــســـحـ ــمــ ــا« يــ ــ ــيــ ــ ــرســ ــ »بــ
الاصطناعية التي تبدو هنا في مكانها 
إذا ما رضي المرء بذلك القدر من الإجادة. 
ــدّث عــــن زوجــــــة المـــغـــنـــي الأمـــيـــركـــي  ــتـــحـ يـ
 عــن كتاب 

ً
الشهير ألــفــيــس بــرســلــي نــقــا

ــه بــرســيــا »ألـــفـــيـــس وأنـــــــا«. يــبــدأ  ــتـ زوجـ
بريسا  التقت  عندما   1959 الفيلم سنة 
بألفيس لأول مرّة. هي كانت في الـ14 من 
العمر وهو في الـ24. حين عاد من ألمانيا 
زار والــديــهــا وأعــلــن حــبــه لــهــا وتـــزوّجـــا، 
ــك أصـــبـــحـــت زوجــــــة أشـــهـــر نــجــوم  ــذلــ وبــ
الغناء )وأحد أشهر نجوم السينما ولو 
ف هنا لأن 

ّ
لفترة قصيرة(. الفضول يتوق

المخرجة قررت الاكتفاء بتتابع الأحداث 
ــرد فــــي الـــكـــتـــاب. المــشــكــلــة لــيــســت  ــ كـــمـــا تـ
فــي نــقــل الــنــص المــنــشــور، بــل حقيقة أن 
المعالجة تقليدية با نفحة تجديد. حتى 
مراحل الانتقال الزمني تعمد إليها على 

نــحــو لــم نــشــاهــده مــنــذ الــســتــيــنــات: عبر 
أوراق الروزنامة المنتزعة من التقويم.

الجواب  اعــتــبــاره  يمكن  »بريسيا« 
عــلــى فيلم »ألــفــيــس« فــي الــعــام المــاضــي. 
ليس إنه معاكساً لما ورد في ذلك الفيلم، 
بــاز لورمن احتفى بألفيس  بل لأن فيلم 
)كــمــا أداه أوســــتن بــتــلــر( فــنــانــاً مــطــربــاً، 
ونجماً  ومستقطبة  جــذابــة  وشــخــصــيــة 
ــيـــراً بـــالـــطـــبـــع، بــيــنــمــا فـــيـــلـــم كـــوبـــولا  ــبـ كـ
يــنــضــوي عــلــى قـــصّـــة حـــب تـــتـــحـــوّل إلــى 
مــشــاكــل شــخــصــيــة وعــاطــفــيــة. الــصــورة 
 عــن زوجــتــه 

ً
الــتــي تــوفــرهــا لألــفــيــس نــقــا

لــيــســت بــاهــيــة، إذ بــعــد انــحــســار الــحــب 
بـــات شخصاً مختلفاً  الــشــهــرة  وارتـــفـــاع 
با  البيت  فــي  تبقى  أن  يريدها  حيالها 
أي طــمــوح خـــاص بــهــا، وحـــين تــواجــهــه 
بعاقاته العاطفية يغضب ويرميها بما 

تصل إليه يده )في ذلك المشهد كرسي(.
ــي دور  ـــن كـــايـــلـــي ســـبـــايـــنـــي فــ ــل مـ كــ
ــون إلـــــــــرودي فــــي دور  ــ ــاكـ ــ بـــريـــســـيـــا وجـ
بأن  يوحيان  ما  أحياناً  ألفيس جيدين. 
ولا  متناسبة  ليست  بينهما  الــكــيــمــيــاء 
الــفــيــزيــاء أيــضــاً، كـــون ســبــايــنــي قصيرة 
ــقــــامــــة، مـــمـــا يــخــلــق  وإلــــــــــرودي طــــويــــل الــ

فــي الــبــدايــة مــا يــدعــو للسخرية قــبــل أن 
تـــتـــحـــوّل إلــــى نــقــطــة غــيــر مــضــيــئــة كلما 

صوّرتهما كابولا معاً.
السطح  على  كــوبــولا  تبقى صوفيا 
ــوال الـــفـــيـــلـــم. فــــي تـــلـــك المـــشـــاهـــد الــتــي  ــ طــ
ــدة بــريــســيــا  ــ ــوحـ ــ تـــتـــطـــلـــب إشــــعــــارنــــا بـ
الناشئة عن إهمال زوجها لها، ستكتفي 
بــالــدلالات الــعــامّــة وتهيئة الــديــكــور لكي 
يستقبل لقطة بعيدة مع ضوء محدود. 
لكن لا شيء من كل هذا يتجاوز النظرة 
إلـــى حــيــث كـــان مــن المــطــلــوب الــنــفــاذ إلــى 

المشاعر.
 عروض: عالمية
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»القاتل«  فيلم  يقول  الأول،  القانون 
أي  يــدع  ولا  لنفسه  يُصغي  أن  لمستمعه 
ــر يـــعـــتـــرض طـــريـــقـــه. نــصــيــحــة  ــ ــــيء آخـ شـ
ــادر عــلــى  ــ ــ ثــمــيــنــة لا نـــجـــد أن قـــائـــلـــهـــا قـ

تطبيقها.
ــل بــا  ــ ــاتــــل« شــخــصــيــة رجـ ــقــ فــــي »الــ

 
ً
ــم )مــايــكــل فــاســبــيــنــدر( يــعــمــل قــاتــا اســ
مأجوراً، وفي البداية نراه يحاول قنص 
سياسي فــي شقته فــي بــاريــس. إنــه في 
ذلـــك المــشــهــد الأول المـــؤلـــف مـــن نــحــو 10 
دقــائــق يــبــدأ بــتــاوة الــقــوانــين الــتــي على 
كل قاتل محترف، أو من يود أن يصبح 
 محترفاً، اتباعها. 10 لاءات حاولت 

ً
قاتا

)أو ربما لكي  أكتبها هنا  تذكّرها حتى 
أمارسها فيما لو قررت التحوّل إلى قاتل 

محترف( لكني نسيت معظمها.
واحــدة من تلك الــاءات أو القوانين 
التي ما زالت في البال هو الصبر خال 
أخــرى، خصوصاً  قيّمة  العمل. نصيحة 
عــنــدمــا تــشــاهــد فــيــلــمــاً كــهــذا يُــخــفــق في 
تــحــديــد مـــا يــريــد قـــولـــه. تــنــتــهــي مهمّته 
 
ً
لــم يكن فاعا الــقــوانــين  )بــعــض  بالفشل 
عــلــى مــا يـــبـــدو(، ويــعــود إلـــى جمهورية 
الــدومــيــنــيــكــان، حــيــث يــعــيــش، ليكتشف 
أن صديقته )صوفي شارلوت( قد ماتت 
مقتولة. من هنا الفيلم هو قصّة انتقام 
ــــذي لا يــعــطــيــه المــخــرج  أخـــــرى. بــطــلــنــا الـ
الفاعلين ويمارس مهنته  اسماً يكتشف 

في التخلص منهم.
إخـــراج  بــالــتــأكــيــد.  للفيلم حــســنــاتــه 

الخبير ديفيد فينشر يقتنص اللحظات 
المـــهـــمـــة فـــــي مـــشـــاهـــد مـــوحـــيـــة وبـــســـرد 
مــا هو  الفيلم لا يكشف  لــكــن  مــتــواصــل. 
المــرغــوب قــولــه هــنــا. مــا هــو المــفــاد الــعــام 
ــشــاهــد؟ هذه 

ُ
الـــذي يمكن أن يــخــرج بــه الم

شــخــصــيــة لا تــســتــطــيــع أن تــحــبّــهــا ولا 
المخرج يطلب منك أن تكرهها. هو حرفي 
تصدقه لكن الأحداث المحيطة به لا تملك 
هناك  والتميّز.  الأهمية  لمنحه  يكفي  ما 
مــا يــســتــدعــي الاهــتــمــام فــي الــفــيــلــم، لكن 
بالتساؤل  فيها  نــبــدأ  الــتــي  اللحظة  فــي 
عــن مــاهــيــة الــرســالــة الــتــي يـــود طرحها، 

يتساقط كل شيء أرضاً.
 عروض: حالياً في صالات السينما
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اســـتـــوحـــى وِنـــتـــربـــوتـــوم فــيــلــمــه عن 
بعنوان  عاماً   20 قبل نحو  شرت 

ُ
ن قصّة 

لــكــاتــب   »One Palestine Complete«
غــيــر مـــعـــروف جــــداً فـــي الـــوســـط الأدبــــي 
هــو تـــوم ســيــغــيــف، صــحــافــي إســرائــيــلــي 

ــه بـــضـــعـــة مــــؤلــــفــــات تـــهـــتـــم بـــتـــاريـــخ  لــــديــ
هي  كــامــلــة«  واحـــدة  و»فلسطين  المنطقة 
واحـــــدة مــنــهــا، وتـــعـــود إلـــى الــثــاثــيــنــات 
ــا زالــــــــت تــحــت  ــ ــــاد مـ ــبـ ــ عـــنـــدمـــا كــــانــــت الـ
عــهــدة بــريــطــانــيــا. فــي تــصــريــحــاتــه، ذكــر 
وِنتربوتوم أنــه قــرأ الــروايــة خــال الغزو 
الــدور الذي  الأميركي للعراق، ووجــد أن 
ــه بــريــطــانــيــا خــــال تــلــك الــفــتــرة  قـــامـــت بـ
ــات  ــه الـــولايـ يــشــبــه الــــــدور الـــــذي قـــامـــت بـ
المــتــحــدة فــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. هــذا 
الــتــشــبــيــه غــيــر مــوجــود فــي الــفــيــلــم، لكن 
الاستنتاج الذي يمكن للمُشاهد الخروج 
بـــه لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن تــلــك الـــصـــورة. 
يحتوي »شوشانا« على سرد تاريخي، 
لــكــنــه لــيــس نــاصــعــاً كــمــا يــتــمــنــى المــــرء. 
هــذا لأن الفيلم - الــذي يذكر في مقدّمته 
- يتبنى  أنــه مبني على وقــائــع حقيقية 
وجــهــة نــظــر بــطــلــتــه المــهــاجــرة الــروســيــة 
ــا ســـتـــارشـــنـــبـــوم( الــتــي  ــنــ شـــوشـــانـــا )إريــ
تؤمن بأن فلسطين عليها أن تكون دولة 
لــلــيــهــود. انــتــقــال المــخــرج بــين الــفــريــقــين، 
في  ليس متساوياً  والــيــهــودي،  الــعــربــي 
الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة المــمــنــوحــة لــكــل فــريــق. 
هـــذا مــفــهــوم تــبــعــاً لــلــنــص الأصـــلـــي، لكن 

المخرج كــان يستطيع تــجــاوزه، فيما لو 
الوقت  أراد رســم صــورة كاملة. لكن فــي 
ــود الــفــيــلــم فــيــه أن يــكــون بــوق  الــــذي لا يـ
دعاية لأي طرف، يصرف المخرج وقتاً لا 
العنصري بين  الصوت  به لمناوءة  بأس 
فصيل ثــوري يهودي ينادي باستخدام 
الــعــنــف ضــد الــعــرب لأنـــه »لا يمكن بناء 
إسرائيل إلا بالعنف«، وآخر يؤمن بحل 
الـــدولـــتـــين. عــلــى الــجــانــب الــعــربــي، نجد 
البطش  أسلوب  يمارسون  البريطانيين 
ــال المـــعـــارضـــين لــلــهــجــرة الــيــهــوديــة  ــيـ حـ
إلــــى فــلــســطــين. فـــي الـــوقـــت نــفــســه هــنــاك 
إدانــة مماثلة )ولــو عــابــرة( للدعوة التي 
تــتــبــنــاهــا المــنــظــمــات الـــيـــهـــوديـــة لــفــرض 
ســـيـــطـــرتـــهـــا وطـــــــرد الــفــلــســطــيــنــيــين مــن 

أراضيهم.
ــا يـــــــــؤدي إلــــى  ــنــ ــبــــق ذكـــــــــره هــ مـــــا ســ
قـــــرارات غــيــر نــهــائــيــة، ومــســتــويــات غير 
ثــابــتــة، وآراء لا تــقــدم على مــوقــف واحــد 
واضحة  حــب  قصّة  هناك  نهايته.  حتى 
عندما  ويلكِن،  والضابط  شوشانا  بــين 
يلتقيان في حفلة بالمدينة التي ستصبح 
تل أبيب يوظفها الفيلم كدراما عاطفية 
مــواكــبــة لــلــمــواقــف الــســيــاســيــة الــنــاشــئــة. 
هـــنـــاك أيـــضـــاً مــشــاهــد مــبــهــمــة مـــن حيث 
تــرتــيــب أحـــداثـــهـــا ومــعــرفــة مـــا المــقــصــود 
مــنــهــا ومــــا هـــي المــــواقــــف الـــتـــي يــؤيــدهــا 
ــر  ــ ــا الـــبـــعـــض الآخـ الـــبـــعـــض ويــــعــــارضــــهــ
ولماذا. هذا عاكس لما يبدو حيرة المخرج 
ــه. فـــي أفـــضـــل الـــحـــالات يــريــد  ــراراتــ فـــي قــ
ــــاع مــتــســاويــة  تــوفــيــر فــيــلــم بــثــاثــة أضـ
)عــرب وبريطانيون ويــهــود(. في سبيل 
ــبـــادل  ــيـــراً فــــي تـ ــبـ ــاً كـ ــتــ ذلـــــــك، يـــمـــضـــي وقــ
المــواقــف والاتــجــاهــات من دون أن يحقق 

الرغبة المطلوبة.
عروض: مهرجان تورونتو

لقطة من »شوشانا« )ريفوليوشن فيلمز(»القاتل« )أركايا إنترتينمنت(كايلي سبايني في »بريسيلا« )زوتروب برودكشنز(

اختار »مراكش« الممثلة 
الأميركية جيسيكا 

شاستاين لرئاسة لجنة 
تحكيم دورته الـ20
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المسرحية الكوميدية المصرية تمزج الواقعية بالفانتازيا

»يوم عاصم جداً« تنتقد هوس الأجيال الجديدة بـ»السوشيال ميديا«
ــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ عــــــبــــــر المـــــــــــــــزج بـــــــــن الــ
و»الــفــانــتــازيــا«، تثير مسرحية »يــوم 
ــــعــــرض حــالــيــا 

ُ
ــتــــي ت عــــاصــــم جـــــــداً« الــ

وبــشــكــل يـــومـــي بــاســتــثــنــاء الــثــاثــاء 
مــن كــل أســبــوع على »مــســرح السام« 
بشارع قصر العيني بوسط القاهرة 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات المــتــعــلــقــة 

بتناقضات زمن الأجداد والأحفاد.
وبدا واضحا أن العرض منذ يوم 
الافــتــتــاح يــحــظــى بــإقــبــال جــمــاهــيــري 
لافـــــت، لا ســيــمــا أن الــعــمــل يـــــدور في 
إلــى الطابع  ــواء مبهجة، وينتمي  أجـ
الـــكـــومـــيـــدي، حــيــث تــفــاعــل الــحــضــور 
إيجابيا مع أحــداثــه؛ ســواء بالضحك 
الشديد أو عند تحية طاقم التمثيل 

في نهاية العرض.
تمزج حبكة العمل بن الواقعية 
ــــق، مــــن خـــــال قــصــة 

ّ
ــل ــيــــال المــــحــ والــــخــ

تــجــمــع بـــن ثـــاثـــة أجـــيـــال فـــي عــائــلــة 
»السرياقوسي« العريقة، وكيف يواجه 
ــاد الــعــديــد مـــن المــشــكــات  ــفـ جــيــل الأحـ
والأزمات، بعد أن بلغوا مرحلة الشباب 
ــبــــحــــوا مـــحـــاصَـــريـــن بــتــحــديــات  وأصــ
شديدة على جميع المستويات، أبرزها 
الغرق في عالم الهواتف الذكية ومواقع 
التواصل الاجتماعي بشكل تتراجع 

معه قيم اجتماعية وأخاقية كثيرة.
الـــتـــي تمثل  وحــــن تــصــطــدم الأم 
الجيل السابق بــجــدار مــن الــيــأس في 
ــا، وتـــخـــشـــى ألا تــتــمــكــن مــن  ــ لــحــظــة مـ

الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــور، تــجــد نفسها 
على موعد مع مفاجأة لا تخطر ببال. 
تــتــمــثــل المـــفـــاجـــأة فـــي عـــــودة مــؤســس 
العائلة من الجيل الأول، وهو عاصم 
السرياقوسي، إلى الحياة، عبر حركة 
ك أحــدهــم كتابا  فــانــتــازيــة، حــن يــحــرِّ
الــجــد، فيثير غباراً   فــي مكتبة 

ً
مهمَا

متراكما على غافه، ومن وسط الغبار 
يظهر الجد وتنضم إليه زوجته.

إلــى الذهن  وتستدعى المسرحية 
بالطريقة التي عاد بها الجد للحياة 
الــــقــــصــــة الــــشــــهــــيــــرة لمــــصــــبــــاح عــــاء 
الــديــن والــفــانــوس الــســحــري، الــتــي تم 
اســتــلــهــامــهــا فـــي الــعــديــد مـــن الأعــمــال 
الــفــنــيــة، مــثــل »الـــفـــانـــوس الــســحــري« 
ــــاج 1960،  ــتـ ــ إنـ ــــن،  ــــاسـ يـ لإســـمـــاعـــيـــل 
و»عاء الدين«، بطولة النجم الأميركي 

ويل سميث، إنتاج 2019.
ويتقاطع اسم المسرحية مع عمل 
مسرحي آخر شهير، وإن كان مختلفا 
في موضوعه، هو »يوم عاصف جداً«، 
بطولة مديحة كامل وصــاح قابيل، 
ير حرف الفاء 

ُ
ومن إنتاج 1984، حيث غ

واســتــبــدل بـــه »المـــيـــم« لــصــنــع مــفــارقــة 
ــيــــه«، ضــمــن ظــاهــرة  كــومــيــديــة أو »إفــ
قديمة عرفتها السينما المصرية تتمثل 
في التاعب بالكلمات مع أسماء أعمال 
شــهــيــرة، مــثــل فــيــلــم »حــبــيــبــي نــائــمــا« 
بطولة مي عز الدين، وخالد أبو النجا 
إنــتــاج 2008 الــذي يتقاطع بـــدوره مع 
الفيلم الشهير »حبيبي دائما« بطولة 

نور الشريف وبوسي إنتاج 1980.

ــتــــاف الــقــيــم  ويـــنـــاقـــش الـــعـــمـــل اخــ
المــبــادئ عبر الأجــيــال المختلفة،  ر  وتغيُّ
د الصراع بن القديم والحديث 

ّ
وكيف يول

العديد من المفارقات الضاحكة.

ــد المـــســـرحـــي نــاصــر  ــاقـ ــنـ وقــــــال الـ
»الشرق الأوسط« إن »مؤلف  العزبي لـ
ــمـــن الـــنـــمـــر لا يـــقـــدم حــبــكــة  الـــعـــمـــل أيـ
تقليدية تقوم على وحــدة الموضوع 

من البداية إلى النهاية بقدر ما يرتكز 
عــلــى الــعــديــد مـــن الــنــقــات والمـــواقـــف 
الــســريــعــة والمـــتـــضـــادة الـــتـــي تصنع 
مـــفـــارقـــات ســـاخـــرة، بــيــنــمــا اســتــطــاع 

المــخــرج عمرو حسان السيطرة على 
حــركــة المــمــثــلــن وإبـــــراز المــتــنــاقــضــات 
ــة،  ــ ــنـ ــ ــم والأزمـ ــيـ ــاهـ ــفـ ــــف والمـ ــواقـ ــ ــي المـ فــ
ــلـــه ســـريـــع  ــمــــل فـــــي مـــجـــمـ ــعــ ــاء الــ ــ ــــجـ فـ

الإيــقــاع، مبهجا، باستثناء المشاهد 
الأولى التي كانت بحاجة إلى بعض 

التكثيف«.
وأضاف العزبي أن »طاقم التمثيل 
قا للغاية، لا سيما الثنائي 

َّ
كــان موف

مجدي البحيري وشيريهان الشاذلي 
ـــي الـــجـــد 

َ
ــــدا شـــخـــصـــيـــت ـ ــــسَّ ــلــــذيــــن جـ الــ

والـــجـــدة«، لافــتــا إلـــى أن »الــكــومــيــديــا 
نها العمل راقية ومناسبة  التي تضمَّ

جداً للمشاهدة العائلية«.
وتـــابـــع: »نــجــحــت اســتــعــراضــات 
حـــســـن شـــحـــاتـــة وديــــــكــــــورات مــحــمــد 
الــرحــمــن في  فتحي وأزيــــاء مها عبد 
تجسيد التناقض بن أزمنة ومفاهيم 
مــخــتــلــفــة، وتـــعـــمـــيـــق حـــالـــة الــبــهــجــة 
والخفة التي يتميز بها العمل ككل«.

من جانبه، قال مؤلف العمل أيمن 
»الشرق الأوســط«  لـ النمر في حديث 
ــة الـــعـــمـــل تــكــمــن بــبــســاطــة  ــالــ إن »رســ
فــي فــكــرة أن التكنولوجيا الحديثة 
و)السوشيال ميديا( أخذت منا أكثر 
مــمــا أعــطــتــنــا؛ فــقــد أصــبــح الاتــصــال 
سريعا وفــوريــا، لكن الجيل الحالي 
يــعــانــي مــن نــقــص الــــدفء الإنــســانــي، 

وأصبح فريسة للقلق والاكتئاب«.
ووفق النمر، فإن »الكوميديا في 
المسرحية قائمة على كوميديا الموقف 
التي تنبع من التناقضات الصارخة 
بن قيم زمن الجد والأحفاد، ولا تتبع 
نمط )الإفيهات( أو الضحك للضحك، 
وإنما تحمل فكرة ومعنى، وتتضمن 

رسائل غير مباشرة«.

القاهرة: رشا أحمد

المسرحية تناقش هوس »السوشيال ميديا« )تصوير: خالد مهيب(

ور باتت تبث مزاداتها مباشرةً أمام أعين ملايين المشاهدين حول العالم الدُّ

هل تحولت مزادات الأعمال الفنية لعرض تلفزيوني جدير بالمشاهدة؟
ودار  ــز«  ــ ــيــ ــ ــوذبــ ــ »ســ دار  ــتـــعـــد  تـــسـ
»كريستيز« لإطاق مجموعة من المزادات 
ــعــنــى بــأعــمــال 

ُ
الــكــبــرى فــي نــيــويــورك، ت

ــدارس الانطباعية  إلـــى مــ فنية تنتمي 
والــحــداثــة والمــعــاصــرة. ومــن المتوقع أن 
تجلب خال هذه المزادات إحدى لوحات 
بابلو بيكاسو، التي أبدعها عام 1932، 
أكثر من 120 مليون دولار. وفي خضم 
ــجــري فـــرق مــن الــخــبــراء الفنين 

ُ
ذلـــك، ت

والمنتجن والمخرجن استعداداته داخل 
صـــالات البيع، كما لــو كــانــوا مــن أفــراد 

فريق عمل محطة »سي إن إن«.
ــرق عــلــى  ــفــ وحــــــرص أفــــــــراد هـــــذه الــ
توفير مساحات أكبر لكاميرات الفيديو، 
وشــــاشــــات »لــــيــــد«، ومــــعــــدات الإضـــــاءة 
المــتــخــصــصــة، وذلـــك مــن خـــال تقليص 
المساحة التي لطالما كانت قيمة للغاية 
صة لجلوس هواة جمع الأعمال  ومخصَّ
الــفــنــيــة والـــتـــجـــار المــهــتــمــن بــهــا، وذلـــك 

بنسبة تقارب 30 في المائة.
وكــمــا هــي الــحــال داخـــل أي محطة 
تلفزيونية، أضافت كل من »سوذبيز« 
و»كريستيز« غرف تحكّم تعجّ بمنتجن 
ومخرجن يراقبون كل زاوية للكاميرا، 
ويتابعون ما يجري داخل صالة البيع. 
ولا يــتــركــز اهــتــمــامــهــم عــلــى المــشــاركــن 
بــــــالمــــــزاد فــــحــــســــب، بـــــل عــــلــــى الــــخــــبــــراء 
المــمــثــلــن لـــلـــمـــشـــاركـــن فــــي المـــــــزاد عــبــر 
الهاتف، والذين يقودون الدراما الدائرة 
داخــل صالة البيع، ويــقــدمــون المشورة 
لعمائهم من لندن إلى هونغ كونغ إلى 

الدوحة.
وعـــن ذلـــك، قــالــت غيليان غــورمــان 
راونـــــــــد، مـــســـؤولـــة الـــتـــســـويـــق فــــي دار 
»كريستيز«، إن عمليات البث المباشر 
تلك بإمكانها »التقاط الطاقة الكامنة 

في اللحظة«.
ومع ذلك، لا تصب هذه الاستعدادات 
الــهــائــلــة فـــي صـــالـــح عـــالـــم الـــفـــن وكــبــار 
العماء، فاليوم، أصبحت دور المزادات 
 أمام أعن ماين 

ً
تبث مزاداتها مباشرة

المشاهدين فــي مختلف أرجـــاء العالم. 
 عبر 

ً
 وقــائــع المـــزادات مباشرة

ّ
ــبــث

ُ
كما ت

مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومنها 
»يوتيوب«، و»تيك توك«، و»فيسبوك«، 
و»إنستغرام لايــف«، إلى جانب المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بــالــدور نفسها. 
ويــجــد المــشــاهــدون الــعــاديــون أنفسهم 
الـ1  مصدومن من كيفية إنفاق صفوة 
في المائة من المجتمع العالمي لأموالهم.

الافت أن الأسلوب الذي بدأ كطريقة 
لممارسة الأعمال التجارية في أثناء فترة 
الجائحة، تحوّل اليوم إلى فقرة ترفيه 
مــســائــيــة يــســتــمــتــع بــهــا المــتــلــصــصــون 
الــجــدد خــال المــواســم الــكــبــرى لمبيعات 
دور المـــزادات في مايو )أيــار( ونوفمبر 

)تشرين الثاني(.
من جهته، قال أدريان ماير، رئيس 
قسم المبيعات الخاصة لدى »كريستيز«، 
ــزادات الــــدار:  ــ وأحــــد كــبــار الــتــجــار فــي مـ
»قبل 20 عاما، ساد اعتقاد بن الناس 
أنــــه يــجــب عــلــيــك أن تـــكـــون أحــــد أفــــراد 
النخبة كي تتمكن من مجرد المرور عبر 
باب دار المــزادات. الآن، تمكنك مشاهدة 

عملية بيع وأنت جالس على أريكتك«.
ــع أن الــكــثــيــر مـــن المــشــتــريــن ما  ومــ
زالوا يحضرون عمليات البيع -ويراقب 
بــعــضــهــم مـــن خـــال صــنــاديــق مرتفعة 
مريحة أعلى صالة المزاد- فإن المشاهدة 
عبر الإنترنت تجذب الأشخاص الذين 
لا يريدون ببساطة الجلوس في غرفة 
ــي المـــدة  ــدة 3 ســــاعــــات، وهــ المــبــيــعــات لمــ

المعتادة لأي مزاد كبير.

ــــت كـــــل مـــــن »كـــريـــســـتـــيـــز«  ــرفـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــل مـــن كــبــار  ــدداً أقــ ــ ــأن عـ و»ســـوذبـــيـــز« بــ
هــواة جمع الأعــمــال الفنية يــفــدون إلى 
المزادات، مفضلن مشاهدة أبرز الأحداث 
عبر الإنترنت في المنزل. وقالت ساندي 
هيلر، المستشارة الفنية المخضرمة التي 
ساعدت في تكوين بعض المجموعات 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــالـــم: »هــــــذا هــــو عــصــر 
التكتم. وما هو الأمــر الأكثر تكتما من 

أن تتابع عملية بيع وأنـــت فــي منزلك 
عبر شاشة هاتفك؟«.

حتى أحد رواد المزادات المخضرمن، 
الــذي يعمل  ستيفن كوهن، الملياردير 
فـــي مـــجـــال صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط ومــالــك 
الــقــدرة على  قــال: »بالتأكيد  »مــيــتــس«، 
مــشــاهــدة هــذه المبيعات عبر الإنترنت 

تجعل الحياة أسهل«.
وعبّر تشارلز ستيوارت، الرئيس 

التنفيذي لدار »سوذبيز«، عن اعتقاده 
المــــــــــــزادات عــــــــززت مــبــيــعــاتــهــا  أن دور 
عبر الــبــث المــبــاشــر خــال فــتــرة الإغــاق 
بسبب الجائحة عــام 2020، عندما لم 
يتمكن الناس من رؤيــة الأعمال الفنية 
أو الــذهــاب إلــى المـــزاد. لقد كانت لحظة 
مهمة طــال انتظارها بالنسبة لنا من 
أجل التوسع رقميا، وإعادة التفكير في 

تجربة المزادات الفعلية«.

جدير بالذكر أن أول مــزاد نظمته 
الــهــواء مباشرة   على 

ّ
»كريستيز« وبُــث

خـــال الــجــائــحــة، جـــذب نــحــو 100.000 
شخص، طبقا لما أعلنته الدار. وتحدث 
مارك بورتر، رئيس عمليات »كريستيز« 
بالأميركتن، عــن المـــزاد الــذي جــرى في 
يوليو )تــمــوز( 2020، وتضمن أعــمــالًا 
فــنــيــة تــنــتــمــي لـــلـــمـــدارس الانــطــبــاعــيــة 
والحديثة وما بعد الحرب والمعاصرة. 
وأوضح أن الإنتاج كان بسيطا، وجرى 
الــتــصــويــر بــاســتــخــدام كــامــيــرا واحــــدة 
فــقــط. إلا أنـــه اســتــطــرد بـــأن هـــذا المـــزاد 
ساعد على »إطاق ما أصبح الآن أشبه 

بعرض في برودواي«.
ومــنــذ ذلـــك الــحــن، اســتــعــانــت دور 
المــــــــزادات الـــثـــاث الـــكـــبـــرى )كــريــســتــيــز، 
إنــتــاج،  ســوذبــيــز وفيليبس( بــشــركــات 
وأضــافــت المــزيــد مــن الــقــنــوات، وحــوّلــت 
هــذه الأحـــداث إلــى مــا ســمّــاه ستيوارت 
 تــلــفــزيــونــيــا تــجــب مــشــاهــدتــه«، 

ً
»عـــمـــا

مــســتــعــيــراً الـــشـــعـــار الإعــــانــــي الــشــهــيــر 
الـــخـــاص بــشــبــكــة »إن بـــي ســــي«. ورغـــم 
أن »فيليبس«، دار المــزادات الأصغر، لم 
ص قاعات مبيعاتها، فإنها حرصت 

ّ
تقل

إتــاحــة مزاداتها  الــوقــت نفسه على  فــي 
الكبيرة عبر »يوتيوب«، و»فيسبوك«، 
و»تويتر«، و»إنستغرام«، و»لينكد إن«، 
عــاوة على إتاحتها داخــل الصن عبر 

»وي تشات« و»ويبو« و»ريد«.
ــب  وجـــاء الاســتــقــبــال الــعــالمــي المــرحِّ
بمثابة مفاجأة للخبراء في كل مكان. 
ومـــن مــايــو 2022 حــتــى مــايــو المــاضــي، 
ارتفعت مشاهدات مــزادات »كريستيز« 

ــة، مـــن 3.7 مليون  ــائـ المـ فـــي  بــنــســبــة 25 
إلى 4.6 مليون، مع وجود 10 كاميرات 
تتولى تصوير وقائع المزادات. )لا تشمل 
هذه الأرقام الأشخاص الذين يشاهدون 
المزادات في وقت لاحق عبر »يوتيوب«(. 
ــونـــي بـــريـــنـــان،  ــالـــت بـ مــــن نــاحــيــتــهــا، قـ
رئيسة »كريستيز« في الأميركتن: »لم 
نتوقع هذه الأرقام قط، وهي تعكس قوة 

وسائل التواصل الاجتماعي«.
ومع وجود مثل هذا العدد الكبير 
من الجماهير والكثير من الأمــور على 
المــحــكّ، فــإن بائعي مـــزادات »سوذبيز« 
أصبحوا حريصن اليوم على تقليص 
أي أحاديث لهم من دون ترتيب مسبق. 
 تحريرٍ 

ُ
في الوقت نفسه، يتولى فريق

 نــصــوص المــبــيــعــات الــكــبــرى مع 
َ
كــتــابــة

وصــف مــوجــز لكل عمل فني معروض 
ن.

ّ
عبر جهاز ملق

ــيــــس دار  قــــــال أولــــيــــفــــر بـــــاركـــــر، رئــ
»سوذبيز« في أوروبا وأحد أبرز التجار 
بها، الذي يقدم الآن عروضا ليس فقط 
من داخل صالات المبيعات ومع المزايدين 
عبر الهاتف، بل كذلك عبر الإنترنت، ما 
يجعل العملية أكثر سهولة بكثير: »إن 
التحدث باستخدام الملقن يجعل الأمر 
أكــثــر ســاســة واحــتــرافــيــة، وكــذلــك أكثر 

تحديا من ذي قبل«.
ــعـــن فــــي مـــــــزادات  ــائـ ــبـ يُــــذكــــر أن الـ
ــيـــز« يـــجـــابـــهـــون الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــتـ »كـــريـــسـ
نـــفـــســـهـــا، لــكــنــهــم يـــســـتـــخـــدمـــون المــلــقــن 
ــانــــات تـــخـــص صـــالـــة  ــيــ ــن بــ ــ ــــان عـ ــــإعـ لـ

المبيعات، وليس بالمزادات الفعلية.
ــبــــراء فــي  وتــــوفــــر دور المـــــــــزادات خــ
تصفيف الشعر والمكياج للبائعن في 
المـــزادات والمتعاونن مع المشاركن في 
ــذا، قالت  المــــــزادات عــبــر الــهــاتــف. عــن هــ
ــدّد عــلــى الــخــبــراء  ــ ــد: »أشـ ــ غـــورمـــان راونـ
بضرورة ألا يَظهروا بوجوه عابسة أو 

يأتوا بأي سلوك سيئ«.
ومــثــلــمــا هـــي الـــحـــال لـــدى الــبــرامــج 
فــلــدى »ســوذبــيــز« أيضا  التلفزيونية، 
معلنون. ويمكن رؤية عبارة »بالتعاون 
ــزادات  ــل صــالــة مــ مـــع ســامــســونــغ« داخــ
»سوذبيز«، وعبر مواقعها الإلكترونية 
وفي مقاطع الفيديو الترويجية. وتلتزم 
شركة الإلكترونيات العماقة دفع مبلغ 

مالي ثابت لا تكشف عنه، نظير ذلك.
وفــي ســيــاق متصل، أوضــحــت دار 
الــنــوع نفسه  »كريستيز« أنها لا تملك 
من الإعانات، ولكن خال فترة الجائحة 
ارتـــدى الــبــائــعــون الــذكــور لديها بــدلات 
ــونــــي«، بــيــنــمــا ارتـــــــدت الـــســـيـــدات  ــريــ »بــ
مابس من »ألكسندر ماكوين«. ويتبع 
ــاكــــويــــن«،  ــدر مــ ــنــ ــســ ــكــ ــــي« و»ألــ ــونـ ــ ــريـ ــ »بـ
مؤسسة »كيرينغ«، وهي بدورها جزء 
من مجموعة »أرتيميس غروب«، الشركة 

القابضة المالكة لدار »كريستيز«.
الــحــال مــع مباريات كرة  ومثلما 
ــــزاد شعبية  ــــزداد حــفــات المـ الـــقـــدم، تـ
يـــومـــا بـــعـــد آخــــــر، وأصـــبـــحـــت مــحــط 
حـــديـــث مــــرتــــادي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، فــي الــوقــت الـــذي تحوّل 
البائعون في المزادات إلى نجوم عبر 

هذه الشبكات.

* خدمة: »نيويورك تايمز«

نيويورك: كارل فوغيل *

أوليفر باركر بائع مزادات »سوذبيز« يتلقى عروضاً خلال مزاد لمجموعة »إميلي فيشر لانداو« )أ.ف.ب(

رئيس مجلس إدارة »سوذبيز« يُشرف على مزاد »فريدي ميركوري« )سوذبيز(

الأسلوب الذي بدأ 
طريقة لممارسة الأعمال 

التجارية في أثناء 
الجائحة، تحوّل اليوم

إلى فقرة ترفيه مسائية 
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 عاصمة اوروبية

 دكان - عاصمة البيرو

 حرف جر - مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر

 قرض - مدينة فلسطينية

 ضد حرام - شر »معكوسة«

 مدينة قبرصية - دعم

 ابن آدم - بين اثنين

 عملة آسيوية - مدينة ايطالية

 بحر - عاصمة اوروبية

 في الفم - دولة في جنوب آسيا »معكوسة«
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 ممثل مصري كوميدي

 عاصمة الفلبين - منتجع فرنسي

 في الفم - عقد زواج »معكوسة« - للنفي

 من الفاكهة - منال »مبعثرة«

ما كان له مرتبة في الجيش - ضد صغير

 سقي - شهر ميلادي

 حيوان مفترس - حيوان جبلي

 مرسى السفن - ظهر »معكوسة«

 سنونو »مبعثرة«

 ابن آدم - شجر النبق - قهوة
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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< نــواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى باكستان، استقبل 
في مكتبه بمقر السفارة في إسلام آباد، وزير 
الإعلام والإذاعة الباكستاني المكلف، مرتضى 
سولنجي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
ــة، وبــحــث المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام  الـــوديـ

المشترك. 
< آنو ساريلا، سفيرة فنلندا لدى العراق، 
اســتــقــبــلــتــهــا أول مـــن أمـــــس، وزيـــــرة الــهــجــرة 
العراقية إيفان فائق جابرو، في مكتبها بمقر الــوزارة، حيث تم بحث 
أوضاع النازحين في العراق، وخصوصاً العائدين منهم إلى مناطقهم 

الأصلية، وأوضاع الجالية العراقية في فنلندا. 
< فــيــنــود كـــوريـــان جـــاكـــوب، سفير الــهــنــد لـــدى مملكة الــبــحــريــن، 
استقبله أول من أمس، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، 
رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً 
لبلاده لدى المملكة، حيث رحّب رئيس الهيئة 
بالسفير، وأكد على متانة العلاقات التاريخية 
الــبــلــديــن، والــحــرص على تنميتها لأفق  بــين 
أكثر نماءً على مختلف الأصــعــدة بما يعود 
بالنفع والازدهـــار على الشعبين الصديقين. 
من جانبه، عبّر السفير عن اعتزازه بما يربط 
المملكة ببلاده من أواصر وطيدة على مختلف 

الأصعدة.
< أحمد سعد الحميدي، سفير دولة قطر 
لدى جمهورية الفلبين، اجتمع أول من أمس، 
مــع إنــريــكــي مــانــالــو، وزيـــر خــارجــيــة جمهورية الفلبين، وجـــرى خلال 
الاجتماع استعراض عــلاقــات التعاون الثنائي بــين البلدين، وأعــرب 
لــدولــة قطر على جهودها  بـــلاده  وزيـــر الخارجية الفلبيني عــن شكر 

في الوساطة لفتح معبر رفح أمام الأجانب، بمن فيهم مواطنو بلاده.
< جان فيليب لينتو، سفير كندا لدى المملكة العربية السعودية، 
التقى أول من أمس، الرئيس التنفيذي لهيئة 
المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس 

عبد الله الشمراني، في مقر الهيئة بجدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــــجــــالات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا، 
والــــــتــــــعــــــديــــــن، والـــــــــــــدراســـــــــــــات، والأبـــــــحـــــــاث 
 لــلــمــوضــوعــات ذات 

ً
ــة ــافــ الــجــيــولــوجــيــة، إضــ

الاهتمام المشترك. 
< كـــويـــن فـــيـــرفـــاك، ســفــيــر بــلــجــيــكــا لــدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، النائب السابق 
وليد جنبلاط، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور 
جنبلاط، حيث تم خلال اللقاء عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.

لــدى لبنان، التقى أول مــن أمــس،  < هيرفي مــاغــرو سفير فرنسا 
الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، المــديــر الــعــام الــســابــق لــأمــن الــعــام فــي لبنان، 
 للواقعين الإقليمي والدولي، 

ٌ
بمكتبه في بيروت، حيث تم استعراض

 الطرفان آخر التطورات على الحدود 
َ
وبحث

الجنوبية مع فلسطين. 
< محمد عبد الله الشامسي، سفير دولة 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جمهورية  ــ الإمــ
بـــيـــرو، اســتــقــبــلــه فيسينتي رومـــيـــرو، وزيـــر 
الداخلية بجمهورية بيرو، في مقر الــوزارة، 
أول مـــن أمـــــس، وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بحث 
العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيز التعاون بين 

البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
< زامشاري بن شاهاران، سفير ماليزيا لدى دولة قطر، اجتمع أول 
من أمس، مع لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي 
بوزارة الخارجية القطرية، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات 
التعاون بين البلدين، بجانب مناقشة خطورة تصاعد الهجمات على 
قطاع غــزة، وسبل التعاون المشترك في إدخــال المساعدات الإنسانية 

إلى القطاع.
< أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت، استقبله أول من أمس، 
رئيس قوة الإطفاء العام، الفريق خالد المكراد، 
بــحــضــور رئــيــس قــســم الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
والمراسم المقدم عبد الله سليم، ورحّب رئيس 
قــوة الإطــفــاء بالسفير شلتوت، مــؤكــداً عمق 
ــة بــين البلدين  الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة والأخـــويـ
الشقيقين، وتم بحث المواضيع ذات الاهتمام 
المشترك في مجال الإطفاء والإنقاذ والحماية 

المدنية وسبل تعزيزها.
إدريس أحمد أبو بكر، سفير ليبيا لدى اليمن، التقى أول من أمس، 
رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، في مقر اللجنة 
الوطنية للمرأة بالعاصمة المؤقتة عدن، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية 
بين البلدين وآليات التعاون المشترك بما يخص تمكين المــرأة، وسبل 
التنسيق المشترك بين الجانبين. وأشادت رئيسة اللجنة بالجهود التي 

يبذلها السفير الليبي فــي تعزيز العلاقات 
بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقديرها 
للموقف الليبي الداعم لليمن، متطلعة إلى 

الشراكة مع حكومته وبناء علاقات ثنائية.
< بيتر مــولــيــمــا، سفير مملكة هولندا 
أمـــس، وليد  الــقــاهــرة، استقبله أول مــن  فــي 
جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة 
الاقــتــصــاديــة لــقــنــاة الــســويــس، ولارا مــولــر، 
 »Invest International« مـــؤســـســـة  مــمــثــل 
الــتــعــاون بين  آفـــاق  الهولندية، وذلـــك لبحث 

الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الطاقة المتجددة 
ومــشــروعــات الــوقــود الأخــضــر. وقـــدم »جــمــال الــديــن«، عــرضــاً تقديمياً 
استعرض خلاله مقومات المنطقة الاقتصادية والمــوانــئ التابعة لها. 
من جانبه، أشار السفير إلى إدراكه أهمية الدور الذي تلعبه في حركة 

التجارة والاستثمار الدوليين وخدمة سلاسل الإمداد.
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تُصوّر »ملهمته الذهبية« الرسامة ماري تيريز والتر

»امرأة الساعة« لبيكاسو
بـ 139 مليون دولار

داخل إحدى صالات »سوذبيز« في 
مانهاتن، لم تستغرق عملية المزايدة 
الـــتـــي جــــرت عــبــر الــهــاتــف عــلــى لــوحــة 
»امـــــــرأة الـــســـاعـــة« لـــلـــرســـام الإســبــانــي 
بــابــلــو بــيــكــاســو، ســــوى دقـــائـــق حتى 
بــيــعــت مــقــابــل 139.36 مــلــيــون دولار، 
ـــمـــت الــــدار 

ّ
بــمــا يــشــمــل الــــرســــوم. ونـــظ

باع 
ُ
المـــزاد، الأربــعــاء، فــي نــيــويــورك، لت

الــلــوحــة، الــتــي تــعــود إلـــى عـــام 1932، 
بمبلغ يشكل رقماً قياسياً ثانياً لعمل 
ي عن 50 عاماً. 

ّ
خاص بالفنان الذي توف

وهــي تــصــوّر إحـــدى شريكات حياته؛ 
الرسامة الفرنسية ماري تيريز والتر، 
ى 120 

ّ
وكان سعرها التقديري قد تخط

مليون دولار.
ووفــــــــــــــــق »وكـــــــــــالـــــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
ــلــــوحــــة،  ــذه الــ ـــ ــة«، تــــعــــود هــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
وقــارنــتــهــا المـــســـؤولـــة فـــي »ســوذبــيــز« 
ــلـــي، بـــلـــوحـــة »مـــونـــالـــيـــزا«  ــبـ بــــــروك لامـ
لبيكاسو، إلى الثرية الأميركية إميلي 
فيشر لانداو، التي توفيت، هذا العام، 
ـــعـــرَض مجموعتها 

ُ
عــن 102 ســنــة، وت

التي تضم أعمالًا لفيليم دي كونينغ، 
ومــارك روثكو، وآنــدي وارهــول، للبيع 
ــزاد، خـــــلال أمــســيــتــي الأربــــعــــاء  فــــي المــــــ

والخميس في مانهاتن.
وأشارت دار المزادات إلى أن اللوحة 
قة فــي غرفة معيشة لانــداو 

ّ
كانت معل

داخـــل منزلها بمانهاتن. أمــا النسبة 
إلــى مجموعة لانـــداو وحــدهــا، فسبق 
قت مبيعات بـ406 ملايين دولار 

ّ
أن حق

ــزادات مــن تنظيم »ســوذبــيــز«  ضمن مــ
الـــتـــي يــمــلــكــهــا المـــلـــيـــارديـــر الــفــرنــســي 

الإسرائيلي باتريك دراهي.

ــيـــعـــت، خــــلال الأمـــســـيـــة أيــضــاً،  وبِـ
ــان« لـــلـــرســـام الــتــعــبــيــري  ــمـ ــلـ لـــوحـــة »عـ
الأمــيــركــي جــاســبــر جــونــز )93 عــامــاً(، 
مقابل 41 مليون دولار، في حين بيعت 
لوحة »ضمان الحرف الأخير )الزعيم(« 
للرسام والمصوّر الأميركي إد روشا )85 

عاماً( لقاء 39.4 مليون دولار.
إلا أن أبــرز ما بِيع ضمن الأمسية 
كــان لوحة »امـــرأة الساعة« لبيكاسو، 

 أكثر من ثلث قيمة المبيعات.
ً
محققة

وكانت ماري تيريز والتر »ملهمة 
الــذهــبــيــة«، وقــد التقاها عام  بيكاسو 
1927 في باريس عندما كــان متزوجاً 
من راقصة الباليه الروسية الأوكرانية 
أولــغــا خــوخــلــوفــا. يــشــكــل الــرقــم الــذي 
الــســاعــة« ثاني أعلى  بِيعت بــه »امـــرأة 
بــبــيــكــاســو، بينما  مبلغ لعمل خـــاص 
بــات للرسام ما لا يقل على 6 لوحات 

تزيد قيمتها على 100 مليون دولار.
ــم الـــفـــنـــان الإســـبـــانـــي والـــتـــر  ــ ورســ
نــفــســهــا فــــي لـــوحـــة »المــــــــرأة الــنــائــمــة« 
طرح في مزاد علني، 

ُ
)1934(، التي ست

مه دار »كريستيز« التي 
ّ
الخميس، تنظ

تــأمــل بتحقيق مــبــلــغ يـــتـــراوح بــين 25 
و35 مــلــيــون دولار؛ وكــانــت قــد باعت 
عــام 2021 لوحة »المـــرأة الجالسة قرب 
الـــنـــافـــذة )مـــــاري تـــيـــريـــز(« مــقــابــل 103 

ملايين دولار.
ويعود الرقم القياسي لعمل أنجزه 
بيكاسو إلـــى لــوحــة »نــســاء الــجــزائــر« 
ـــ179.4  ــ )الــنــســخــة »O«( الــتــي بــيــعــت بـ
ل 

ّ
مليون دولار. يشكل هذا العمل، ويمث

لــوحــة زيــتــيــة مــرســومــة عــلــى الــقــمــاش 
أنجزها الفنان عــام 1959، أغلى عمل 
إلــى الفن المعاصر يُباع ضمن  ينتمي 

مزاد على الإطلاق.

الرسامة الفرنسية ماري تيريز والتر ألهمت بيكاسو رسم اللوحة )أ.ف.ب(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

تتحدّث لـ  عن مجموعتها »النسيج الكوني«

لورا طالب: شهرة البساط الشرقي في الغرب تفوق حضوره في بلادنا
وأنت تتجوّل في أقسام »معرض 
ــن الــــعــــربــــي«، تــســتــوقــفــك لـــوحـــات  ــفـ الـ
المنسوجات«.  إطــار »فنون  تدخل في 
قات مصنوعة باليد بحرفية 

ّ
هي معل

 حياكة 
ّ
عالية، تشبه إلى حد كبير فن

التشكيلية  الــفــنــانــة  تــأثــرت  الــســجــاد. 
ــا صــنــاعــة  ــدهـ لــــورا طــالــب بــحــرفــة والـ
ــذ نـــعـــومـــة أظـــفـــارهـــا  ــنــ الــــســــجــــاد، ومــ
الحياكة. اختارت  تــذكُــره منكباً على 
كمل مشواره الفني على طريقتها، 

ُ
أن ت

آرت«، ومنه  »فاين  الـ فتخصّصت في 
ت طريقها من السجاد الشرقي إلى 

ّ
شق

فنون الحياكة.
ــيــــطــــان الــــــصــــــوف والــــقــــطــــن،  بــــخــ
ــا آخــــــــــذة فــي  ــهــ ــتــ ــلــ ــقــــت فــــــي رحــ ــلــ ــطــ انــ
ــراث الـــشـــرقـــي  ــ ــتـ ــ ــبـــان روايــــــــة الـ الـــحـــسـ
بحداثة متقنة. فكانت صاحبة رؤية 
نــتــهــا في 

ّ
مــعــاصــرة تجمع فــنــونــاً خــز

»الــشــرق الأوســـط«:  ذاكــرتــهــا. تــقــول لـــ
»جمعتُ هذه الفنون من حرفة والدي 
ومـــن أســـفـــاري بـــين أوروبـــــا والمــشــرق 
الشرقية  الــعــربــي. فنون المنسوجات 

مزدهرة في الغرب أكثر من بلادنا«.
مــــن أســـتـــرالـــيـــا وكــــنــــدا وفـــرنـــســـا 
وإيــطــالــيــا والــــصــــين... قــطــفــت ورود 
ــبــــســــاط  ــنــــع الــ حــــرفــــتــــهــــا. فــــهــــي تــــصــ
الـــشـــرقـــي الأصـــيـــل بـــرســـوم مــتــطــوّرة 
تــتــداخــل فــيــهــا المـــــواد. وعــلــى طــريــقــة 
الفنية  الــنــول، تحْبك قطعها  حياكة 
بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، تــســتــخــدم فــيــهــا 
القطن والــصــوف،  إلــى جانب خيوط 
الخشب والــورق الصلب. كذلك تلجأ 
إلــى الــريــشــة لــتــلــوّن الــبــســاط الشرقي 
بالأكليريك، فتحرّر الأنماط التقليدية 
مــن الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات بــأشــكــال 

وألوان محدثة.
التي  التقنية  تخبرنا طــالــب عــن 
 

ّ
التي تلف الخيوط  تعتمدها: »أحيك 

ــــعــــرف بــخــيــوط 
ُ
ــــي ت عـــلـــى الــــنــــول، وهـ

ــم تتشابك 
َ
ث العامودية. ومــن  السدى 

مع أخرى بالعرض، ضمن ما يُعرف 
ف السجادة 

ّ
)اللحمة(. تلتحم لتؤل بـ

المراد صنعها«.
تـــخـــرج منها  أفـــكـــارهـــا   

ّ
إن تـــقـــول 

تلقائياً، فهي ومضات تلمع في ذهنها 
فــنــيــة: »خــطــرت لي  قــطــعــاً  لتترجمها 
يوماً فكرة استخدام خيوط معدنية. 
الخيوط الأساسية، وفي  أبقيت على 
الـــوقـــت عــيــنــه جــعــلــت المــعــدنــيــة منها 
ــدت مــزيــجــاً فنياً 

ّ
ظــاهــرة ونــافــرة، فــول

ــســتــعــمــلــة بـــمـــا نــــــراه فــي 
ُ
لــلــخــيــوط الم

التقليدية والعصرية«. أعمالنا 
ــان »بــــيــــيــــنــــال«  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ اخـــــــتـــــــار مــ
فــــي الـــصـــين أحـــــد أعـــمـــالـــهـــا لــتــحــصــد 
ــــل عـــمـــل بـــفـــنـــون  ــــزة »أفـــــضـ ـــائـ عـــنـــه جــ

المنسوجات«. تقول: »لم أستطع يومها 
السفر، لكنني فرحتُ بالنتيجة. ومن 
الفائز وُضع  العمل   

ّ
بــأن أعلموني  ــم 

َ
ث

في متحف ببكين«.
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ــشــاركــة فــي »مــعــرض الــفــن العربي« 

ُ
الم

تحمل اسم »النسيج الكوني«: »تتألف 
ل بسطات شرقية لا 

ّ
قات تمث

ّ
من معل

أتناول فيها  تتجاوز أحجامها متراً، 
الحياة، من  الكرة الأرضية وعناصر 
هــواء ومــاء وســمــاء وبحر وشــمــس... 
أعــــــمــــــاق الأرض وتـــخـــيّـــلـــت  دخـــــلـــــت 

الغنية بالمعادن، فرسمتها  طبقاتها 
ــة وأخـــــــرى بــالأبــيــض  ــوّنـ ــلـ بـــخـــيـــوط مـ
والأسود، تتدرّج أشكالها مثل أمواج 

البحر فتبدو من عالم الورائيات«.
لا تكتفي لورا طالب بتطوير هذا 
الفن باستخدامها تقنيات مختلفة، 
بـــــل »أضــــــفــــــتُ إلـــــــى بــــعــــض لـــوحـــاتـــي 
 
ّ
نصوصاً بالعربية، ولجأت إلى الخط

ــة فــنــيــة جــاذبــة 
ّ
الــكــوفــي لأقــدّمــهــا بــحــل

متع العين«.
ُ
ت

مته بهذه المعلقات، 
ّ
دمجت ما تعل

»الـــخـــيـــاطـــة وحـــيـــاكـــة الـــســـجـــاد وفـــن 

ـــهـــا في 
ُ
المـــوزايـــيـــك... جــمــيــعــهــا أدرجـــت

ــنــــســــوجــــات  ــــي مــــــن فـــــنـــــون المــ ــاتـ ــ ــــوحـ لـ
بأسلوبي. يُخيّل لناظرها من بعيد 
أنها لوحات تشكيلية، وعندما يقترب 

يكتشف حياكة الخيوط فيها«.
ــفــــن فــي  ــذا الــ ــ تــــأســــف لازدهـــــــــار هــ
ــر مــــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة،  ــثـ الــــغــــرب أكـ
الفنون ليست مرغوبة  ق: »هذه 

ّ
وتعل

دخل 
ُ
كلياً في بلادنا. قلة من الناس ت

قات فن المنسوجات في ديكورات 
ّ
معل

الــغــرب يبحثون  فــي  مــنــازلــهــا، بينما 
عنها ويتنافسون على اقتناء الأجمل 

بينها«.
سجاديات ملوّنة وأخرى مزخرفة 
تــشــتــغــلــهــا طـــالـــب ابـــنـــة مــنــطــقــة عــكــار 
ــا بـــالـــســـجـــاديـــات  ــهـ ــفـ بــــشــــغــــف، وتـــصـ
المـــعـــاصـــرة: »أجــــريــــتُ دراســـــة مــعــمّــقــة 
 مدرسة 

ّ
أن الفن، واكتشفت  حول هذا 

الفنون الألمانية العريقة )باو هاوس( 
ـــذت ســـجـــاديـــات لأهـــم 

ّ
ــف ــنـ ابـــتـــكـــرتـــه، فـ

الــحــديــث، منهم  العصر  فــي  الفنانين 

ــن الــفــنــانــين  ــ مـــاتـــيـــس وبـــيـــكـــاســـو. ومـ
ـــذت لــهــم مــديــنــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــين الــــذي نـــف

الفرنسية سجادة من هذا  أوبيسون 
التشكيلية  الشاعرة والفنانة  النوع، 
أيتل عدنان. أستعدّ لإصدار  الراحلة 

كتاب خاص عن هذا الفن قريباً«.
تـــخـــتـــم لــــــورا طــــالــــب: »مـــــن خـــلال 
هـــذا الــفــن الـــذي أجــيــده أرفـــع الــصــوت 
قـــدرات عالية  لبنان يملك   

ّ
بــأن لأؤكــد 

المستوى. ثمة إنجازات لبنانية لافتة 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وقــلــة مــن الــنــاس 

على علم بها«.

لورا طالب في »معرض الفن العربي« )الشرق الأوسط(

بيروت: فيفيان حداد

الأرض تلمع بخيوط معدنية )الشرق الأوسط( الخط الكوفي يدخل في معلقّات الفنانةمن مجموعتها »النسيج الكوني«

معلقّات مصنوعة بحرفية 
عالية، تشبه إلى حد كبير 

فنّ حياكة السجاد
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مشاري الذايدي

الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا 
بيلوتشي لدى وصولها إلى »مهرجان 

ثيسالونيكي السينمائي الدولي« بدورته 
الـ64 )أ.ف.ب(

ازدهار الخرافات في وقت النكبات
الــذي يغرف من الدين والتاريخ وحتى  في لحظات الحروب، والشحن 

المستقبل، تصبح كل الأسلحة مباحة للكسب في المعركة.
مــن طـــرف الــحــشــد الإســرائــيــلــي ثــمــة مــن يــتــحــدثــون مــن الــخــرافــيــن عن 
قرب نــزول مسيح بني إسرائيل، وبلغة أكثر تطوراً هناك من يخبرنا أنها 
حرب ثقافية بن حضارتن، وغير ذلك من الهراء بغرض الشحن العاطفي، 
هذا  فــي  عجيبة  وقــصــص  حكايات  اليمنية  والمسيحية  اليهود  ولــخــرافــات 
المــضــمــار، تستحق الــتــوقــف عــنــدهــا، لأنــهــا مــا زالــــت تــوجّــه بــعــض الــعــقــول 
والجماهير في أعماق الشعور واللاشعور الجمعي المسيحي اليهودي العام.

من طرفنا، القصة لا تحتاج إلى شرح، بن من يرى في حرب غزة مقدمة 
ومــن يجعلها  الشيعة،  عند  نــجــده  مثلما  الــزمــان،  المــهــدي صــاحــب  لظهور 
حرب آخر الزمان وتقتيل اليهود وربما نزول المسيح وخروج المهدي، حسب 
ية، وإن كان هناك من نفى هذه الأمور 

ّ
الملحميات الموجودة في المدوّنة السن

عن صلب الدين، مثلا: العالم النجدي ثم القطري، المرحوم ابن محمود الذي 
ف كتابه الشهير »لا مهدي يُنتظر بعد الرسول خير البشر«.

ّ
أل

المشاعر، تستيقظ  ستثار 
ُ
ت للمشاعر، وحــن  الحالية مثيرة  غــزة  حــرب 

الأوهام وعوالم الخيال.
ر من يُوصف بعالم الــزلازل، الهولندي فرانك هوغربيتس 

ّ
قبل أيام حذ

من أن قصف إسرائيل لغزة سيحدث زلزالًا كبيراً، بصرف النظر، كما يقول، 
عن صمت العالم عن جرائم إسرائيل، وهو، أي الهولندي، متعاطف - وهذا 

يُشكر له - مع مأساة غزة.
ــتــــور أحـــمـــد المـــحـــمـــودي أســـتـــاذ  ــال دكــ ــ ــك الـــتـــحـــذيـــر، قـ ــ تــعــلــيــقــا عـــلـــى ذلـ
الجيوفيزياء التطبيقية بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة المنصورة 
ـــه يــقــل تــعــاطــفــا عـــن الــهــولــنــدي مـــع أهـــالـــي غــــزة - إن الــقــنــابــل 

ّ
- ولــســت أظـــن

فالزلزال  فقط،  والمباني  التربة  على  تأثيرها سيكون مقصوراً  الإسرائيلية 
يحدث نتيجة حركة ألواح تكتونية تؤدي لخروج طاقة رهيبة مختزنة في 
باطن الأرض منذ آلاف السنن، والقنابل وغيرها من الأسلحة التدميرية لا 

تؤثر على باطن الأرض أو حركة الألواح التكتونية.
من يعتقد أن سوق الوهم ورواج الهراء بسبب انفجار السوشيال ميديا، 

.
ً
وبحث الناس عن الهاشتاغ والتفاعل، فعليه أن يرجع للماضي قليلا

الأربعاء 24 ذي الحجة 1147هـ، الموافق 20 أبريل )نيسان( 1733م، ينقل 
الباحث المصري سعد عبد الرحمن، رحمه الله، في كتابه اللطيف »حكايات 
من التاريخ«، أنه أشيع بمصر أنه قد اقتربت الساعة، والقيامة موعدها لا 
مفرّ منه، يوم الجمعة القادم، وفشا هذا الكلام وانتشر مثل النار في الهشيم 
في القرى والأرياف، وأخذ الناس يودّع بعضهم بعضا فيقول الواحد منهم 

لقريبه أو صديقه أو جاره: لقد بقي لنا من العمر يومان.
أخبر عن ذلك بصّارون وخبراء في »الجفور« لا يكذبون، منهم قبطي 
ويهودي، واحد منهم ذهب للأمير الفلاني وحلف له أن القيامة ستقوم يوم 
لــم يحدث ما  لــم تكن تصدّقني فاحبسني عــنــدك، وإن  الــقــادم، وإن  الجمعة 

أقوله فاقتلني.
أتى »الجمعة« كأي جمعة، ومضى لحاله! وكان لا بد من تفسير يقنع 
جــمــوع الــوهــم، فــكــان التفسير أن أحــد المــشــايــخ أخــبــرهــم أن القيامة لــم تقم 
بسبب شفاعة أسيادنا الأئمة الأولياء مثل: الإمام الشافعي وسيدي البدوي 

وسيدي الدسوقي.
يعلق على ذلك الجبرتي مؤرخ مصر الكبير مستشهدا بالمتنبّي:

فكم ذا بمصرَ من المضحكاتِ 
ه ضحكٌ كالبكا

ّ
ولكن

أقول لمؤرخنا الجبرتي: وكم ذا »بالعالم« من المضحكات...

المديرون السيئون يسببون قلقاً للموظفين ويعطلون حياتهم الشخصية
ــلــــى رغـــــــم تـــحـــســـن مــــمــــارســــات  عــ
البيئات،  من  الكثير  في  العمل  مكان 
السيئن ليسوا شيئا من  القادة  فإن 
الماضي. ووفقا لتقرير حديث صادر 
عن مؤسسة »هاريس« لاستطلاعات 
الرأي، فإنهم منتشرون في كل مكان. 
ــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي الــتــى  ــيـ وتـــشـ
شملت 1233 موظفا أميركيا، إلى أن 
ــاع المــوظــفــن  ــ مـــا يــقــرب مـــن ثــلاثــة أربـ
ــهـــوا  )71 فــــي المــــائــــة( كــــانــــوا قــــد واجـ
مديراً سيئا في مرحلة أو أخرى، وأن 
نــحــو الــثــلــث )31 فــي المــائــة( يعملون 
حــالــيــا مــع مــديــر بــمــثــل هـــذه الــصــفــة، 
حسب تقرير لخدمة »وكالة تريبيون 

ميديا«.
 ويــــذكــــر، أن المـــديـــريـــن الــســيــئــن 

أكثر من مجرد مصدر إزعاج بسيط. 
ل 

ّ
يعط للموظفن  قلقا  وهم يسببون 

التقرير:  وقـــال  الشخصية.  حياتهم 
إن 71 في المائة يشعرون بالقلق في 
العودة  بشأن  الأســبــوع  نهاية  عطلة 

إلى العمل يوم الاثنن. 
ــن الـــنـــصـــف )53  ــول أكـــثـــر مــ ــقــ ويــ
فــي المــائــة( إنــهــم عــانــوا كــوابــيــس من 
مديريهم، ويــقــول 41 فــي المــائــة إنهم 
ــى الــــعــــلاج بـــســـبـــب وجــــود  ــ ســــعــــوا إلــ
ــام )ســـيـــئ(. فـــي حـــن يــقــول  مـــديـــر ســ
ثلثا الأشخاص )66 في المائة( الذين 
لـــديـــهـــم مــــديــــر ســـــام إنــــهــــم يــبــحــثــون 
بــنــشــاط عـــن عــمــل آخـــــر، فــــإن معظم 
الــــنــــاس يـــضـــطـــرون إلـــــى الـــبـــقـــاء فــي 
ــبــــاب مـــالـــيـــة )72 فــي  وظـــائـــفـــهـــم لأســ
أخــــرى  فــــوائــــد  ــاك  ــنـ المــــائــــة( أو لأن هـ
من  قــربــهــم  مــثــل  لوظيفتهم،  مــلائــمــة 

ــــذي يــعــيــشــون فــيــه )72 في  ــكـــان الـ المـ
المائة(.

ــة  ــائــ المــ ــــي  فــ  65 يـــســـتـــطـــيـــع  ولا   
آخرون ترك الوظيفة لأنهم سيفقدون 
فـــوائـــدهـــم. و65 فـــي المـــائـــة يــتــقــيــدون 
ــاد  إيــــجــ أن  يـــعـــلـــمـــون  ــم  ــ ــهـ ــ ــــك لأنـ ــذلـ ــ بـ
أمـــراً صعبا.  جــديــدة سيكون  وظيفة 
مــن المــؤســف أن بــعــض أربــــاب العمل 
الــســامــن قــد لا يــعــرفــون أن سلوكهم 
ــداث قــــدر عــظــيــم من  ــ يــتــســبــب فـــي إحــ
ــذلـــك؛ دعــونــا  الإجــــهــــاد لــلــمــوظــفــن. لـ
نــحــلــلــه. وهـــنـــاك بــعــض الــســلــوكــيــات 
الأكثر انتشاراً التي يجدها الموظفون 
في أربــاب العمل السامن. والكلمات 
ــر  مــهــمــة أيـــضـــا عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
بكيفية نظر فريق عمل المدير إليها. 

ووفـــقـــا لــلاســتــطــلاع، الــكــثــيــر من 
الــعــبــارات الــســامــة تنتشر فــي أمــاكــن 

الـــعـــمـــل. فـــقـــد ســـمـــع أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي 
المــــائــــة( عــــبــــارة »إن  فــــي  الــــنــــاس )68 
مـــا أقـــولـــه نــهــائــي لأنـــنـــي الـــرئـــيـــس«. 
وقــــد قــيــل لــلــثــلــثــن: »أنـــــت مــحــظــوظ 
اقتصاد  فــي  وظــيــفــة  عــلــى  لحصولك 

اليوم«. 
ــيــــل لــــــــ63 فــــي المــــائــــة آخــــريــــن:  وقــ
»اســـــــمـــــــع، كــــــــان عـــــلـــــيّ الــــعــــمــــل هــــذه 
الــســاعــات المــجــنــونــة عــنــدمــا كــنــت في 
مثل عمركم«. حسنا، القادة السمين، 
لحسن الحظ أن الكثير من الأمور قد 

تغير منذ ذلك الحن.
 وفــــــي هــــــذه الأيــــــــــام، نــــحــــذر مــن 
ــي المـــكـــتـــب. ولــكــن  ــام فــ ــســ ــلـــوك الــ ــسـ الـ
كما يظهر تقرير »هــاريــس«، لا يزال 
يتمكن  أن  قبل  طويلة  طريق  أمامنا 
التفاخر بوجود  الموظفن من  معظم 

مدير جيد.

سوزان باسلي 
كبيرة مسؤولي 

التمريض 
تتحدث خلال 

مقابلة عن طرق 
للتخفيف من 

أزمة التوظيف 
)أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

بعض الأطفال يتمتعون  باستعداد وراثي لمشاكل النوم
تـــم الــعــثــور عــلــى اســـتـــعـــداد وراثـــــي لمــشــاكــل 
ــراراً وتـــكـــراراً فــي الـــدراســـات  الــنــوم مــثــل الأرق مــ
العلماء  جعل  مما  البالغن،  على  أجــريــت  التي 
يتساءلون عما إذا كانت نفس الظاهرة تحدث 

بن الأطفال، وفقا لشبكة »سي إن إن«.
ــامـــوا بـــالـــدراســـة  ويــــقــــول  الـــخـــبـــراء الـــذيـــن قـ
 على أن القابلية الوراثية 

ً
الأولى، ويقدمون دليلا

لكونك »قليل النوم« يمكن العثور عليها أيضا 
في وقت مبكر من الحياة.

ويــذكــر أن الأطـــفـــال الــذيــن لــديــهــم اســتــعــداد 
وراثي للأرق يعانون من مشاكل النوم المرتبطة 
بــــــــالأرق مـــثـــل صـــعـــوبـــة الــــنــــوم أو الاســـتـــيـــقـــاظ 
نشرت  التي  للدراسة  وفقا  الليل،  أثناء  المتكرر 

)الأربعاء(.
وقـــال الــدكــتــور يــوس فــان ســومــريــن، رئيس 

لعلم  الهولندي  المعهد  في  والإدراك  النوم  قسم 
الأعصاب في أمستردام، عبر البريد الإلكتروني، 
بالنسبة لمعظم  »مــفــاجــأة  تــكــون  قــد  النتائج  إن 
الــنــاس«. وتــابــع: »نحن نميل إلــى الاعتقاد بأن 
الأرق يتطور فــي وقــت لاحــق مــن الحياة، ولكن 
العلامات الأولــى لخطر  أن  هنا نظهر بوضوح 
الــبــلــوغ مــوجــودة بالفعل في  الأرق فــي مــرحــلــة 

مرحلة الطفولة المبكرة«.
ويــــقــــول الـــخـــبـــراء إن الاســــتــــعــــداد الــــوراثــــي 
لمــشــاكــل الــنــوم لــيــس ســـوى جـــزء مــن الــلــغــز، لــذا 
المنتظم الخاص  النوم  الحفاظ على جــدول  فإن 

بطفلك يمكن أن يحدث فرقا.
 أوروبيا، 

ً
وقام الباحثون بدراسة 2458 طفلا

نصفهم تقريبا من الفتيات، شاركوا في دراسة 
الــجــيــل R، الـــتـــي شــمــلــت نـــســـاء حـــوامـــل لــديــهــن 
تاريخ ولادة بن عامي 2002 و2006 حتى يمكن 
قــيــاس صــحــة أطــفــالــهــن مـــن الــحــيــاة الجنينية 

حتى مرحلة البلوغ. في دراسة الجيل R، جمع 
الحبل  دم  النووي من  الحمض  الخبراء عينات 
الــســري أو مــن الأطــفــال عندما كــانــوا فــي ســن 6 

سنوات.
كــان عمر الأطــفــال سنة ونــصــف و3  عندما 
و6 أعــوام وبــن 10 و15 عاما، شاركت أمهاتهم 
إذا كانوا  تفاصيل حول صحة نومهم، مثل ما 
يعانون من صعوبة في النوم، أو كانوا ينامون 
أقل من معظم الأطفال، أو غالبا ما يستيقظون 
طــوال الليل. كما ارتــدى بعض المشاركن - 975 
مــنــهــم - ســـاعـــات لــتــتــبــع الـــنـــوم لمـــدة تــســعــة أيـــام 
مرتن بن سن 10 و15 عاما. ووجــد الباحثون 
أن الاستعداد الوراثي لتطور الأرق لدى الأطفال 
ــــالأرق أبلغت  كـــان مــرتــبــطــا بـــأعـــراض شــبــيــهــة بـ
ــم يــتــم  عــنــهــا أمـــهـــاتـــهـــم، لـــكـــن هـــــذه الأعــــــــراض لــ
تعدُّ  التي  النوم،  تتبع  آلات  بواسطة  اكتشافها 

أكثر موضوعية. الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي للأرق يعانون من مشاكل النوم )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

ليس صحيحاً ما ترى
الليبرالية صورة  الإسرائيلية  »هآرتز«  تنشر صحيفة 
الــركــام، ليس فيها  فوتوغرافية مــن غــزة لمساحة كبرى مــن 
جـــدار واحـــد قــائــم، ومــعــهــا مــقــال افــتــتــاحــي عــنــوانــه: »ليس 

صحيحا أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية«. 
أنــا شخصيا، وبــكــل صـــدق، عندما أقـــرأ، أو أســمــع، أو 
أرى، شيئا من هذا النوع، أفكر في رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية، المستر جو بايدن، ليس بصفتي عربيا أو إيطاليا 
كوفية  كتفيه  عــلــى  يــضــع  بريطانيا  أو  رومــــا،  فــي  يتظاهر 
الديمقراطي،  الــحــزب  مــن  أميركي  كمواطن  بــل  فلسطينية، 
ن 

َ
اقترعَ في المرة الماضية »للعم جو«، ويسائل نفسه الآن، لم

سوف يقترع في الانتخابات المقبلة.
أفـــكـــر فــــي المـــســـتـــر بــــايــــدن كــلــمــا ســمــعــت كــــم تــصــاعــدت 
الحملة »ضد السامية«، أي ضد اليهود وإسرائيل في أنحاء 
العالم، وكلما ازداد داخل إسرائيل عدد المطالبن باستقالة 
نتنياهو فوراً. لماذا أفكر في السيد رئيس الولايات المتحدة؟. 
لأن الرجل أثبت أنه قصير النظر ومتهور وينقصه ما يلزم 
رجال الدولة - حتى الصغرى - من روية ورؤية وبُعد نظر. 
البيت الأبــيــض، وأن  كــان فــي إمكانه أن يؤيد نتنياهو مــن 
تشهد  لكي  العالم  يدعو صحافة  وأن  في حديقته،  يعانقه 

على كل ذلك.
ــــدك دكــــا، كــانــت خــطــوة 

ُ
أن يــأتــي إلــــى تـــل أبــيــب وغــــزة ت

قــصــيــرة الــنــظــر يـــا صــاحــب الــفــخــامــة. الآن أنـــت شــريــك في 
الغضب النازل على »ملك إسرائيل«. وشريك في مسؤولية 
العالم. وكلما شاهدت  أنحاء  المعادية للسامية في  الحملة 
الناس كل يوم ماذا يفعل نتنياهو في أوجاع وآلام وعذابات 
فلسطن، تتذكر أن الذي أطلق يده هو رئيس أميركا. ومن 
أجل مــاذا؟. من أجل الصوت اليهودي في أميركا. هل تقرأ 
التقارير اليومية عن الضرر الذي ألحقته حكومة »الليكود« 

بالجاليات اليهودية في أميركا وأوروبا؟.
من أجل الموضوعية، يجب القول إنك عندما ذهبت إلى 
تل أبيب متبنيا عمل نتنياهو، لم تكن الحرب قد بلغت هذا 
الحجم القيامي بعد. ولم تكن الحملة ضد السامية قد بلغت 
هــذه الـــذروة. لكن هنا على وجــه الضبط، تبرز أهمية رجل 
الدولة: أن يفكر مليا، أولًا في مسؤولية أميركا، وليس في 
معركته الانتخابية. وأن يدرك سلفا أن الزلزال »الوجودي« 
الذي حدث للمستوطنات يستوجب على حليف مثله بذل ما 
يستطيع من تأييد. لكن ليس أن يكون شريكا مع نتنياهو 
ليبراليو  يقول  ما يرتكب من جرائم حــرب، كما  أقصى  في 

إسرائيل، قبل سواهم، مما قيل وكتب حول العالم.
ذهــابــك إلــى تــل أبيب كــان بمثابة إعــلان حــرب، لا دعــم. 
هكذا يعاملك الرأي العام الآن في أجزاء كثيرة منه. أن ترسل 
الأساطيل إلى المنطقة، هذه سياسة أو استراتيجية، وفيها 
سابقات كثيرة من أيام الإمبراطورية البريطانية. ما ليس 
لــه ســوابــق كثيرة هــو هــذا الانــتــقــام الهتلري مــن »حــمــاس« 
بقتل هــذا العدد من أطفال غــزة، ولــم نعرف رئيسا أميركيا 
نا أيضا لم 

ّ
لم يتوسل اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، لكن

نعرف رئيسا أميركيا حمل معه واشنطن إلى تل أبيب.
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